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الجامعة: اصلحوها او اغلقوها
عبد الباري عطوان

اختيار الســيد نبيل العربي، وزير الخارجية المصــري بالاجماع اميناً 
عامــاً لجامعــة الدول العربية خلفاً للســيد عمرو موســى المنتهية ولايته 
يأتــي تأكيداً جديداً لعــودة الدور المصري بقوة، وبســرعة غير متوقعة، 
لقيادة العمل العربي المشترك برؤية جديدة، و»تحرير» الجامعة العربية 
من حال الشلل التي عاشتها طوال العقود الثلاثة الماضية بسبب ضعف 
امنائها العامين اولاً، ورضوخها، وخاصة في السنوات الاخيرة، للهيمنة 

الامريكية، ودعمها لعملية سلام عبثية مهينة.
نعترف بان شــعورين ينتاباننا منذ اعــلان هذه النتيجة، الأول بالفرح 
لأن الامانة العامة للجامعة ظلت محصورة في مصر دولة المقر، وفي هذا 
الوقت بالذات الذي تشهد فيه حالة انتقالية من مرحلة الخنوع والتبعية 
الى مرحلة النهوض والبناء والتغيير الثوري الشــعبي الشامل. والثاني 
الشــعور بالقلــق، لاننا ســعدنا كثيــراً بوجود شــخصية فــذة معروفة 
بمواقفها الوطنية المشــرفة مثل السيد العربي على رأس وزارة الخارجية 
المصريــة في مصر  الجديدة، وانتقاله الى الجامعة العربية التي تجســد 
الفشل القومي العربي في ابشع صوره واشكاله، وبعد فترة قصيرة من 
رئاســته للدبلوماسية المصرية بشــر خلالها بحدوث تحول جذري نحو 

استقلالية واعدة بالكثير، هو خسارة كبيرة دون ادنى شك.
امام السيد العربي، وقد قبل بهذه المهمة مكرهاً مثلما لاحظنا من كلمته 
الافتتاحية الاولى امام وزراء الخارجية العرب قبل يومين، مهمة شــاقة 
للغاية، فقد ورث مؤسســة متهالكة ينخرها العجز والفساد معاً، وباتت 
مأوى للمتقاعدين من دبلوماســيي الانظمــة وابناء الذوات الباحثين عن 

الراحة والامتيازات وبدلات السفر.
الجامعــة العربية تحولت الى عنــوان للارتجالية، والفســاد الاداري، 
وتجميــل الهــوان الرســمي العربــي، وتبريــر سياســات التطبيــع مــع 
الاســرائيليين، وتيئيس الشــارع العربي، والتبخيس من شــأن القضايا 

القومية لمصلحة اجندات غير عربية بل وغير اسلامية ايضاً.
وربمــا يجــادل البعض بان الجامعــة العربية ما هي الا مــرآة للانظمة 
الرســمية التي تمثلها، وامينها العام لا يســتطيع ان يكون ملكياً اكثر من 
الملــك، وهذا الجدل نصفه صحيــح، ونصفه الآخر هو اســتمرار للعجز، 
وتبرير لسياســات «الفهلوة»، والرغبة في الاستمرار في المنصب لأطول 

فترة ممكنة، وابقاء الاوضاع على حالها.
ســمعنا طوال الســنوات الثلاثين الماضيــة عن العجــز المالي، ونقص 
الامكانيــات، ولكن هذا العجــز لم يمنع الامناء العامين من الســفر طوال 
اشهر الســنة، بل ان بعضهم كان يقضي في رحلاته الخارجية اكثر مما 
يقضــي من اوقات فــي مكتبه في مقر الجامعة. وهــذا العجز لم يؤد الى 
اغــلاق مكتب واحد من مكاتــب الجامعة في العواصــم الغربية الباهظة 

التكاليف، او دفع رواتب جيش جرار من الموظفين الكبار والصغار.
٭ ٭ ٭

فــي العاصمــة البريطانية لندن، على ســبيل المثــال لا الحصر، مكتب 
للجامعــة، اتحــدى ان يعرف اســمه واحــد على مئــة من ابنــاء الجالية 
العربية، او نصف في المئة من الصحافيين والاعلاميين العرب والأجانب 
وانــا واحد منهم، ولم اســمع او اقرأ مطلقــاً ان هذا المكتب نظم نشــاطاً 
سياسياً او دبلوماسياً او اعلامياً لخدمة القضايا العربية، او نشر مقالاً 
او تصحيحــاً او دفاعــاً عن هذه القضايا في الصحــف البريطانية طوال 
السنوات العشــر الماضية على الاقل. وما ينطبق على مكتب لندن ينطبق 
علــى العديد مــن مكاتب الجامعة فــي عواصم عالمية اخــرى، واذا كانت 

هناك استثناءات فهي محدودة للغاية.
الغالبية الساحقة من القرارات التي اتخذها السيد عمرو موسى الامين 
العام الســابق لتطويــر عمل الجامعة جــاءت بنتائج عكســية في معظم 
الاحيــان، واضافت اعباء ادارية ومالية ضخمة على كاهل الجامعة، فقد 
عين الدكتورة حنان عشــراوي مفوضة للاعلام فلم تعمر في المنصب الا 
اشهراً معدودة، واصدر فرماناً بتعيين السيد طاهر المصري رئيس وزراء 
الاردن الســابق مفوضاً سياســياً ولم نسمع عن اي نشــاط قام به، ولا 
اعرف شــخصياً ما اذا كان يتولى هذا المنصب ام انه هرب مثل الســيدة 

عشراوي ايثاراً للسلامة.
ولعل البرلمــان العربي هو ثالثة الاثافي، فقد جاء تشــكيله مثالاً بارزاً 
علــى الارتجــال، فالغالبية الســاحقة مــن اعضائه كانوا يمثلــون انظمة 
قمعيــة ديكتاتوريــة عربيــة بل يمثلــون برلمانات مســخاً تضــم المطبلين 
والمزمريــن لانظمــة تحتقرها شــعوبها، وتثور علــى معظمهــا لتغييرها 
باخرى ديمقراطية تحترم حقوق الانسان والانتقال السلمي للسلطة في 

اطار من الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
الامــين العــام الجديد يجــب ان يزيل هذا العفــن، واذا لم يســتطع ان 
يهدم هذا البيت المتعفن من اساســه، ويعيــد بناءه وفق قيم ومثل الثورة 
المصريــة الشــعبية المباركة التي جاء مــن رحمها، فإن عليه ان يســتقيل 

ويترك الجمل بما حمل.
ندرك جيداً ان الاصلاح يحتاج الــى صبر وتأن وضبط للنفس، وكظم 
الغيــظ، ولكننا ندرك ايضاً ان الســيد العربي ليس مثــل الامناء العامين 
السابقين جميعاً، بل هو شــخص مختلف، يمثل نظاماً مختلفاً، ويستند 
الى مرجعية شــعبية مشــرفة، ولذلك عليه ان لا يقبل الاهانات التي قبل 

بها الامناء العامون من قبله، وهي كثيرة ولا يتسع المجال هنا لذكرها.
٭ ٭ ٭

خطــوات عديدة ينبغي على الامين العام اتخاذها على مدى الســنوات 
المقبلة في اطار استراتيجية نهوض شاملة في مختلف المجالات نلخصها 

في النقاط التالية:
• اولا: تطهير الجامعة ومكاتبها في الخارج من كل الفاشلين والعجزة، 
واســتبدالهم بوجــوه شــابة متعلمة مثقفــة، بحيث يكــون التعيين على 
اســاس الكفاءة وليس الحسب والنسب، والوســاطات والمحسوبيات، 
وليكن العطــاء والقدرة عليه هو المعيار، وليس ابن هــذا الوزير، او حفيد 

ذلك السفير، او ابن عم او خال ذلك الحاكم او الرئيس.
• ثانيا: طالما ان هذه الجامعة تمثل الانظمة العربية، فليكن هذا التمثيل 
منطقيــا، اي ليس لصالح توجهات ومواقف سياســية معينة، او انحياز 
للدول الغنية ضد الدول الفقيرة، او المشــرق العربي ضد المغرب العربي 

مثلا وهكذا.

محمد معمر القذافي يصل لجزيرة 
جربة التونسية لـ«العلاج»

شبان اسبان يتظاهرون في خمسين مدينة 
رافعين شعارات من وحي الثورات العربية

تونس ـ «القدس العربي»  ـ من سليم بوخذير:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر متطابقة في 
العاصمة التونسية أن محمد معمر القذافي، نجل العقيد 
معمـر القذافي موجود في جزيرة جربة التونسـية منذ 
مسـاء الأحـد. وقالـت المصـادر إن نجـل القذافي وصل 
الى الجزيـرة التي تبعد نحو 550 كلـم الى الجنوب من 
العاصمـة قادما إليها من طرابلس بهدف العلاج. ويقيم 
نجل القذافي من زوجتـه الأولى منذ وصوله الى جربة 

في فندق يخضع لحماية أمنية مشددة.
وكانـت وكالـة الأنباء التونسـية تحدثـت أمس عن 
وصول «شـخصيات رسـمية» ليبية الـى جزيرة جربة 
عبـر معبر راس جدير الحدودي. وقالت ان من بين هذه 
الشـخصيات مدير الجمارك الليبيـة عامر الديو وممثل 

ليبيا لدى الجامعة العربية علي الصيد. 
واضـاف المصـدر ان هـذه الزيـارة تأتـي «فـي إطار 
الجهـود الدبلوماسـية الراميـة الـى ايجاد حـل للأزمة 
الليبيـة». وكانـت الوكالـة افـادت في وقت سـابق «ان 
العديـد مـن المقربـين مـن العقيد الليبـي معمـر القذافي 
الليبيـة  المخابـرات  فـي  ومسـؤولين  اعمـال  ورجـال 

موجودون ايضا بجزيرة جربة». 
يذكر ان قوات الجيش التونسـي المرابطة على طول 

الحدود الشـرقية احبطت السـبت محاولة تسـلل أكثر 
مـن 200 عنصر مـن كتائب القذافي علـى متن حوالي 50 
سيارة رباعية الدفع الى التراب التونسي عبر محافظة 

تطاوين.

مدريد ـ «القدس العربي» 
ـ من حسين مجدوبي:

فـي  الشـبابية  الثـورات  عـدوى  كأن 
العالـم العربـي بـدأت تنتقـل الـى بعض 
الـدول الأوروبية ومن المحتمل أن تنتشـر 
فـي الغرب الـذي يعيش أزمات سياسـية 
وماليـة متتاليـة.. فقـد شـهدت عشـرات 
المـدن الاسـبانية يـوم الأحـد تظاهـرات 
تطالب بإعادة النظر في أسـس ما تعتبره 
بالديمقراطيـة المزيفـة نحـو ديمقراطيـة 

حقيقية تحترم المواطن.
وكانت مدن اسـبانيا مساء الأحد على 
موعـد مـع تظاهرات شـملت معظـم المدن 
الكبرى والمتوسـطة حتـى وصلت إلى 50 
في المجموع، وخرج للشـارع مئات الآلاف 
من المواطنين الذين يعانون من البطالة أو 
من الأجور المتدنية أو الذين لا سـقف لهم، 

وكلهم مؤطرون ضمن حركة «الديمقراطية 
الحقيقيـة الآن» التـي تطالب «بمسـتقبل 
محترم» وتعلن رفضها القوي للإجراءات 
التقشـفية التي اتخذتها حكومة خوسـي 
لويس رودريغيث سبتيرو الواقعة تحت 
تأثير البنوك والمؤسسات المالية كما يؤكد 
المتظاهـرون. وفـي الوقـت نفسـه، طالب 
المحتجـون بعـدم اعتبـار الحكومـة لهـم 
بمثابة منتوجات تجارية تتاجر وتقايض 

بها سياسيا. 
ولعبـت وسـائل الاتصـال الاجتماعية 
مثـل يوتيـوب وفيسـبوك دورا هامـا في 
الدعوة إلى هـذه التظاهرات والتنسـيق 
بينهـا، حيـث انطلقـت في سـاعة واحدة 

مساء أول من أمس الأحد.
التظاهـرات  هـذه  فـي  المثيـر  ويبقـى 
هـو اسـتحضار مختلـف وسـائل الاعلام 
الإسـبانية والأوروبيـة والأمريكيـة فـي 
تغطيتها للحدث المقارنة مع الثورات التي 
يشـهدها العالـم العربي سـواء من خلال 
تشـابه بعض المطالـب مثـل التركيز على 
الحق في العمل والعيش الكريم والسـكن 

أو توظيـف وسـائل الإعـلام الاجتماعية 
المرتبطـة بشـبكة الإنترنـت فـي الدعـوة 

للتظاهرات. 
ولعـل الذي زاد من المقارنة هو لحظات 
عنـف تخللتهـا بمحاولـة هجـوم بعـض 
المحتجـين علـى بعض رمـوز الرأسـمالية 
المتوحشـة ولجوء قوات الأمن الى القوة، 
حيـث ترتب عـن ذلك مواجهـات وإضرام 
النـار واعتقـالات شـبيهة بالمشـاهد التي 
جرت في شوارع تونس والقاهرة وتجري 
حاليا في شـوارع درعا والرباط وتطوان 

وعمان من ضمن مدن عربية أخرى.
ويـرى خبـراء أن ما يجري فـي العالم 
العربـي لا تنتشـر عـدواه فقـط مـن بلـد 
عربـي إلى بلد عربي آخر بـل بدأت تنتقل 
إلى الغرب لاسيما في ظل التغطية المكثفة 
لوسائل الإعلام الغربية للثورات العربية 
وأسبابها. ومن خلال تتبع نقاشات غرف 
الدردشـة فـي بعـض الـدول الأوروبيـة، 
يلاحظ بشـكل كبير مدى اشـادة الشباب 
الغربـي بالشـباب العربـي الـذي يقـود 

التغيير في العالم العربي.

وقعا تنازلا عن ممتلكاتهما للدولة قبل اصابة سوزان بانهيار عصبي
مبارك وزوجته: اعادة الاموال مقابل العفو

اعتقال واصابة مئات المتظاهرين اثر محاولتهم اقتحام سفارة اسرائيل 

زوجة بن لادن 
واولادها يستعدون 
للعودة الى اليمن

■  لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري: قال 
زكريا السادة شقيق زوجة الشيخ اسامة بن لادن امل 
السادة في اتصال هاتفي بـ»القدس العربي» انه تلقى 
امس الاثنين اتصالاً من السـفير اليمني في اسلام اباد 
عبده علي عبد الرحمن اكد له فيه أنه التقى بمسـؤول 
باكستاني في إطار متابعات السفارة اليمنية لتسليم 

أمل وأطفالها الى اليمن بشكل رسمي.
وأضـاف زكريـا ان السـفير اليمني افـاد أنه خلال 
اللقاء طمأن المسـؤول الباكسـتاني السفير عن صحة 
أمـل وأطفالهـا وأكـد لـه أنهـا بصحـة جيـدة، مطالباً 
السـفير بإعـداد ورقـة رسـمية مـن وزارة الخارجية 
تفي بطلب رسمي لاسـتعادة أمل وأولادها من الشيخ 
اسامة بن لادن. وتابع زكريا ان المسؤول الباكستاني 
ابلغ السـفير اليمني ان لامل خمسة أطفال، وهم ثلاث 
بنات وولدان، أكبرهم صفية وأصغرهم حسين، وقال 
السفير انه يتم الإعداد لترتيب زيارة من قبل السفارة 

بشكل رسمي الى مكان وجودها.

اعتقال ناشطين في سلطنة عمان 
■ مسـقط ـ ا ف ب: اعلنت مجموعة من الناشـطين 
في سلطنة عمان الاثنين ان السلطات اعتقلت عددا من 
الحقوقيـين كانوا طالبوا باجراء اصلاحات سياسـية 
واقتصاديـة واجتماعيـة في البلاد. وعبـرت في بيان 
تلقـت وكالـة «فرانس برس» نسـخة منه عـن «خيبة 
الامـل ازاء اعتقال من يطالب بلغـة الحوار العقلاني» 

مشددة على «ضرورة الافراج عنهم». 
التعسـف  هـذا  بشـدة  «نسـتنكر  واوضحـت 
والتضييـق الامنـي علـى وسـائل التعبير المشـروعة 
بالطرق السـلمية كما نشـعر بالاسـتياء من التعاطي 
الامني الصادم ضد الكتاب والصحافيين والناشـطين 
المدنيـين والحقوقيـين».  واشـارت الـى «تبديـد الحد 
الادنـى من الحقـوق المتمثلة في الاعتصـام والتظاهر 
السلميين واسـتبدالهما بتهم التجمهر واثارة الشغب 

وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة». 

باكستان تطلب من عسكريين 
أمريكيين مغادرة أراضيها

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: طلبـت باكسـتان من 
فيهـا  الموجوديـن  الامريكيـين  العسـكريين  المدربـين 

العودة إلى بلادهم خلال أسبوع.
ونقلت قنـاة «آري» الباكسـتانية امس الاثنين عن 
مصادر لم تحددها، أن المدربين الامريكيين سُحبوا من 
مناطق شـارات وتاربيلا غازي واتـوك فورت وأمروا 

بمغادرة باكستان خلال أسبوع. 
أفـراد القـوات الخاصـة  ويوجـد قرابـة 200 مـن 
الامريكية في باكسـتان لتدريب القوات الباكسـتانية 

على مكافحة التمرّد.

الاردن: مواطنون من مدينة 
الطفيلة يمنعون رئيس الوزراء 
من دخول مقر الحاكم الإداري 

■  عمان ـ يو بي آي: تجمهر العشرات من المواطنين 
الأردنيـين الاثنـين امـام مقـر الحاكـم الإداري لمدنيـة 
الطفيلـة، جنوب، ما تسـبب فـي منع رئيـس الوزراء 
معـروف البخيـت مـن الوصـول الـى مقـر الحاكمية، 
حيـث يقوم بجولة فـي المحافظة التي تبعـد نحو 250 

كيلومترا الى الجنوب من عمان.
وكان مـن المقرر ان يلتقي البخيت في مقر الحاكمية 

شيوخ ووجهاء ونواب المدينة.
وقال شهود عيان ليونايتد برس إنترناشونال، ان 
العشـرات من المواطنـين تجمهروا امام مقـر الحاكمية 
واغلقـوا الطريق المؤدي اليها لمنـع رئيس الوزراء من 
دخولها. وبحسـب الشـهود، فقـد طالـب المعتصمون 
بإقالـة رئيس الوزراء، واكدوا عـدم ترحيبهم بزيارة 
البخيـت وطالبـوا الملـك عبـد اللـه الثاني بـان يقوم 
بزيـارة مدينتهـم. كمـا طالبـوا بالإفراج عـن نحو 50 
شـخصا اعتقلـوا على خلفية احداث عنـف في المدينة 

قبل اشهر.

القاهرة ـ لندن ـ «االقد س العربي»:
قالت مصادر متطابقة ان الرئيس السـابق حسـني مبارك 
وقـع تنـازلا شـاملا عـن كافـة ممتلكاتـه داخل مصـر لصالح 
الدولـة، سـعيا للحصول علـى عفو خاص وتفادي السـجن، 
مبررا وجود نحو مائة وتسـعة واربعين مليون دولار باسمه 
في حسـاب يتبع مكتبة الاسكندرية بانه «خاف على الفلوس 
من الهبش»، ولكنه فشـل في تقديم تفسـير لوجود عشـرات 

الملايين من الجنيهات باسمه في حساب آخر.
ونفـى مبـارك علمه باي ارصدة او انشـطة غير مشـروعة 
فيما اشـارت تقارير الى ان جمال مبارك اسـتولى على اموال 

كانت مخصصة لسداد ديون مصر.
وسـعت سـوزان مبارك الـى عقـد صفقة لتفـادي الحبس 
الاحتياطي او الترحيل لسـجن القناطر قرب القاهرة والبقاء 

حبيسـة في مستشـفى شـرم الشـيخ الفخم، وقامت بتوقيع 
تنازل رسـمي عـن ممتلكاتها لصالـح الدولة ممثلـة في جهاز 

الكسب غير المشروع التابع للنيابة العامة.
وبينمـا اكـدت تقاريـر تدهـور حالتهـا الصحيـة، اعربت 
مصادر عن خشـيتها من تعمد زوجة الرئيس السابق التهرب 
من الالتزام بقرار النيابة بايداعها الحبس الاحتياطي لخمسة 

عشر يوما.
واكـد الدكتـور عـادل عدوى مسـاعد وزير الصحـة للطب 
العلاجي ان عملية القسـطرة التشخيصية والعلاجية للقلب 
التي تم تحديد اجرائها امس لسوزان مبارك بمستشفى شرم 

الشيخ قد فشلت. 
مـن جهـة اخرى جـرح مئـات المتظاهريـن اثـر محاولتهم 
اقتحـام السـفارة الإسـرائيلية في القاهـرة، بعـد ان طالبوا 
بطرد السـفير الإسـرائيلي مـن مصر ورفع الحصـار عن غزة 

وقطع العلاقات المصرية الإسرائيلية . 
واوقـف الجيـش المصري 186 شـخصا اثـر مواجهات ليل 
الاحـد الاثنـين بـين قـوات الامـن ومتظاهريـن امـام سـفارة 
اسرائيل في القاهرة واسفرت عن 353 جريحا بحسب وزارة 

الصحة.
 وكان المئات يتظاهرون احياء لذكرى النكبة الفلسطينية. 
واسـتخدم الجنـود وعناصـر شـرطة مكافحة الشـغب الغاز 
المسـيل للدمـوع واطلقوا عيـارات ناريـة في الهـواء لتفريق 

المتظاهرين. 
وجرت هذه التظاهرة بعد سـاعات مـن محادثات اجراها 
المسـؤول في وزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس جلعاد الاحد 
فـي القاهـرة مع مسـؤولين مصريـين، فـي اول زيـارة معلنة 
لمسؤول اسـرائيلي الى القاهرة منذ سقوط حسني مبارك في 

11 شباط/فبراير. 

اطلاق قذائف واعيرة نارية آلية في تلكلخ.. واستمرار النزوح الى لبنان
سورية: الكشف عن مقبرة جماعية في درعا ومجزرتين في ريفها

دمشق ـ نيقوسيا ـ واشنطن ـ لندن ـ 
«القدس العربي» ـ وكالات:

 اكتشـف سـكان درعـا الاثنين مقبـرة جماعية فـي المنطقة 
واعلـن عـن قيـام السـلطات السـورية بمجزرتين فـي ريفها 
غداة مقتل عشرة اشخاص في مدينة تلكلخ المجاورة لحمص 

(وسط) بنار رجال الامن.
يأتـي ذلك فيما تم تشـييع اربعة اشـخاص سـقطوا امس 
على المناطق الحدودية بين سـورية واسرائيل، عندما اطلقت 
القوات الاسـرائيلية النار على متظاهرين فلسطينيين قدموا 
من سـورية باتجاه الجزء المحتل من الجولان لاحياء الذكرى 

الـ63 للنكبة الفلسطينية. 
كما اسفرت هذه المواجهات عن جرح 209 اشخاص حسب 

مصدر رسمي سوري. 
وذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسـان عمار قربي 
لوكالـة فرانس بـرس عبر اتصـال هاتفي، «اكتشـف الأهالي 
صبـاح (الاثنـين) وجـود مقبـرة جماعيـة فـي درعـا البلد»، 

الواقعة جنوب العاصمـة ومنها انطلقت موجة الاحتجاجات 
غير المسبوقة التي شهدتها البلاد ضد النظام السوري. 

واضاف قربي ان السلطات السورية «سارعت إلى تطويق 
المـكان ومنع الناس من اخذ الجثث بعد وعدهم بتسـليم عدد 
منهـا».  واعلنـت المنظمة في بيـان اصدرته الاثنـين، نقلا عن 
بعض السكان في بلدتي انخل وجاسم المجاورتين لدرعا «ان 
السـلطات السـورية نفذت مجزرتين مروعتين بحق السـكان 
هنـاك». واورد البيـان لائحـة باسـماء 13 قتيـلا في جاسـم 
و21 قتيـلا في انخـل، قالت انهـم قتلوا «خلال الخمسـة ايام 

السابقة». 
واعربت المنظمـة عن تخوفها «من وجود عشـرات آخرين 
لا زالـت جثامينهم منتشـرة في حقول القمح وبين الأشـجار، 
حيـث لـم يسـتطع الأهالي الوصـول إليهم حتى الآن بسـبب 

التطويق الأمني للمنطقة وانتشار القناصة في المكان». 
واكد ناشط حقوقي، فضل عدم الكشف عن اسمه للوكالة، 

«ارتفاع حصيلة القتلى في مدينة تلكلخ الى عشرة». 
وافـاد الشـاهد لوكالـة فرانـس بـرس عبـر الهاتـف بـان 
«الدبابات تقصف البيوت السـكنية باتجاه حي الاكراد». كما 

اشار الى «اطلاق الاعيرة النارية الرشاشة» التي سمع دويها 
عبر الهاتف. وذكر «لا يمكن لاحد الخروج واسـعاف الجرحى 
الذين سـقطوا، «معبرا عن خشيته « من ان يفارقوا الحياة». 
كما اشار الى وجود «جثث في براد مشرحة المشفى منذ ثلاثة 
ايام لم يتمكن اهلهم من دفنهم» من دون ان يتمكن من تحديد 

عددهم. 
مـن جهتهـا، افادت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) انه تم 
الاثنـين تشـييع «جثامين 3 شـهداء مـن الجيش استشـهدوا 
برصـاص المجموعـات الارهابيـة المتطرفـة في منطقـة تلكلخ 
بحمـص (الاحد) الـى مدنهم وقراهـم». كما وصـل الى لبنان 
خلال السـاعات الماضية مئات المواطنين السـوريين الهاربين 
من اعمال العنف في بلادهم، عبر طرق جبلية وعرة، بحسب 
ما افاد المحامي اللبناني خالد عيسـى الذي تطوع لمسـاعدتهم 

في بلدة الدبابية في قضاء عكار بشمال البلاد. 
الـى ذلـك اتهـم البيـت الابيض الاثنين سـورية بتشـجيع 
المتظاهرين في الجولان في مسـعى «لحرف الانظار» عن قمع 
التظاهـرات المناهضـة لنظـام، واعتبر ان «مثل هذا السـلوك 

غير مقبول».    (تفاصيل ص 4)

متظاهرون مصريون يرفعون العلم الفلسطيني ويحرقون العلم الاسرائيلي امام سفارة الدولة العبرية في القاهرة امس

محمد معمر القذافي

«تكملة الكلمة ص 3»
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دبلوماسـي  قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
سـعودي يعمـل فـي القنصليـة السـعودية 
بالرصـاص الاثنـين فـي كراتشـي جنـوب 
قـرب  سـيارته  فـي  كان  بينمـا  باكسـتان، 
القنصليـة، بعـد خمسـة ايـام مـن اعتـداء 
البعثـة  هـذه  علـى  يدويتـين  بقنبلتـين 
الدبلوماسية كما اعلنت السفارة السعودية 
في اسلام اباد لوكالة فرانس برس، في حين 
طالبت الرياض اسـلام اباد بحماية بعثاتها 

الدبلوماسية.
جاء ذلك فيما أعلنت طالبان الباكستانية 
امس الاثنين مسؤوليتها عن قتل دبلوماسي 
سـعودي في مدينة كراتشـي الباكسـتانية. 
وقـال متحـدث باسـم طالبـان فـي اتصـال 
تليفوني من موقع لم يكشـف عنـه «نتحمل 
الدبلوماسـي  مقتـل  عـن  المسـؤولية» 
السـعودي. وأضاف «سـنواصل تنفيذ مثل 
هـذه الهجمـات إلـى أن تتوقـف أمريـكا عن 
تعقـب القاعـدة وتوقف هجماتهـا بطائرات 
دون طيـار» وهـي الهجمـات التـي تشـنها 
الولايات المتحدة على المقاتلين بشمال غرب 

باكستان. 
ولم تشر السـلطات الى اي فرضية لكنها 
تحقق خصوصا لمعرفة ما اذا كان الهجومان 
يندرجـان في اطار الانتقام لمقتل اسـامة بن 
لادن مطلـع الشـهر الجـاري علـى يـد قوات 

خاصة امريكية في شمال باكستان. 
السـعودية  السـلطات  اسـقطت  وقـد 
عـن اسـامة بـن لادن جنسـيته السـعودية 
سـنة 1994 في حـين توعدت حركـة طالبان 
مسـؤول  وقـال  لـه.  بالثـأر  الباكسـتانية 
العلاقـات الاعلاميـة فـي السـفارة لفرانس 
بـرس «انه دبلوماسـي سـعودي، لقـد قتل 
بالرصاص داخل سيارته، التي تحمل لوحة 

دبلوماسية، على مقربة من قنصليتنا». 
وكان مسـؤول آخـر فـي السـفارة قـال 
لفرانـس بـرس ان القتيل حـارس امني في 
اخـرى.  ايضاحـات  دون  مـن  القنصليـة، 
واعلن فايز القهاري قائد شرطة ولاية السند 
وعاصمتها كراتشـي ان «موظـف القنصلية 

اصيب بعدة رصاصات اردته قتيلا». 
واكـد ان رجلـين يركبـان دراجـة ناريـة 
اطلقا النار على سـيارته التـي تحمل لوحة 
دبلوماسـية فـي مفتـرق طرق حـي راق في 
العاصـة الاقتصادية لباكسـتان والتي تعد 
نحو 18 مليون نسمة. واضاف ان «المعتدين 

فروا على الدراجة النارية». 
وزارة  فـي  مسـؤول  اعلـن  جانبـه  مـن 
داخلية ولاية السند شرف الدين ميمون ان 
الضحية كان «موظفا ثانويا» في القنصلية، 
وتحدث مسؤول في السفارة في اسلام اباد 

ايضا عن «موظف ثانوي». 
وحصلت هـذه الجريمة بعد خمسـة ايام 
علـى القـاء مجهولين يركبـون دراجة نارية 
قنبلتين يدويتين على القنصلية السـعودية 
في كراتشـي. وقـال قائد الشـرطة القهاري 
انـه «فـي الوقت الراهـن لا يمكـن القول من 

الذي قتله». 
واكد الوزير ميمون «اننا نحقق لمعرفة ما 
اذا كان لذلك علاقـة بالغارة على ابوت اباد 

او انه حادث معزول». 
وقد شـنت مجموعة كومنـدوس امريكية 
خاطفـة  عمليـة  ليـلا،  بمروحيـات  انزلـت 
علـى منـزل كبيـر فـي مدينـة ابـوت ابـاد، 
الحامية التي تبعد عن اسـلام اباد سـاعتين 
بالسـيارة، قتلـت خلالهـا اسـامة بـن لادن 
دون ابلاغ السـلطات الباكستانية، بحسب 

واشنطن واسلام اباد. 

وفي اليوم التالـي توعدت حركة طالبان 
الباكسـتانية الموالية لتنظيم القاعدة بالثأر 
لاسـامة بن لادن وبتكثيف حملة اعتداءاتها 

على الحكومة الباكستانية وقوات الامن. 
مـن   1991 سـنة  لادن  بـن  طـرد  وقـد 
السعودية مسقط راسه، واسقطت الرياض 

عنه جنسيتها في 1994.  
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة 
العربية السـعودية تستنكر ما وصفته بأنه 
أحـد  مقتـل  عـن  أسـفر  إجرامـي»  «حـادث 
دبلوماسـييها فـي باكسـتان امـس الاثنـين 
وقالـت إنها سـتجري تحقيقا مع السـلطات 

الباكستانية في الحادث.
وذكرت الوكالة اسم الدبلوماسي القتيل 
وهو حسـن القحطاني والذي قالت إنه أحد 
منسوبي القنصلية السـعودية في كراتشي 
«والـذي اغتيـل غـدرا وهـو في طريقـه إلى 

العمل» لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.
الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
السـعودية إن المملكة ستزيد من الإجراءات 
الأمنية لحماية دبلوماسييها في الدول التي 
تعتبـر مناطق خطـر ابتداء بباكسـتان بعد 
أن قتل مسـلحون دبلوماسـيا سـعوديا في 

كراتشي امس الاثنين.
«تقـوم  الخارجيـة  وزارة  ان  وذكـر 
بمتابعـة التحقيقات مـع السـلطات الأمنية 
الباكسـتانية» التي «تم الطلب منها تشـديد 
الحراسات على كل من القنصلية في كراتشي 

والسفارة في اسلام اباد ومنسوبيهما».
وقـال المسـؤول الـذي طلـب عـدم نشـر 
اسـمه إنهـم سـيبدأون بباكسـتان لكـن إذا 
كانت هناك حاجة للأمن في دول اخرى فلن 
يترددوا. ورفض تحديد أي الدول التي ربما 

يزيدون فيها من الإجراءات الامنية. 

الرياض تستنكر «الحادث الإجرامي»... وتزيد من الإجراءات الأمنية لدبلوماسييها بعد الهجوم ... وتطالب اسلام اباد بحماية بعثاتها

مقتل دبلوماسي سعودي بالرصاص في كراتشي... وطالبان الباكستانية تعلن مسؤوليتها

جثة الدبلوماسي السعودي في المشرحة في كراتشي

■ طهـران ـ وكالات: نفـى الرئيـس الإيرانـي 
محمود أحمدي نجاد الاحد تكهنات بشـأن وجود 
خلافات مع المرشـد الأعلى آية الله علي خامنئي. 
وفـي مقابلـة مـع التلفزيـون الحكومي، لم يشـر 
الرئيـس إلـى المصـدر الرئيسـي لهـذه التكهنات 
وهو إقالـة رئيس الاسـتخبارات الإيرانية حيدر 
مصلحـي وهو الأمر الذي اعتـرض عليه خامنئي 

وأوقفه في نهاية المطاف. 
القائـد  مـع  «علاقتـي  نجـاد  أحمـدي  وقـال 
ليسـت مبنية على المعتقد فقـط لكنها أيضا علاقة 

شخصية، فهو بمثابة أب بالنسبة لي». 
ومنذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، تخضع 
إيـران لنظـام حكـم يعرف بولايـة الفقيـه، وفيه 

يكون لرجل دين بارز على مستوى آية الله، وفقا 
للدسـتور، الحق في القول الفصل في كل شـؤون 
الدولـة ويسـتطيع اسـتخدام حـق النقض حتى 

على قرارات الرئيس. 
وتعـرض أحمـدي نجـاد لانتقـادات مـن عدد 
من رجـال الدين بسـبب مزاعم عـن عصيانه أمر 
خامنئـي بإعـادة رئيـس الاسـتخبارات لعملـه. 
وقـال أحمـدي نجـاد «يعتمـد نظامنا علـى نظام 
ولاية الفقيه.. لكن كما يحتاج الشعب إلى القائد، 
فـإن القائد يحتاج أيضـا إلى الشـعب (الحكومة 

المنتخبة من الشعب)». 
ورفـض الرئيـس الإيرانـي أيضـا التكهنـات 
بشـأن وجود أزمـة في حكومته بعـد إقالة وزراء 

النفط والرعايـة الاجتماعية والصناعة. وأوضح 
«لسـنوات ونحـن نخطـط لخفـض عـدد أعضاء 
الحكومة مـن 21 وزيرا إلى 17 وزيـرا، وهو أيضا 
أحـد الأهـداف الرئيسـية لأحـدث خطة خمسـية 

للتنمية». 
ومـن بين الوزارات التي سـتلغى على ما يبدو 
وزارة النفط التي قال احمدي نجاد إنه سـيتولى 
إدارتها حتى يجري دمـج وزارتي النفط والطاقة 
في وزارة واحدة. ويشكل النفط المصدر الرئيسي 
لدخل إيران ويوفر أكثـر من 75 ٪ من الإيرادات 

السنوية.
ونقلـت وسـائل إعـلام إيرانيـة امـس الاثنين 
عن نجـاد قوله إن» الحكومـة الإيرانية والبرلمان 

متفقان على دمج وزارة النفط.. أنا المشـرف على 
وزارة النفـط». ولفت إلى أن قـرار دمج الوزارات 
الثلاث، النفـط والصناعة والرعايـة الاجتماعية 
اتخـذ بالاسـتناد إلى «واجـب قانونـي»، مضيفاً 
أن تطبيق الحكومة السـريع للقانون له أسـبابه 

«التنفيذية والعلمية».
وقد أعلنت الحكومـة الإيرانية في 9 أيار/مايو 
الجـاري خططـاً لدمـج وزارة النقـل والطرق مع 
وزارة الإسـكان والتنمية الحضرية، وكذلك دمج 
وزارة الطاقة مع وزارة النفط ، ووزارة الصناعة 
والتعدين مع التجارة، والرفاه والأمن الاجتماعي 

مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأصـدر نجاد يوم السـبت الماضي 3 مراسـيم 
أقال بموجبهـا وزراء: الرفاه صـادق محصولي، 
والتعدين والصناعة علي أكبر محرابيان، والنفط 
مسعود مير كاظمي من مناصبهم في إطار مخطط 
الدمج المذكور. ودافع نجاد عن قراره مشدداً على 

أنه لا يتناقض مع مصالح البلاد.
وقال «اعتماداً على مصالح البلد وعلم الإدارة، 
كل  أن  إلـى  لافتـاً  تتقلـص»،  أن  الحكومـة  علـى 
مؤسسـات الدولة تقـوم بمهماتها ومسـؤولياتها 
«ولا مشـكلة في هذا السـياق». وأضاف «لا مأزق 
في البلاد»، مشيرا الى أن حرية التعبير عن الآراء 

المختلفة في بلد «حر كإيران مسألة واضحة».
وذكرت وسـائل إعلام إيرانية أن الرئيس عين 
وزيـر التجارة وزيـرا بالوكالة لحقيبـة التعدين 
شـيخ  الرضـا  عبـد  العمـل  ووزيـر  والصناعـة، 

الإسلام وزيراً للرفاه والأمن الاجتماعي.
وواجهت خطة أحمدي نجاد لتقليص الحكومة 
انتقادات في البرلمان، لكنه يصر على خفض عدد 
الـوزارات إلى 17. وجـدد نجاد وصفه اسـرائيل 
بانهـا «خليـة سـرطانية» تضرب المنطقـة، منددا 
بقمـع المتظاهريـن الفلسـطينيين الذين شـاركوا 
في احياء ذكرى النكبة والذي اوقع 13 قتيلا على 

الاقل ومئات الجرحى.
وقـال الرئيـس الايراني «خلال ذكرى انشـاء 

هـذا النظـام، تظاهر النـاس في اماكـن عدة، لكن 
هنـاك قتلـى وجرحـى وهـذا النظـام كشـف مرة 
جديـدة عـن حقيقـة طبيعتـه». واضـاف «هـذا 
النظـام، مثـل خلية سـرطانية تنمو في الجسـم، 
يضـرب اي منطقة يتواجد فيهـا. يجب ازالته من 
الجسـم»، في تكـرار لصورة غالبا ما يسـتخدمها 
المسـؤولون الايرانيون في توصيفهم لاسـرائيل 
وتأكيدهـم علـى حتميـة زوالها. واعلـن نجاد ان 
الولايـات المتحـدة كانت تحتجز اسـامة بن لادن 
«منذ فترة» عندما قررت قتل زعيم تنظيم القاعدة 
«لاسـباب تتعلـق بالسياسـة الداخليـة». وقـال 

احمدي نجاد «لدي معلومـات دقيقة تفيد بان بن 
لادن كان معتقـلا لدى الجيش الامريكي منذ فترة 
(...) عندمـا قـرر قتله». ولم يكشـف مصادر هذه 

المعلومات. 
واضـاف «امرضـوه وعندمـا اصبـح مريضـا 
قتلـوه»، متهمـا نظيـره الامريكـي بـاراك اوباما 
باتخـاذ هذا القـرار لاسـباب انتخابيـة. واكد ان 
«الرئيـس الامريكي قام بذلك لاسـباب سياسـية 
داخليـة، بعبـارة اخـرى قتـل (الامريكيـون) بن 

لادن للتأكد من اعادة انتخاب اوباما». 
واتهم احمدي نجاد واشـنطن بـ»السعي الان 

لاسـتبدال (بن لادن) بشـخص اخـر» على رأس 
القاعدة. 

وايـران التي تتهمها واشـنطن باقامة علاقات 
مـع القاعدة رغم ادانتها للارهـاب، تذكر بانتظام 
بان الولايات المتحدة ساعدت وسلحت مجموعة 
بـن لادن لـدى بروزهـا لمحاربـة قـوات الاحتلال 

السوفييتي في افغانستان. 
وردت طهـران رسـميا علـى اعـلان نبـأ مقتل 
بـن لادن بالقـول انـه لم يعـد للغربيـين اي مبرر 
للانتشار العسكري في افغانستان والعراق وان 

عليهم الانسحاب من المنطقة. 

قال أن إسرائيل «خلية سرطانية يجب ازالتها»... وان الامريكيين كانوا يعتقلون بن لادن منذ فترة قبل ان يقرروا قتله

نجاد ينفي وجود خلاف مع المرشد الأعلى في ايران... وسيتولى بنفسه الإشراف على وزارة النفط

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال المقابلة التلفزيونية في طهران امس

ايران مستعدة للحوار بشأن ملفها النووي
■ طهــران ـ ا ف ب: اعلــن الرئيس الايراني محمــود احمدي نجاد 
الاحد ان ايران «مســتعدة للحوار» حول مســالة ملفهــا النووي مبديا 
امله بان يتم «تحقيق نتائج» خلال «لقاءات مقبلة» مع الدول الكبرى.

وقــال احمدي نجاد فــي مقابلة اجراهــا معه التلفزيــون الايراني 
ان «افضــل حل هو التعــاون» مضيفا «نامــل خلال اللقــاءات المقبلة 
(مــع الدول الكبرى) في حال حصولها، ان نتوصل بســرعة اكبر الى 

نتائج». 
وانتقد فتور الغرب حيال الرســالة التي وجهتها ايران مطلع ايار/
مايــو الى وزيــرة الخارجية الاوروبيــة كاثرين اشــتون عارضة فيها 

استئناف الحوار. 
واعتبــرت متحدثة باســم الاتحــاد الاوروبي ان هذه الرســالة «لا 
تتضمن اي شــيء جديد ولا تبرر على مــا يبدو اي اجتماع جديد» بين 
ايران ومجموعة «5+1» (الدول الخامس الدائمة العضوية في مجلس 
الامن الدولي، الولايات المتحدة وروســيا والصين وفرنسا وبريطانيا 

زائد المانيا). 
وقــال الرئيــس الايرانــي «دهشــت حين علمــت بموقف الســيدة 

اشــتون. لقــد اعلنا اننا مســتعدون للحوار في مجــالات عدة، في ظل 
الاحتــرام المتبادل وفــي اطار القوانــين الدولية وبروح تعــاون. ربما 
تنتظر الســيدة اشــتون ان نقبل بموقفها حين نتحــاور، لكنه لن يكون 

حوار عندها، بل املاء». 
وفشــلت محاولة اخيرة لاســتئناف المحادثات النووية بين طهران 
والدول الســت الكبرى في كانون الاول/ديســمبر وكانــون الثاني/
ينايــر في جنيف ثم في اســطنبول اذ ظــل كل من الطرفين متمســكا 

بمواقفه. 
وفيما تركــز الدول الكبرى علــى البرنامج النــووي الايراني المثير 
للجدل، تســعى طهران الى توســيع نطاق المحادثات لتشــمل مسائل 
امنيــة دوليــة مثل نزع الســلاح في العالم ومســألة الســلاح النووي 
الاســرائيلي وحــق جميــع الدول فــي النــووي المدني والتعــاون في 

الملفات الاقتصادية والامنية. 
وتشتبه الدول الكبرى بســعي طهران لحيازة السلاح الذري تحت 
ستار برنامج نووي مدني صدرت بحقه عدة قرارات من الامم المتحدة، 

فيما تنفي طهران ذلك. 

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفـة «ديلـي 
سـتار» امس الاثنـين أن خلية إرهابيـة بريطانية 
نائمة تخطط لشـن هجوم واسـع النطـاق انتقاماً 
لقتـل زعيم تنظيـم القاعدة أسـامة بـن لادن على 

أيدي قوات خاصة امريكية مطلع الشهر الحالي.
وقالـت الصحيفـة إن الهجـوم ستشـنه خليـة 
تسـمي نفسـها (أبناء لنـدن) وجميـع أفرادها من 
العاصمة البريطانية وتلقوا تدريبات في معسـكر 
لتنظيم القاعدة في الصومال، استناداً إلى وثائق 
دبلوماسـية امريكيـة سـرية حصـل عليهـا موقع 

ويكيليكس.
وأضافت نقلاً عـن الوثائق «ان مجموعة تُعرف 
باسـم أبناء لندن تدربت في العاصمة الصومالية 
مقديشـو، واعتقلت الشـرطة البريطانية أفرادها 
لكنهـا أخلـت سـبيلهم لاحقـاً دون تهـم، وهنـاك 
مخاوف متزايدة الآن من أنها تخطط لشـن هجوم 

واسع النطاق».
الداخليـة  أن وزارة  إلـى  وأشـارت الصحيفـة 
متحـدث  وأعلـن  التعليـق،  رفضـت  البريطانيـة 

باسمها «نحن لا نعلق على المسائل الأمنية».
وكانـت تقارير صحيفة ذكـرت الاحد أن وثائق 
وملفـات كمبيوتـر عُثـر عليها في مسـكن بن لادن 
في باكستان كشفت بأن الأخير وضع خططاً لشن 
هجمات إرهابية في بريطانيـا والولايات المتحدة 

وكندا وإسرائيل وألمانيا وإسبانيا.
 الـى ذلك قـال وزيـر الدفـاع الامريكـي روبرت 
غيتـس انـه كانت لديه تحفظات وشـكوك بشـأن 

المعلومات الاسـتخباراتية التي استخدمت لتنفيذ 
العمليـة التـي أسـفرت عـن مقتـل زعيـم تنظيـم 
«القاعدة» أسـامة بـن لادن في باكسـتان، واصفاً 
قـرار الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما فـي المضي 

قدماً بهذه العملية بأنه قرار «شجاع».
وأوضـح غيتس فـي مقابلة ضمـن برنامج «60 
دقيقة» على شـبكة «سـي بي أس» الامريكية، بثت 
مقتطفـات منهـا يـوم الخميـس الماضـي وعرضت 
بالكامـل ليـل الاحـد بالتوقيت المحلي، «كنـت قلقاً 
جداً، وصراحة كانت لدي تحفظات حقيقية بشأن 

المعلومات الاستخباراتية».
وأشـار إلى انه قلق من ألا يكـون بن لادن حتى 
موجوداً في المجمع ومن ان أرواح امريكيين معرضة 
للخطر، مضيفاً ان المعلومات الاستخباراتية كانت 
«ظرفيـة».  إلا انـه قـال ان هـذه المعلومـات كانت 
الدليـل الأفضل بالنسـبة لـوزارة الدفـاع والبيت 
الأبيـض علـى مكان بـن لادن منذ عقـود. وأضاف 
«أظـن ان الجميع اتفقوا علـى أننا بحاجة للتحرك 

بسرعة».
وأشـاد غيتـس بقـرار أوبامـا المضـي قدمـاً في 
الاسـتخباراتي،  النقـص  مـن  بالرغـم  العمليـة 
ووصـف النتائـج بأنها غيـرت اللعبة فـي الحرب 
بأفغانسـتان. وقـال ان «هـذه واحـدة مـن أكثـر 
الدعـوات والقـرارات شـجاعة التـي سـبق لي أن 

رأيت رئيساً يتخذها».
إلا ان غيتس أوضح انه ما زال من المبكر الحديث 
عما إذا كانت وفاة بن لادن سـتؤثر على انسحاب 

القوات من أفغانستان، وقال «أعتقد اننا في نهاية 
السـنة قد نكون فـي موقع نقلـب فيـه الزاوية في 

أفغانستان، وقوات إضافية قد تعود».
مـع  تتصالـح  قـد  «طالبـان»  حركـة  أن  ورأى 
الحكومـة الأفغانيـة، فيمـا رأى ان الأشـهر الــ18 
الماضيـة من التقدم قد تضمن عدم تشـكيل طالبان 

أو «القاعدة» تهديداً في أفغانستان من جديد.
وشـدد علـى ان الأولوية القصـوى هي لضمان 
سـلامة القـوات من خـلال التأكـد مـن ان لديها ما 
تحتاجـه لتنفيذ المهمة التي تقوم بها، مفسـراً بهذا 
الـكلام قـرار تخصيـص أكثر مـن 40 مليـار دولار 

للعتاد والآليات الضرورية في العمليات.
وقـال انه يعتبـر القـوات أبناءه وبناتـه «وأنا 
الشـخص الذي يوقّع على الأوراق التي ترسـلهم، 
يـزور  والـذي  التعزيـة  رسـائل  يوقـع  والـذي 
المستشـفيات، وهذا أمر عاطفي جداً بالنسبة إلي، 
وهم الأفضل وأود مـن الأهل والزوجات والأزواج 

أن يعلموا انني أهتم بكل واحد منهم».
وكان وزيـر الدفـاع الامريكـي، الذي مـن المقرر 
أن يترك منصبه في نهايـة حزيران/يونيو المقبل، 
تحـدث عـن القلـق الـذي انتابه لـدى مشـاهدته 
وأوبامـا ووزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون 
ومسؤولين كبار آخرين في قاعة في البيت الأبيض 
للعمليـة التي قتل فيها بـن لادن. وعبّر غيتس عن 
اعتقاده بأن الوضع في أفغانسـتان يتحسّـن إلى 
درجة أن مزيـداً من الجنود الامريكيين الموجودين 

هناك قد يتمكنون من العودة إلى بلادهم.

غيتس يقول انه كانت لديه تحفظات على المعلومات الاستخباراتية التي أدت لاغتيال زعيم القاعدة

تقارير عن خلية إرهابية نائمة تخطط
لشن هجوم في بريطانيا انتقاما لمقتل بن لادن

■ أبـو ظبـي ـ يـو بـي اي: دافعـت 
الإمـارات العربية المتحـدة امس الاثنين 
عن استخدام متعاقدين أجانب لتدريب 
قواتهـا المسـلحة بعـد تقريـر لصحيفـة 
«نيويورك تايمز» قالت فيه إن ولي عهد 
إمـارة أبـو ظبي الشـيخ محمد بـن زايد 
آل نهيان عقد صفقة مع مؤسـس شـركة 
«بـلاك ووتـر» إيريـك برينس لتشـكيل 

قوة من المرتزقة، للدفاع عن البلاد.
الإماراتيـة  الأنبـاء  ونشـرت وكالـة 
«وام» بيانـاً صـادراً عـن اللـواء الركن 
رئيـس  الحميـري  خلـف  علـي  جمعـة 
هيئة الإدارة والقوة البشـرية بالقوات 
المسـلحة قـال فيـه إن التحالـف القوي 
مـع المجتمع الدولـي والعمل مـع القطاع 
الخـاص كانت في قلب المقاربة الناجحة 

للقوات المسلحة.
«المتعاقـدون  الحميـري  وأضـاف   
التخطيـط  يؤمنـون  الذيـن  الأجانـب 
والتدريـب والتطويـر والدعـم العملـي 
للقـدرة  الناجـح  للتطويـر  أساسـيون 
العسـكرية القويـة لأكثـر مـن 40 ألـف 
اسـتعداد  أهبـة  علـى  إماراتـي  عنصـر 

عالية».
وقـال إن تلك الأطـراف الثالثة لعبت 
دوراً أساسـياً في دعم القوات المسـلحة 
الأمـن  قـوات  تدريـب  فـي  الإماراتيـة 
فـي  للمسـاهمة  والأفغانيـة  العراقيـة 

الاستقرار بالدولتين.
وأقر بأن الحكومة الإماراتية تعاقدت 
إن  وقـال  ووتـر»،  «بـلاك  مـع  بالفعـل 
تتعـاون  الإماراتيـة  المسـلحة  القـوات 
مـع أطـراف ثالثـة حاليـاً، مثـل شـركة 
«سـبيكتر» التي تقدم تدريبات أكاديمية 

وشركة «هوريزون» وشركة «آر 2».
«ريفلكـس  تعنـي   «2 «آر  وشـركة 
مؤسـس  يملكهـا  التـي  ريسبونسـيز» 

شركة «بلاك ووتر» إيريك برينس.
وشـدد الحميري علـى أن كل العقود 
«تلتـزم بالقوانـين الدوليـة والمعاهدات 

ذات العلاقة».
وكانـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
ذكـرت الأحد أن الشـيخ محمـد بن زايد 
اسـتخدم مؤسـس شـركة «بلاك ووتر» 
الأمنيـة الامريكية لتشـكيل قوة سـرية 
من 800 مقاتل أجنبي بتكلفة تقدر بـ529 
الهجمـات  مـن  للحمايـة  دولار  مليـون 
الإرهابيـة ومواجهـة التهديـد الإيراني 

وقمع الانتفاضات الشعبية الداخلية.
المهـام  حـددت  الصحيفـة  ووفـق 
الأساسـية للقوة التي شـكلت بمعظمها 
مـن أشـخاص مـن كولومبيـا وجنـوب 
مـن  مدربـين  إلـى  بالإضافـة  أفريقيـا 
القوات الخاصة الامريكية والبريطانية 
والفرنسـية والألمانيـة، بشـنّ عمليـات 
خاصـة داخـل الإمـارات وخارجها، بما 

فيها الدفاع عن أنابيب النفط وناطحات 
السحاب من الهجمات الإرهابية وإخماد 

الثورات الداخلية.
وأضافت ان هذه القوات قد تستخدم 
فـي حال واجهـت الإمـارات اضطرابات 
أو تظاهرات مطالبـة بالديمقراطية مثل 
تلـك التي تجتـاح العالم العربـي أو في 
حال حصـول احتجاجات فـي مخيمات 
العمال الأجانب الذين يشـكلون غالبية 
اليـد العاملة في الإمـارات ومعظمهم من 

الباكستانيين والفلبينيين.
وأضافـت الصحيفة نقـلاً عن مصادر 
مطلعـة أن الإماراتيـين يأملـون فـي أن 
تسـاهم هذه القوة في الحـدّ من التهديد 
الإيرانـي وأضافـت أنـه علـى الرغم من 
المرتزقـة  جيـش  اسـتخدام  اسـتبعاد 
مسـؤولين  أن  غيـر  إيـران،  لمهاجمـة 
إماراتيين تحدثوا عن احتمال استخدام 
هذه القوة لشنّ عمليات بحرية وجوية 
لاستعادة جزر في الخليج تتنازع عليها 

الإمارات مع إيران.
ونقلت عن مسؤولين أنه تم تخفيض 

عدد المقاتلين إلى 580 جندياً.
يذكر أن شـركة «بـلاك ووتـر» كانت 
غيـرت اسـمها إلـى «أكـس سـيرفيس» 
القضائيـة  والدعـوات  الفضائـح  بعـد 
التي رفعت ضدها لا سـيما في ما يتعلق 

بتورطها بقتل 17 مدنياً في العراق.

عقب تقارير عن استعانتها بمرتزقة لحمايتها من الارهاب ومواجهة ايران 

الإمارات تدافع عن قرارها استخدام
 «متعاقدين» أجانب لتعزيز قواتها العسكرية

تشافيز يتهم
 الولايات المتحدة بزعزعة 

استقرار العالم العربي
الرئيـس  اتهـم  ب:  ف  ا  ـ  كـراكاس   ■
الفنزويلي هوغو تشـافيز الاحـد الولايات 
المتحدة «بزعزعة استقرار» سورية وليبيا، 
معربـا عن الامل فـي ان لا ينتقل «الجنون» 
الذي قال انه يسـود تلك المنطقة من العالم 

الى امريكا اللاتينية.
وقال تشـافيز زعيم اليسـار الراديكالي 
في امريـكا اللاتينية في مقابلة عبر الهاتف 
«انهـا  الفنزويليـة  في.تي.فـي  قنـاة  مـع 
مخططـات مروعـة للسـي.اي.ايه لزعزعة 
اسـتقرار بلدان برمتها، وذلك ما يجري في 

سورية وليبيا». 
واشار تشافيز الى مقالات من الصحافة 
الدولية لم يسـمها، تفيد ان اجهزة اجنبية 
خاصـة، تمولهـا الولايـات المتحـدة، تقتل 
مدنيـين لتأجيـج النزاعـات الداخليـة فـي 
سورية وليبيا.  وقال ان «هذا الوضع ناجم 
عن جنـون الامبراطورية (الامريكية) التي 

تحاول ابقاء هيمنتها».
وتابع تشافيز «انهم يزعزعون استقرار 
الـدول ويبـررون قصفـا يهـدف الـى قتـل 
قادتهـا واسـقاط الحكومات لخلـق اجواء 
مـن الجنـون الجماعـي. نأمـل ان لا يصـل 
ذلك الجنون الى اراضي امريكا اللاتينية»، 
مؤكـدا ان «هـذا الجنـون الجماعـي يهـدد 

بالانتشار». 
وقـد ارسـل الرئيس الفنزويلـي مؤخرا 
رسـائل دعم الى الرئيس السـوري بشـار 
القذافـي،  معمـر  الليبـي  والزعيـم  الاسـد 
اللذيـن يعتبرهمـا حليفين قريبـين، واتهم 
فـي  النزاعـات  باشـعال  العظمـى  الـدول 
هاتين الدولتـين. وفي ما يخص ليبيا انتقد 
تشـافيز التدخل العسـكري الدولـي الذي 
قـال انه يهـدف الى السـيطرة علـى النفط 

الليبي. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6820 Tuesday 17 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6820 الثلاثاء 17 ايار (مايو)  2011 ـ 14 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة  -يـو بـي اي: أصدرت 
المحكمـة العسـكرية العليـا فـي مصـر 
الاثنـين حكمـا بالاعـدام شـنقا بحـق 
اربعـة اشـخاص لثبـوت ادانتهـم في 

اختطاف فتاة واغتصابها.
وقالـت مصـادر قضائيـة ليونايتد 
برس انترناشـونال ان المحكمة ادانت 
الأشـخاص الأربعة بخطف فتاة أثناء 
سـيرها في الطريـق العـام برفقة أحد 
الاشخاص ثم قاموا باستيقافهما تحت 
تهديـد الأسـلحة البيضـاء واقتادوها 
بغيـر رضاها لاحـدى المناطـق النائية 

وتناوبـوا بالاعتداء عليها تحت تهديد 
السلاح.

فـان  قضائيـة  مصـادر  وبحسـب 
المتهمين الاربعة سرقوا الشخص الذي 
كان برفقتهـا بالاكراه واسـتولوا على 

هاتفه المحمول وحافظة نقوده.
وأشـارت المصـادر الـى ان أحـداث 
الواقعـة تعود إلى أول نيسـان/ابريل 
الماضي حيث كانت الفتاة ذات السبعة 
عشـر عاما تسـير برفقـة خطيبها على 
الطريـق الدائـري بالقـرب مـن منزلها 

عندما تعرض لهما المتهمون.

■ القاهــرة - يو بــي اي: واصل 
عشــرات الاقبــاط اعتصامهــم امام 
مبنى التلفزيون المصــري المطل على 
كورنيــش النيــل بالقاهــرة الاثنــين 
فــي  المتورطــين  بتقــديم  مطالبــين 
الاعتداءات التي شهدتها البلاد على 
الكنائــس خلال الفتــرة الماضية الى 

المحاكمة.
ورفــض المعتصمــون اوامــر بابا 
بفــض  الثالــث  شــنودة  الاقبــاط 
الاعتصــام بشــكل فــوري، والــذي 
اصدره عقب الاشتباكات التي وقعت 
ليل السبت بين المعتصمين ومسلمين 

خلفت نحو 78 مصابا من الجانبين.
وقال شــهود عيــان ان عــددا من 
الاقبــاط  الــى  انضمــوا  المســلمين 
المعتصمــين امــام مبنــى التلفزيــون 
لمحــاولات  رفضهــم  واعلنــوا 
الوقيعــة بــين عنصري الامــة. وذكر 
موقــع قبطــي مقــرب مــن الكنيســة 
الارثوذكســية ان البابا منح ما يشبه 
اللــون الاخضــر للمعتصمــين امــام 
التلفزيون للاستمرار في اعتصامهم. 
متحــدون»  «اقبــاط  موقــع  وقــال 

علــى الانترنــت ان القمــص «متياس 
منقريــوس» - أحــد قــادة اعتصام 
ماسبيرو - التقى شنودة الاحد قبل 
إصــدار البابــا لبيانــه المطالب بفض 

الاعتصام.
ونقــل منقريوس عن البابا وصفه 
«المطلــب  بانهــا  الاقبــاط  لمطالــب 
الطبيعــي والحــق» وان البابــا قــال 
«وأنا عمري مــا أضغط على أولادي 

في حاجة».
المعتصمــون  الاقبــاط  ويطالــب 
امــام التلفزيــون بســرعة محاكمــة 
المتورطين في الاعتداء على الكنائس، 
والإفراج عن الأقبــاط المعتقلين أثناء 
الاعتصامــات الســابقة، بالإضافــة 

إلى فتح الكنائس المغلقة.
فــي الوقــت نفســه قالــت تقارير 
اخباريــة محليــة ان أجهــزة الأمــن 
احالــت 52 من المتهمــين بالتورط فى 
التــي وقعت  اشــتباكات ماســبيرو 
ليل الســبت إلى النيابة العامة، التي 
بــدأت التحقيــق معهم فــى الأحداث 
التى أســفرت عن إصابــة 78 مواطناً 

وإحراق 12 سيارة.

المحكمة العسكرية في مصر تقضي 
بإعدام أربعة أشخاص اغتصبوا فتاة

عشرات الاقباط
يواصلون اعتصامهم

امام مبنى التلفزيون المصري

■ القاهرة  - ا ف ب: يرى عمرو موسى المرشح 
الاوفر حظا للرئاسـة المصرية في تشرين الثاني/
نوفمبر والذي استقال لتوه من امانة سر الجامعة 
العربية ان على بلاده ان تأخذ مسافة اضافية من 
اسـرائيل وان تحـد مـن اصطفافها مـع الولايات 

المتحدة الذي ساد في حقبة حسني مبارك.
وقال موسى ان موقع مصر الاقليمي تراجع في 
اثناء حكـم مبارك الذي شـكل حليفا رئيسـيا في 
الشرق الاوسط لاسـرائيل وواشنطن التي تؤمن 

الحيز الاساسي من المساعدات الخارجية لمصر. 
وقال موسـى في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
ان «العلاقة بين الامريكيين ومصر يجب ان تستمر 
علاقـة قوية وعلاقة صريحة وعلاقـة محترمة، لا 

علاقة تبعية». 
وتابع موسى «هذه السياسة التي شهدناها لم 
تكن مؤيدة شـعبيا ولم تكن مفهومة من كثيرين». 
وشـغل موسـى منصـب وزيـر الخارجية لعشـر 
سـنوات في اثنـاء حكم مبـارك الـذي تخلى عنه 
لاحقـا لصالح الجامعة العربية بسـبب شـعبيته 

الواسعة داخليا. 
وبالرغـم مـن ان مصر هي الدولـة الاولى التي 

وقعت اتفاق سـلام مع اسـرائيل عام 1979، تبقى 
الدولـة العبريـة مكروهـة مـن المصريـين الذيـن 

ينتقدون سياساتها حيال الفلسطينيين. 
ويعتبر موسـى (74 عاما) المرشـح الاوفر حظا 
فـي الانتخابـات المصريـة المرتقبـة فـي تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، ويحظـى بشـعبية واسـعة فـي 
مصر بفضل انتقاداته للسياسات الاسرائيلية في 

الاراضي الفلسطينية. 
قواعـد  لهـا  الفلسـطينية  «القضيـة  ان  وقـال 
واسـس متفق عليها عربيا وهذا ما سنعمل عليه، 
والخـروج عنـه غيـر صحيـح»، فـي اشـارة الى 
اقتـراح الجامعـة العربيـة عـام 2002 الاعتـراف 
باسرائيل مقابل انسـحابها من الاراضي العربية 

المحتلة. 
واضـاف ان «اي سياسـة تسـير عكـس المزاج 
الشـعبي والرأي العام الذي يتبناه سياسة خطأ 
خصوصـا عندما نتكلم في شـؤون حساسـة مثل 
فلسطين»، مشيرا الى انه لن يمس اتفاقية السلام 

عام 1979. 
واوضح «لا يجوز ان يكون الشعب ضد حصار 
غزة، وان تبقى السياسـة مع الحصار». وفرضت 

اسـرائيل ومصـر حصـارا علـى قطـاع غـزة بعد 
اسـتيلاء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على 

السلطة في القطاع. 
كما اكد عمرو موسى تأييده قرار الفلسطينيين 
التوجه الـى الامم المتحدة للحصول على اعتراف 
بدولتهم في ايلول/سبتمبر لانه يرى ان اسرائيل 
لا تريـد المضي قدما بل تريد الحصـول على المزيد 
مـن الاراضـي يوميـا. وقبل اسـبوعين علـى بدء 
الثورة المصرية تحدث موسى عن غضب الشعوب 
العربية من قادتها مؤكـدا ان الفقر والبطالة اثقلا 

كاهلها. 
وكانـت الحكومـة المصريـة انـذاك وغيرها من 
الانظمـة العربيـة تؤكـد ان لا شـيء مشـتركا بين 
بلادها وتونس حيث اطاحت ثورة شعبية بنظام 
زيـن العابديـن بـن علـي فـي 14 كانـون الثاني/

يناير. 
وقال موسـى «انا حـذرت من ان ثـورة تونس 
ليست بعيدة من هنا، كانت الحكومة تقول تونس 
شـيء ومصر شيء اخر، انا كان رأيي عكس ذلك، 
كنـت ارى ان الثـورة انطلقت» في مصـر والعالم 

العربي. 

عمرو موسى: العلاقة بين الامريكيين ومصر يجب 
ان تستمر علاقة قوية وصريحة.. لا علاقة تبعية

جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة امس

■ القاهـرة  - د ب ا: كشـف تقريـر 
تفاصيـل  الاثنـين  امـس  إخبـاري 
الدكتـور  أجراهـا  التـي  المفاوضـات 
عصـام شـرف رئيس مجلـس الوزراء 
المصـري مع نظيـره الإثيوبـي ميليس 
زينـاوي لنـزع فتيـل الأزمة بـين مصر 
وإثيوبيـا حـول مشـكلة سـد الألفيـة 
(النهضة) الـذي أعلنت أديس بابا عن 
إنشـائه خلال 2011 على بعد 40 كم من 
الحدود الإثيوبية - السودانية لتوليد 

5250 ميغاوات من الكهرباء. 
وقال مصدر حكومي مطلع لصحيفة 
المسـتقلة  المصريـة  اليـوم)  (المصـري 
موافقـة  أبـدت  المصريـة  الحكومـة  إن 
مبدئيـة على السـماح لإثيوبيـا لإقامة 

اللجنـة  تقـوم  أن  بعـد  النهضـة  سـد 
الفنية التي سيشـكلها الجانب المصري 
بدراسـة التصميمات الهندسـية للسد 
ومعرفـة مدى تأثيـره على حصة مصر 
مـن الميـاه وتعديـل التصميـم إذا ثبت 
وجود هذا التأثير. وأضاف المصدر أنه 
تمت مناقشة مسـاهمة مصر في إنشاء 
السـد الذي من المتوقع أن تصل تكلفته 

إلى حوالى 7.4 مليار دولار. 
وأوضح المصـدر أن الاتفاق يتضمن 
أيضـا أن توقـع الحكومـة المصرية إلى 
جانب السـودان اتفاقا مع إثيوبيا يتم 
بموجبه شراء مصر والسودان الطاقة 
الكهربائيـة مـن خـلال شـبكة للربـط 
الكهربائـي بطـول 650 كيلـو متـرا من 

مندايـة الإثيوبيـة إلى كوسـتي ومنها 
إلى نجع حمادي بمحافظة قنا. 

وأشـار المصدر إلى أن الشبكة تتيح 
تصديـر طاقة كهربائية من إثيوبيا إلى 
كل من السودان ومصر تصل إلى 3200 
ميغـاوات منها 1200 ميغـاوات لتغذية 
الشـبكة السـودانية و2000 ميغـاوات 
لتغذية الشبكة المصرية، مشيرا إلى أن 
الاتفاق الإثيوبي - المصري يشمل أيضا 
زيـادة الشـراكة المصريـة - الإثيوبية 
مـن خلال اسـتيراد مصـر لجانب كبير 
مـن احتياجاتها من اللحـوم الإثيوبية 
والتـي يوجـد بهـا 43 مليـون رأس من 
الماشـية و31 مليـون رأس مـن الأغنام 

و27 مليون رأس من الماعز. 

مصر توافق مبدئياً على إقامة سد إثيوبيا
وتشترط دراسة تصميماته الهندسية 

■ صنعـاء  - ا ف ب: اكـد مصـدر خليجـي ان المبـادرة 
الخليجيـة لحل الازمـة في اليمـن والتي يجري فـي اطارها 
حاليـا الامـين العـام لمجلـس التعـاون الخليجي زيـارة الى 
صنعـاء، هـي فرصـة اخيرة وعلـى الرئيـس علـي عبدالله 

صالح ان يقبلها او يرفضها بوضوح.
وقـال المصدر الـذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه لوكالة 
العـام  الامـين  يحملهـا  التـي  «الرسـالة  ان  بـرس  فرانـس 
عبداللطيف الزياني موجهة لصالح، «اما ان تقبل او لا تقبل، 
لا مجال للمسـاومة والقول نحن نتعامل ايجابيا مع المبادرة 

وما الى ذلك». 
واضـاف «هذه المبادرة فرصة اخيـرة، لا يوجد بعدها اي 
شيء» مشـيرا الى ان «المبادرة خليجية لكنها ايضا مدعومة 
اقليميا ودوليا». ولم يعلن بعد رسـميا عن لقاء بين الزياني 

وصالح. 
من جهته، قال محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك 
الذي تنضوي تحت لوائه احزاب المعارضة البرلمانية لوكالة 

فرانـس بـرس ان المعارضة التقـت الزياني الاثنـين «لكن لا 
جديد بالنسبة لنا».

 وقـال «لقد التقينـا الزياني، لكن نحن حسـمنا امرنا منذ 
وقت مبكر، والزيارة مكرسة للطرف الرافض» في اشارة الى 

الرئيس اليمني. 
وكان قحطـان قال في وقت سـابق ان المبـادرة الخليجية 
«فـي حكم الميتة» فيما اكد زميله في اللقاء المشـترك سـلطان 
العتوانـي ان «هذه الوسـاطة لم تعد تعنينـا ودول الخليج 
حريصـة علـى الرئيس صالـح وليس الشـعب اليمني الذي 

يتصدى بصدور عارية للقمع الدموي». 
وكانت المعارضة وافقت علـى صيغة للمبادرة تنص على 
تشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة وتنحي صالح بعد شـهر مع 
حصوله على ضمانات لعـدم ملاحقته، الا ان الاخير يرفض 
التوقيع عليها بصفته رئيسـا للجمهورية كما يسـتمر بادلاء 
التصريحـات المتأرجحة بـين الترحيب بالجهـود الخليجية 

والتمسك بشرعيته. 

مصدر خليجي: المبادرة الخليجية لليمن 
فرصة أخيرة وعلى صالح ان يقبل او يرفض

■ القاهـرة  - يو بـي اي: قرر جهاز 
قضائـي مصـري الاثنين اخلاء سـبيل 
رئيس البرلمان السـابق فتحي سـرور 
بكفالـة قدرهـا 100 الـف جنيـه (نحو 
ذمـة  علـى  امريكـي)  دولار  ألـف   17
التحقيقـات الجارية معه فـي اتهامات 

بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة.
لكـن المستشـار عاصـم الجوهـري 
رئيـس جهـاز الكسـب غيـر المشـروع، 
فـي  قـال  العـدل،  لـوزارة  التابـع 
الحبـس  ان  للصحافيـين  تصريحـات 
على ذمـة التحقيقات ليس دليل إدانة، 
ولا إخلاء السبيل على ذمة التحقيقات 

دليل براءة.
واضـاف الجوهري إن الجهاز يتخذ 
لمـا  وفقـا  القانونيـة  الإجـرءات  كافـة 
يراه مـن الأوراق، وأن لجـان الخبراء 
تواصل عملها فـي فحص عناصر ذمته 

المالية.
واوضحت مصادر قضائية ان سرور 
مسـتندات  التحقيقـات،  خـلال  قـدم، 

«تفيـد بـأن الممتلـكات التـي رصدتهـا 
تحريـات الرقابـة الإداريـة ومباحـث 

الأموال العامة لا تخصه».
واصطحب الأمن سـرور مرة أخرى 
لسـجن مزرعة طرة لقضاء مدة حبس 
فـي  التحقيقـات  ذمـة  علـى  يومـا   15
اتهامـات بالتـورط فـي الاعتـداء على 

المتظاهرين خلال وقت الثورة.
كان سرور قد مثل أمام جهاز الكسب 
غيـر المشـروع فـي العاشـرة صباحا، 
وتمت مواجهتـه بالتحريات التكميلية 
عـن ثرواتـه وممتلكاتـه، التي تحصل 
عليها بطريقة «غير مشروعة»، «نتيجة 

استغلاله سلطات وظيفته».

اخلاء سبيل رئيس البرلمان المصري
السابق بكفالة كبيرة على ذمة التحقيقات

توقيف 186 شخصا بعد تظاهرة
مناهضة لاسرائيل في القاهرة

الفقي يرحب باختيار العربي أمينا عاما لجامعة الدول العربية 

■ القاهرة  - ا ف ب: اوقف الجيش المصري 186 شخصا 
بعـد مواجهـات وقعـت ليـل الاحد الاثنـين بين قـوات الامن 
ومتظاهرين امام سـفارة اسرائيل في القاهرة واسفرت عن 

353 جريحا بحسب وزارة الصحة.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان 

القضاء العسكري سيستجوب الموقوفين الـ186. 
واعلنت وزارة الصحة من جهتها ان 353 شخصا اصيبوا 
بجروح، اصابات معظمهم طفيفة، او تنشـقوا الغاز المسـيل 
للدمـوع. وكان المئـات يتظاهـرون احيـاء لذكـرى النكبـة 

الفلسطينية. 
وطالب المتظاهرون بطرد سفير اسرائيل وقطع العلاقات 
بـين مصـر والدولـة العبرية. كما نـددوا باحتلال اسـرائيل 
للاراضـي الفلسـطينية وطالبـوا بالافـراج عـن المعتقلـين 

الفلسطينيين. 
واستخدم الجنود وعناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز 
المسـيل للدمـوع واطلقوا عيـارات نارية في الهـواء لتفريق 

المتظاهرين. 
وجرت هذه التظاهرة بعد سـاعات من محادثات اجراها 
المسؤول في وزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس جلعاد الاحد 
فـي القاهـرة مع مسـؤولين مصريين، فـي اول زيـارة معلنة 
لمسؤول اسرائيلي الى القاهرة منذ سقوط حسني مبارك في 

11 شباط/فبراير. 
ومصـر هـي اول دولـة عربيـة وقعـت اتفاقيـة سـلام مع 
اسـرائيل فـي العـام 1979، غير ان الـرأي العـام المصري ما 
زال بغالبيتـه معارضـا لاسـرائيل بسـبب سياسـتها حيال 

الفلسطينيين. 

■ القاهـرة  ـ د ب أ: رحـب السياسـي المصـري الدكتـور 
مصطفـى الفقـي باختيـار الدكتور نبيـل العربـي أمينا عاما 
لجامعـة الـدول العربيـة، معربا عـن سـعادته للوصول إلى 
توافـق عربـي حـول المنصـب. وأعـرب الفقـى فـي تصريح 
صحافي له امس الاثنين عن اعتزازه بالتأييد الذي لاقاه من 

معظم الدول العربية باستثناء قطر والسودان. 
وأشـار إلى أنه أكـد من قبل علـى أهمية بقـاء المنصب في 
مصر بغـض النظر عن حصوله عليه تحديـدا، حيث قال في 
وقت سابق: «أتمنى سحب ترشيحي لكي أكون جزءا من حل 
مشـكلة التوافق العربي في هذه الظـروف الصعبة التي تمر 

بها الأمة العربية». 
كمـا أعـرب الفقي عـن نيته فـي المرحلـة المقبلـة الاهتمام 
بالعمـل الأكاديمـي والتدريـب الجامعي مع المتابعـة الدائمة 
للحياة السياسـية المصرية والشأن العربي ومواصلة كتابة 
مقالاته فـي عدد من الصحف بالإضافة إلى الاهتمام بإصدار 

كتبه الجديدة التي يعكف على إتمامها منذ فترة. 
وكان العربـي، الذي كان يشـغل منصـب وزير الخارجية 
المصـري، اختيـر أمـس الأحـد أمينا عامـا للجامعـة العربية 
خلفا لعمرو موسـي، ليصبح الأمين العام السـابع في تاريخ 

الجامعة منذ تأسيسها عام 1945. 

■ القاهـرة  - د ب أ: قامت سـلطات 
الأمـن المصريـة بمطـار القاهـرة امـس 
الاثنين بتشـديد إجـراءات تأمين مكتب 
شـركة طيران العـال الإسـرائيلية لمنع 
أية محاولات لاستهدافه بعد المظاهرات 
السـفارة  مقـر  اقتحـام  حاولـت  التـي 

الإسرائيلية بالقاهرة الليلة الماضية. 
وقالـت مصـادر أمنيـة بالمطـار: «تم 
وضع حراسة أمنية مشددة حول المكتب 
طـوال 24 سـاعة مع عمـل كردونات في 
الطـرق المؤديـة إليـه وزيـادة التواجد 
الأمني في المناطق القريبة منه وفحص 

المترددين على هذه المناطق مع توسـيع 
دائرة الاشتباه». 

الأخيـرة  التطـورات  أن  وأضافـت 
بشأن المسـيرات الداعمة للفلسطينيين 
أدت إلـى انخفـاض شـديد فـي حركـة 
السـفر بـين تـل أبيـب والقاهـرة رغـم 
أن معظـم الـركاب مـن عـرب 48 الذين 

يحملون جوازات السفر الإسرائيلية.
على صعيد آخر اسـتأنفت السلطات 
المصرية امس عمليات نقل الفلسطينيين 
مـن أهالي غزة بين مطار القاهرة ومنفذ 
رفـح البري بعـد توقف دام ثلاثـة أيام 

بسـبب الإجـازات والمسـيرات الداعمة 
للقضية الفلسطينية. 

وقالت مصـادر أمنية بالمطـار إنه تم 
الإشـراف علـى نقـل 208 فلسـطينيين 
بينهم 146 معتمرا، عادوا من السعودية 
بعد ادائهم مناسك العمرة، من المطار إلى 
منفذ رفح البري بالتعاون مع السـفارة 
الفلسـطينية لـدى مصـر كمـا اسـتقبل 
المطار 48 فلسـطينيا قادمين من غزة في 
طريقهـم إلى عـدة دول بالخـارج حيث 
تم تخصيص فريق عمل لمسـاعدتهم في 

إنهاء إجراءات سفرهم. 

مصر تشدد إجراءات تأمين مكتب
شركة العال الإسرائيلية بالمطار 

فتحي سرور

عمرو موسى

(تتمة المنشور ص 1)
الجامعة: اصلحوها او اغلقوها

• ثالثا: التمثيل الجغرافي في المناصب والوظائف والمناصب يجب ان يكون عادلا ايضا، فمن غير 
المنطقي ان يكون عدد موظفي دول المغرب العربي، وهم نصف التعداد البشري العربي تقريبا اقل من 

عشرة في المئة من تعداد العاملين في الجامعة.
• رابعــا: اعادة الاعتبار الى مؤسســة القمــة العربية من خلال ترتيب مؤتمــرات حقيقية بجداول 
اعمال مدروسة على غرار التجمعات الاقليمية الاخرى، والا لا داعي لمثل هذه المؤتمرات اذا كانت مثل 
الاخيرة التي اتســمت بالفشــل وفقدان ثقة المواطن واهتمامه، ناهيك عــن اجهزة الاعلام التي تذهب 

لتغطيتها.
• خامســا: ضــرورة وجــود الحد الاعلى مــن الشــفافية والمصارحة للــرأي العــام العربي حول 
اجتماعــات وزراء الخارجيــة او حتــى الزعمــاء، ففي زمن ثــورة الاتصال الحالية، والاعــلام البديل 
الذي فجــر الثورات، لم تعد الاســاليب البالية القديمة تصلح حاليا، وهــذا التحول الاتصالي يتطلب 
متحدثين لبقين يحترمون عقل المواطن قبل عقل الاعلامي الذي من المفترض ان يمثله في نقل الرسالة 

السياسية.
• سادسا: اعادة النظر في ترتيب سلم اولويات الجامعة وقضاياها، بحيث يجب ان تعود قضايا 
التنمية والديمقراطية والاصلاح السياســي على قمة هذا الســلم جنبا الى جنب مع القضايا العربية 
المصيريــة ورد الاعتبار للامة العربية امام مشــاريع النهوض الاقليمي والدولي غير العربية من خلال 

دبلوماسية نشطة وفاعلة وعصرية.
• ســابعا: اقامة مراكز ابحاث علمية تقدم الدراسات الحديثة التي تفيد صناع القرار، فمن العيب 
ان نذكــر بل ونؤكــد ان الجامعــة العربية لم تقدم دراســة واحدة مفيــدة حول التنميــة الاقتصادية 

والسياسية العربية، او حتى في اي مجال آخر تحظى باحترام الاجانب قبل العرب.
• ثامنا: تنظيم مؤتمرات وندوات علمية حديثة تتناول المجالات كافة، والسياســية والاقتصادية 
منها على وجه الخصوص، وليس مثل المؤتمرات الســابقة التي جاءت شــكلية وعقيمة تشارك فيها 
وجوه محروقة في معظم الاحيان لا تقول شــيئا مفيدا يتم اختيارها من منطلق المجاملة والمحسوبية 

ولتوفير اجازة مريحة في دولة ما لهذا الشخص او ذاك.
لا نريد تقديم صورة متشائمة للامين العام الجديد، ولكنها الحقيقة التي لا يجب ان نتجاهلها، لاننا 
نعول عليه كثيرا في اصلاح هذه المؤسســة تماما على غرار ما تفعله الثورات الشبابية العربية حاليا، 
فليس هناك شــيء مستحيل اذا توفرت الارادة، ومن يســتطيع تغيير اكبر نظامين بوليسيين قمعيين 
فــي المنطقــة العربية حتى الآن، ويقدم الرئيس حســني مبارك ونســله الى المحاكمة بتهمة الفســاد، 

يستطيع ان يصلح هذه المقبرة المتعفنة التي اسمها الجامعة العربية.
باختصار شــديد نقول اصلحوها، واذا تعذر الاصــلاح اغلقوها لانها تمثل الديكتاتوريات القمعية 
الفاســدة، ولم تعد تمثل بــذرة الخير التي زرعتها الثورات الشــبابية وتريد اقامــة نظام عربي جديد 

مشرف يعيد للامة كرامتها وعزتها.
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■ عمـان ـ الدبابية ـ نيقوسـيا ـ نيويورك  ـ 
وكالات: قـال ناشـطون في حقوق الإنسـان إن 
15 دبابة سـورية علـى الأقل دخلـت الليلة قبل 
الماضيـة منطقـة ريفية قـرب الحـدود اللبنانية 
حيـث ركـزت قوات الأمـن احـدث حملاتها ضد 

المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
وقال الناشـطون الذيـن كانوا علـى اتصال 
بالسـكان إن الدبابات انتشرت حول بلدة قرب 
معبر جسـر القمـار الحدودي مع شـمال لبنان. 
وقال شـهود على الجانـب اللبناني من الحدود 
لرويترز إنه كان بإمكانهم سـماع دوي النيران 

طوال الليل.
السـورية  القـوات  إن  ناشـطون  وقـال 
ومسـلحين دخلوا بلدة تلكلخ يوم السـبت بعد 
انـدلاع احتجاجـات ضـد نظـام حكـم الرئيس 
السـوري بشار الأسـد مما دفع عشـرات الأسر 

إلى الفرار للبنان.
وقالـت جماعـة ناشـطة تمثـل محتجـين إن 
سـبعة مدنيين سـوريين علـى الاقل قتلـوا اول 
من امس الاحد عندما قصفت القوات البلدة كما 
قتلـت نيران القناصـة مدنيا آخر امـس ليرتفع 
بذلك عـدد القتلى فـي هجوم الجيـش منذ يوم 

السبت إلى 12.
وقالـت وكالـة الانباء السـورية إن خمسـة 
جنود قتلوا في مواجهات مع جماعات مسـلحة 
فـي تلكلـخ. وقال احد السـكان إن هنـاك قصفا 
متقطعـا ونيـران اسـلحة آلية فـي تلكلخ امس 
لكـن الجيـش لم يتقـدم فيما يبدو عن مشـارف 

البلدة.
وقال محمد الدندشي لرويترز من البلدة عبر 
هاتف يعمـل بالأقمار الصناعيـة «تلكلخ مدينة 
أشـباح. لا يوجـد أطبـاء والصيدليـات مغلقة. 
القناصة يعتلون أسـطح المستشـفى الرئيسي. 
قطعـت الهواتـف وإمـدادات المـاء والكهرباء». 
ووفد عدد محدود من الأسر من قرية أخرى إلى 
لبنان امس ووصل كذلك مدنيان من تلكلخ طلبا 

للرعاية الطبية في لبنان.
وتحاول قوات الجيش والشـرطة السـورية 
إخمـاد مظاهرات في أنحاء البـلاد والتي تدعو 
تقريبـا.  شـهرين  منـذ  بالأسـد  الإطاحـة  إلـى 
وتعمد هـذه القـوات إلـى التركيز علـى منطقة 
بعينهـا لعدة أيـام وتقصفها بقذائـف الدبابات 
والأسـلحة الناريـة وتقوم باعتقـالات جماعية 

حتى تخضعها ثم تنتقل لمنطقة أخرى.
وتنتشـر قوات مدعومة بالمدرعـات الآن في 
بلدات وقرى في أنحـاء منطقة حوران بجنوب 
البلاد وحمص في الوسـط ومناطـق قريبة من 
السـاحل. كمـا تم إحـكام القبضـة الامنية على 
دمشـق وضواحيها. وقال الجيش اللبناني إنه 
أرسل تعزيزات إلى الحدود وأقام نقاط تفتيش 
وبدأ دوريات مكثفة لمنع أي تسـلل عبر الحدود 

من الجانبين.
وألقـت السـلطات باللـوم في الجـزء الاكبر 
مـن العنف علـى جماعات مسـلحة مدعومة من 
إسـلاميين وقـوى خارجيـة قالـوا إنهـا قتلـت 
أكثر مـن 120 فردا فـي القوات الأمنيـة. وتقول 
جماعـات سـورية ودولية لحقوق الانسـان إن 
القوات السـورية قتلـت 700 مدنـي على الأقل. 
وسـائل  علـى  السـورية  السـلطات  وحظـرت 
الإعـلام الدولية بصورة كبيرة دخول سـورية 
هـذه  مـن  التحقـق  الصعـب  مـن  يجعـل  ممـا 

الأقوال.
كما وصل الى لبنان خلال السـاعات الماضية 
مئـات المواطنين السـوريين الهاربـين من اعمال 
العنـف فـي بلادهـم، عبر طـرق جبليـة وعرة، 
بحسـب ما افـاد المحامي اللبناني خالد عيسـى 
الـذي تطوع لمسـاعدتهم فـي بلـدة الدبابية في 

قضاء عكار في شمال البلاد.
وقـال عيسـى ان «اكثـر مـن الـف شـخص 
وصلوا ليلا» الى الدبابية الواقعة على مسـافة 
حوالى ثلاثـين كيلومترا من معبـر البقيعة غير 
الرسـمي الـذي سـلكه الاف السـوريين خـلال 

الاسابيع الماضية للوصول الى لبنان. 
وعمل عيسـى مع غيـره مـن المتطوعين على 
تأمـين نقل عدد كبيـر من النازحـين في باصات 
وسـيارات الى بلدة البيرة الواقعة على بعد 15 

كيلومترا. 
في البيرة، قالت ام علاء التي وصلت ليلا مع 
زوجها واولادها السـتة قادمة من مدينة تلكلخ 
السـورية، انهـم غـادروا منزلهـم اول من امس 
الاحد «السـاعة الخامسـة بعد الظهر (15,00 ت 
غ) تحت القصف»، وسـلكوا سـيرا على الاقدام 
طريق بلدة حالات السـورية ومنهـا عبروا الى 
الدبابيـة علـى طريق «خطـرة ووعـرة ومليئة 
بالانهار، وقد اسـتغرقت الرحلة ساعة ونصف 

الساعة». 

واوضحـت ام علاء التي بـدا التعب واضحا 
علـى وجههـا انهـم اختاروا هـذه الطريـق بعد 
ان اصبحـت الطريق المؤدية الـى معبر البقيعة 
تتعـرض لاطلاق النـار، وقد سـقط عليها قتلى 

وجرحى. 
وقالـت «قتلـت احـدى قريباتي مـع اولادها 
الثلاثـة عندما انهار منزلهـم عليهم. ليس لدينا 
ماء او كهرباء في تلكلخ والقصف طال الافران، 

فيما قطعت الاتصالات». 
وقـال رئيـس بلدية البيـرة ابراهيـم مرعب 
لوكالة فرانس برس ان «اكثر من 300 شـخص» 
مـن الذين عبروا ليلا الى لبنـان «وصلوا اليوم 
الـى البيـرة حيث اسـتقروا في منـازل عديدة، 
وهـم يتلقون المسـاعدات من البيـرة والبلدات 

المجاورة». 
الاسـابيع  خـلال  السـوريين  الاف  وعبـر 
الماضية الى شـمال لبنان عبر معبر البقيعة غير 
الرسـمي واسـتقروا خصوصا في منطقة وادي 

خالد المحاذية للمعبر عند اقارب واصدقاء. 
الـى ذلـك افـادت منظمـة «هيومـن رايتـس 
ووتش» الامريكية للدفاع عن حقوق الانسان ان 
النظام السوري الذي يواجه حركة احتجاجية 
غيـر مسـبوقة منذ شـهرين بات يلاحـق اقارب 

المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين.
وقالت سـارا ليا ويتسون مديرة المنظمة في 
الشـرق الاوسـط في بيان الاحد ان «القادة في 
سـورية يتحدثون عن حرب ضد الارهابيين الا 
ان ما نراه على الارض هي حرب ضد السوريين 
العاديـين ـ انهم محامون، ناشـطون حقوقيون 
فـي  ديمقراطـي  باصـلاح  يطالبـون  وطـلاب 

بلدهم». 
واعتبـرت ان «حـال الطـوارئ ربمـا رفعـت 
رسـميا الا ان القمع لا يزال السـائد في شـوارع 

سورية». 
واعتقـل مئات المتظاهريـن المعارضين لنظام 
بشـار الاسد خلال الاسـابيع الماضية في عملية 
قمع دامية لا تزال تسـفر عن قتلى، سـبعة منهم 

سقطوا الاحد. 
الا ان الاحـد شـهد الافـراج عن شـخصيات 
سـيف  ريـاض  المعـارض  ابرزهـم  معارضـة 

والناشطة الحقوقية كاترين التلي. 
وبحسـب المنظمة غير الحكومية، فإن قوات 
الامـن السـورية اعتقلـت فـي بعـض الحـالات 

اقارب او جيرانا لمعارضـين لنظام حزب البعث 
بهدف معرفة مكان وجودهم. 

السـورية  ان «الحكومـة  وقالـت ويتسـون 
تستخدم كل السبل الممكنة لاعتقال والاقتصاص 
مـن جميـع المطالبـين باصلاحـات مدنيـة فـي 
البلاد»، لافتة الى ان عددا كبيرا من الناشـطين 
قرروا اخفاء عائلاتهم. واعتبرت مديرة هيومن 

رايتـس ووتـش فـي الشـرق الاوسـط ان هذه 
الممارسـات تدل على ان النظام السـوري وصل 

الى «افلاس معنوي». 
واضافـت «خلف الكلام المنمـق الاجوف عن 
الوعـود والحوار الوطنـي، هناك نيـة منهجية 
لاقامـة جـدار مـن الخـوف فـي سـورية بهدف 
وحيد: السـماح (للرئيس بشار) الاسد وفريقه 

بالابقاء على قبضتهم الحديدية على السلطة». 
أعمـال  باسـتمرار  الاثنـين  فرنسـا  ونـددت 
العنـف فـي سـورية وعلـى الحـدود اللبنانية 
السـورية، حيث سـقط قتلـى وجرحـى والتي 
تسـببت بنزوح العشـرات. وقال بيـان لوزارة 
الخارجيـة الفرنسـية ان فرنسـا تديـن أيضـاً 
«مواصلـة الاعتقـالات التعسـفية فـي سـورية 

والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان». 
وأعـرب البيان في الوقت نفسـه عن ارتياح 
باريـس لإطلاق سـراح المعارض رياض سـيف 
وآخريـن مـن معتقلـي الـرأي، مشـيراً إلـى أن 
جميـع  عـن  بالإفـراج  طالبـت  لطالمـا  فرنسـا 
السجناء السياسـيين خصوصاً الذين اعتقلوا 

في التظاهرات في الشهرين الماضيين». 

فرنسا تدين استمرار العنف.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم السلطات باستهداف اقارب المعارضين

الدبابات السورية تتوغل في منطقة مضطربة بالبلاد ومئات المواطنين يهربون من القرى عبر طرق وعرة

سورية تهتف ضد نظام الاسد بعد وصولها وعائلتها وادي خالد

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
لا تـزال التطورات الميدانيـة على الحدود 
تخطـف  الشـمالية  السـورية  اللبنانيـة 
الاضواء، وقد تجمّع امس عشرات السوريين 
قـرب معبـر البقيعـة غيـر الرسـمي مطالبين 
بإسقاط النظام في بلادهم ومنددين بأعمال 
العنـف التي تقـوم بها السـلطات السـوريّة 

لقمع الاحتجاجات. 
مـن  مقربـة  علـى  المتظاهـرون  وهتـف 
الجيش اللبناني المنتشر في المكان: «الشعب 
يريد اسـقاط النظام»، و»يـا تلكلخ لا تخافي 

كلياتنا معاك»، و»ما منحبك يا بشار».
تلفزيونيـة  لمحطـات  مراسـلون  وتولّـى 
لبنانيـة عملية النقـل المباشـر لعملية نزوح 
مئـات السـوريين عبـر الحـدود الشـمالية، 
ونقل هؤلاء مشاهداتهم لما يجري داخل بلدة 
تلكلـخ، وقال أحدهم «إن «الجيش السـوري 
يقصف المنازل فـي تلكلخ بالدبابات والمدافع 
وأن بعض الأبنية المؤلفة من طبقتين أو ثلاث 
أنزلهـا القصـف»، واضـاف «هنـاك جرحـى 
وجثث في الشـوارع لا يجـرؤ أحد على نقلها 
إلـى المستشـفيات»، وتابـع مناشـداً الامـين 
العـام الجديد لجامعـة الـدول العربية نبيل 
العربـي أن «تتحرك الجامعـة العربية لوقف 
المجـازر فـي سـورية»، مضيفـاً «لـمَ لا تتكلم 

الدول العربية، فهناك إبادة تحصل؟».
وذكـرت مصـادر سـورية لقنـاة «أخبـار 
بلـدة  فـي  الشـهداء  «عـدد  أنّ  المسـتقبل» 
تلكلـخ بلـغ 25 والجرحى أكثر مـن 100، وأن 
قذائـف  وأصـوات  ناريّـة  طلقـات  أصـوات 
تُسـمَع في داخل البلدة»، مشيرة، في الوقت 
عينـه، إلـى أنّ بلـدات وادي خالـد تسـتقبل 
العائـلات النازحة والجرحـى». وقدّر عضو 
كتلـة «المسـتقبل» النائب معـين المرعبي عدد 
النازحـين السـوريين الى المناطق الشـمالية 

بنحو 8 آلاف»، مشـيراً الى أن حركة النزوح 
اسـتمرت ليلاً. وقـال المرعبـي «إن النازحين 
توزعوا علـى عائلات لا تربطهم بهم أي صلة 
قربـى».  الـى ذلك، صـدر عن قيـادة الجيش 
ـ مديريـة التوجيـه البيـان الاتـي « نتيجـة 
الاشكالات الامنية التي حصلت خلال الاونة 
الاخيـرة علـى الحـدود اللبنانية السـورية 
في منطقة الشـمال، عززت وحـدات الجيش 
انتشـارها الميداني على امتداد هذه الحدود، 
كمـا أقامت نقـاط تفتيـش ثابتـة ومتحركة، 
وسـيرت دوريـات مكثفة لمنع اعمال التسـلل 

بالاتجاهين.
 وتحـذر قيـادة الجيـش مـن اي محاولـة 
للاخلال باسـتقرار هـذه المنطقـة وتعريض 
حيـاة المواطنين على جانبي الحدود للخطر، 
الاجـراءات  اقصـى  سـتتخذ  بانهـا  وتؤكـد 

القانونية بحق المخالفين».
بمـوازاة ذلـك، تلتقـي اليـوم فـي فنـدق 
البريسـتول نحـو 300 شـخصية مقرّبـة من 
ثـورة  مـع  تضامنهـا  لإبـداء  آذار   14 فريـق 

الشعب السوري. 
وتزامـن هـذا الامر مـع دعوة عضـو كتلة 
«المسـتقبل» النائـب محمد كبـارة اللبنانيين 
«الـى اتخـاذ موقـف حيـال نضـال الشـعب 
أخلاقنـا  ومسـتوى  يتناسـب  السـوري 
سياسـياً  والتحـرك  ومبادئنـا،  وتاريخنـا 
وأخلاقياً وانسانياً لدعم هذا الشعب حتى لا 

يخجل منا الاحفاد والتاريخ».
وقال كبـارة في تصريح «أيهـا الأحبة في 
كل لبنـان، أخاطبكم اليوم لأطلق صرخة ألم 
وخجل. ألم على الشـعب السـوري الشقيق 
الذي يتعـرّض لمذبحة مبرمجة، وخجل لأننا 
تنازلنا عن أخلاقنـا، وكراماتنا، وواجباتنا، 
وشرفنا، ونخوتنا كي نقول فقط نحن نلتزم 
مبـدأ عدم التدخل فـي ما يجري في سـورية 

لأنه شأن داخلي يعني الشعب السوري».
وسـأل النائـب كبـارة «هـل يعنـي عـدم 
التدخـل ألا نتعاطـف مـع شـعب كبيـر نراه 

يذبح؟
 وهـل يعنـي عـدم التدخـل فـي الشـأن 
السـوري ألا نفتح قلوبنـا وبيوتنا للمعذبين 

من عائلات المناضلين السوريين؟ 
أتريـدون أن يسـجل التاريخ أن الشـعب 
اللبنانـي فقـدَ كرامتـه، وأخلاقـه، وشـرفه، 
ونخوته، وحتى فقد إحساسه، وحاسة سمع 
أصوات الانفجارات ورشـقات الرصاص في 
المدن السـورية، وفقد حاسّـة البصر فلم يعد 
يشاهد الأبرياء يقتلون والنسوة يسقن الى 
مـا وراء أبـواب المعتقلات؟». وأضـاف «ايها 

اللبنانيـون، أدعوكم اليوم الى اتخاذ موقف 
شـهم حيال نضال الشعب السوري يتناسب 

ومستوى أخلاقنا وتاريخنا ومبادئنا. 
والتحرك، بأي شـكل من الأشـكال، ان لم 
يكن لنجدة الشـعب السوري، فليكن لنجدة 
كرامتنا الوطنية التي لن يرحمها التاريخ اذا 

بقينا نتفرّج، والجار يذبح.
الثائـر،  الشـعب  نصـرة  الـى  أدعوكـم 
خصوصاً بعدما كشف أحد رموز نظام الأسد 
أنـه يحمي اسـتقرار اسـرائيل، مـع أنه كان 
يدجـل علينا بالممانعـة والمقاومة وما شـابه 

من أسـماء فضفاضـة لا تغطي سـوى هياكل 
العار».

من ناحيتها، اسـتنكرت القوات اللبنانية 
«عمليـات إطـلاق النار مـن داخـل الإراضي 
اللبنانيـة،  السـورية فـي اتجـاه الإراضـي 
واستشـهاد  إصابـة  الـى  أدى  الـذي  الأمـر 
جنـدي  بينهـم  ابريـاء  لبنانيـين  مواطنـين 
اللبنانيـة  «السـلطات  وطالبـت  لبنانـي»، 
الميدانيـة والسياسـية  باتخـاذ الإجـراءات 
والدبلوماسـية اللازمـة منعـاً لتكـرار هـذه 

الحوادث».

نائب طرابلسي يتألم على شعب شقيق يتعرّض لمذبحة مبرمجة

النزوح استمر الى وادي خالد... وتظاهرة للعمال السوريين على الحدود

سوريون يفرون من القرى السورية الى وادي خالد

■ مجدل شـمس (هضبة الجولان) ـ ا ف ب: يتحدث 
سـكان قرية مجدل شـمس الحدودية السـورية المحتلة 
باعجـاب عـن شـجاعة الفلسـطينيين الذيـن وبعـد 63 
عاما من النزوح قصوا الشـريط الحدودي بين سـورية 
واسـرائيل وعبـروا حقل الالغـام الـذي كان يثير فيهم 

الرعب.
وقال مسـؤول العلاقـات العامة في المرصـد العربي 
لحقوق الانسـان في الجولان سلمان فخر الدين لوكالة 
فرانـس بـرس «عندمـا بـدأ الشـبان بالعبور مـن حقل 
الالغام، راح قلبي يخفق بشـدة من الخوف، فقد كنا في 

كل لحظة نخشى انفجار احد الالغام». 
لقد حاولت الشـرطة السـورية الموجودة على القمة 
فـي الجهـة المقابلة منـع المجموعـة الاولى من الشـباب 
اللاجئـين الذيـن جـاؤوا مـن مخيمـات سـورية، لكـن 
المجموعـة الثانيـة دخلت واجتـازت الشـريط. ويقول 
فخر الدين «كانت هناك دورية واحدة اسرائيلية طلبت 

الدعم، وراح افرادها يطلقون النار على الشبان». 
واضاف «هرع اهل البلدة على وقع سمع اطلاق النار. 
كان الشـبان صناديـد. كلنا اسـتقبلناهم وشـاركناهم 
مظاهراتهـم واغانيهـم. واحـد كان يقـول انـا من صفد 
واخر يقول انا من ترشيحا. وعندما دخلوا تخيلت كيف 
كانت عائلات اللاجئين تحمل الصرر وتعبر الحدود في 
مثل هذا اليوم، بالاتجاه المعاكس».  وتابع سـلمان فخر 
الديـن «عاد اللاجئـون إلى سـورية ومعهم شـهداؤهم 

وجرحاهم. لقد ودعناهم بقلوبنا». 
ويعيش في مجدل شمس نحو عشرة الاف سوري. 

وقـال عبدالله رباح البائع في محل للبيتزا، «عشـنا 
على مدى ستين عاما وهما اسمه حقل الالغام. لم نتوقع 
ان يجتازوا الشريط الحدودي لانهم عندما بدأوا بقصه 

لم يكن الاسرائيليون متواجدين». 
الاسـرائيلي  الجيـش  وضـع  الاثنـين  مسـاء  ومنـذ 
شريطا جديدا، ونصب اعمدة حديدية كما قام بتمشيط 
المنطقة التـي كانت مليئـة بالحجارة التي اشـتبك فيها 
اللاجئـون القادمون الى الحدود السـورية مع الجيش 

الاسرائيلي. 
امـا الشـيخ عارف ابو جبـل من وجهـاء قرية مجدل 
شـمس، فقال لفرانس برس «كانت مفاجأة لنا. لم اشهد 
بدايـة قدومهم. كان الجيـش يريد اعتقالهـم لكن عملنا 
جهدنـا لكـي نخرجهم بحمايـة، كرامة لهـم وكرامة لنا، 

وحفاظا على ارواحهم. وهذا ما حصل». 

واضاف «وافق الجيش على ان يعودوا ادراجهم على 
شـرط ان لا يقوموا برشـق الحجارة او بأي اشكاليات 
اخرى. رافقناهم وكنا نحو 50 شـيخا من شـيوخ البلد، 

وكذلك ودعهم عدد كبير من سكان البلد». 
واكـد «خفنا عليهم عندمـا قدموا. لقـد تفاعلنا معهم 
كيف ضحوا بانفسـهم وعبروا حقل الالغام الذي شـكل 
لنـا لاجيال حالة رعب، فقد استشـهد اثنان من شـبابنا 
عام 1975 فيه».  وتسـير دوريات من الجيش والشرطة 
العلـم  الشـبان  نصـب  حيـث  البلـد  فـي  الاسـرائيلية 
الفلسطيني على نصب الشهداء في ساحة سلطان باشا 

الاطرش. لكن الشرطة انزلته. 
وقـال سـامي مرعي «ابـو علي» وهـو يطـوي العلم 
الفلسطيني بعد ان انزله عن عمود للكهرباء، «كل شيء 
فـي وقته حلـو. انزلتـه حفاظا علـى كرامة العلـم. كان 
هناك علم على سـيف سـلطان باشـا الاطـرش وانزلته 
الشرطة الاسرائيلية، وخوفا من اهانة العلم على ارض 
سـورية مجدل شـمس، انزلته وسـأحتفظ به في بيتنا 

وفي قلوبنا». 
وقالـت نادين صفدي (29 عاما) «اول شـاب التقيت 
به كان عطشـانا طلب شـربة ماء. لقـد اجتازوا الحدود 
بدون ماء ليحملوا رسـالة للعالـم انهم يريدون العودة 
الـى بلادهـم لا يخافـون مـن المـوت. كانـت وجوههـم 
تتألـم».  مـن جهتـه قال سـميح ايـوب «ما مـر بالامس 
يمـر علـي مثل حلـم او فيلم. مـا حصل يوم الاحد كسـر 
كل القيـود، وجعـل قضية حقـول الالغـام وكأنها كذبة. 
ممكـن ان يكون الطمي غطى هذه الالغام او ان الحرائق 

المتعددة التي اندلعت عدة مرات عطلتها». 
واوضـح «الاهم من ذلك هـي ارادة الجماهير، فحتى 
الالغـام لا تسـتطيع الوقـوف امامهـا، ومـا لـم تفعلـه 

الجيوش العربية فعله الشبان الفلسطينيون». 
واكد ايوب «ان العبرة في هذا ان حكومات اسرائيل 
مشـكلة  سـتنهي  القديمـة  الاجيـال  بمـوت  ان  ظنـت 
اللاجئين وانها سـتدفن مع كبارهـم، ولكن احفادهم هم 
الذيـن جاءوا مـع مفاتيح العـودة ولم ينسـوا القضية 

الفلسطينية واجتازوا حقل الالغام». 
وقالـت الناطقة باسـم الجيش ان الشـرطة تمشـط 
المنطقة بحثا عن متسـللين سوريين وتمكنت من اعتقال 
«ان  واضافـت  سـوري.  متسـلل  مـع  مقدسـي  سـائق 
التعزيزات سـتتواصل من اجل منع سوريين اخرين من 
اجتياز الحواجز والشرطة والجيش يعملان لمنع ذلك». 

سكان مجدل شمس: اللاجئون الفلسطينيون
 عبروا حقول الالغام لتوصيل رسالة العودة

لندن ـ «القدس العربي»:

نفـى عبـد الحليـم خـدام النائـب السـابق 
للرئيس السـوري اجراء اي لقـاءات صحافية 
مع الاعلام الاسـرائيلي، كما نفى تلقيه اي دعم 
امريكي او اوروبي لاسقاط نظام الرئيس بشار 

الاسد في دمشق.
واصـدر مكتب خـدام بيانـا ردا علـى تناقل 
قناة «المنار» وبعض وسـائل الاعلام السـورية 
خبـرا ان خدام اجرى لقاء مع القناة الثانية في 
التلفزيون الاسـرائيلي اكد فيـه أن اللقاء الذي 
بثتـه القنـاة الثانيـة للتلفزيـون الإسـرائيلي 
هو لقاء خاص مع السـيد خـدام للقناة الثالثة 
فـي التلفزيـون الإسـباني، وارفـق مـع البيان 
الـذي وصلت منه نسـخة لـ»القـدس العربي» 
نصوص المراسلات التي تمت لإجراء اللقاء مع  
التلفزيون الإسـباني وعبر وسـيط هو السـيد 

زياد درويش.
كما نفـى البيان «نفياً قاطعاً الإدعاءات التي 
قالهـا الصحافي على لسـان السـيد خدام على 
شاشة (التلفزيون الإسرائيلي) ولا صحة على 
الإطلاق لادعائه (حسـب مـا أوردته قناة المنار 
وغيرها) بأن السـيد خدام والمعارضة يتلقيان 

دعماً وأموالاً أمريكية وأوروبية لإسـقاط نظام 
الأسـد مقابل عقد سـلام مع إسـرائيل وكذلك لا 
صحة علـى الإطلاق للإدعاء بأن السـيد خدام 
قال بأن هناك استعدادات لدى الجيش التركي 
والفرنسـي والألمانـي لغزو سـورية على رأس 

قوات من الحلف الأطلسي».
واكد خـدام أن لا صحة للإدعـاءات بوجود 
حكومة ظـل للمعارضة السـورية أو وجود أية 
مسـاعدات مالية أمريكيـة أو أوروبية لحكومة 

لا وجود لها.
ونفى خدام «نفياً قاطعاً أن يكون وراء ثورة 
الشـباب في سـورية، ويؤكد أن الثـورة ثورة 
الشـباب ولا علاقة لها بأي جماعة أو حزب من 
الأحـزاب» ويؤكد السـيد خـدام اعتزاله العمل 
السياسي لصالح العمل الوطني وأنه قرر ومنذ 
اسـتقالته من مناصبه في الحزب والدولة عدم 
رغبته في تسـلم أي مهام أو مناصب سياسـية 
أو حزبية  وأن دور جيل الآباء أن يفسح المجال 
لجيل الأبناء في بناء سورية المستقبل ودعمهم 

ومساندتهم وليس الحلول محلهم.
واكـد خـدام بأنـه وجـه انتقـادات واضحة 
للموقـف الأمريكـي حيـال الوضع في سـورية 
ومـن النظام السـوري ويؤكد أنـه لا توجد أي 

اتصالات مباشـرة أو غير مباشـرة مـع الإدارة 
الأمريكية أو أوروبية أو تركيا.

واتهـم خدام الصحافي الـذي أجرى الحوار 
معـه لصالح التلفزيون الإسـباني «قام بعملية 
خـداع وفبركـة وتضليل لتوريط السـيد خدام 
فـي الإطلالـة علـى (التلفزيـون الإسـرائيلي) 
وبالتالـي نعتقـد أن هـذا العمل إنمـا هو خدمة 
تقدمهـا إسـرائيل لدعـم نظـام الطاغية بشـار 
الأسـد عبر محاولات بائسـة ويائسة لتشويه 

صورة المعارضة السورية».
أن  المواقـع  بعـض  «أوردت  البيـان  وقـال 
الإعلامـي السـوري فهـد المصـري هـو مـن قام 
و(التلفزيـون  خـدام  بـين  اللقـاء  بترتيـب 
الإسـرائيلي) ونحـن إذ نؤكـد أن لا صحة على 
الإطلاق لتلك الإدعاءات وظهوره في التسجيل 
التلفزيونـي كان بصفتـه الصحافية ونؤكد أن 
السـيد زياد درويش هو المسـؤول المباشـر عن 

ترتيب اللقاء».
هـذا وفي اتصـال صحافي مـع الاعلامي فهد 
المصـري اكد الأخيـر لـ»القدس العربـي» ان لا 
علاقـة له بترتيب اللقاء وانه يعتقد ان العملية 
رتبها اكثر من جهاز استخبارات وانها تصب في 

خدمة النظام السوري والاساءة لمعارضيه.

بعد اتهامات بظهوره على التلفزيون الاسرائيلي

خدام: عملية خداع شارك فيها صحافيون اسبان
والشعب السوري لن يتصالح مع اسرائيل ■ طائرة الرئاسة الامريكية ـ القدس ـ ا 

ف ب ـ رويتـرز: عبر البيت الابيض الاثنين 
عن الاسـف لفقدان ارواح في الاشـتباكات 
الدامية بين القوات الاسرائيلية والمحتجين 
الفلسـطينيين في مطلع الاسـبوع لكنه قال 
ان لإسرائيل الحق في الدفاع عن حدودها.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي 
كارني للصحافيين على متن طائرة الرئاسة 
الامريكية بعدما قتلت القوات الاسـرائيلية 
تجـاه  اندفعـوا  الاقـل  علـى  محتجـا   13
حدودهـا مـع سـورية «نحـث كل الاطراف 

على توخي اقصى درجات ضبط النفس».
من جهتها ابقت اسـرائيل الاثنين قواتها 
فـي حالة تأهـب قصـوى على الحـدود مع 
لبنـان وسـورية، مدركـة فجـأة هشاشـة 
حدودهـا غـداة اعمـال عنف وقعـت خلال 

احياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
واثـار تسـلل مئـة متظاهـر قادمـين من 
سـورية الى هضبـة الجولان التـي تحتلها 
اسرائيل قرب بلدة مجدل شمس، انتقادات 
شـديدة فـي وسـائل الاعـلام ضـد «عـدم 

جهوزية» الجيش الاسرائيلي. 
وافـادت حصيلـة موقتة عن سـقوط 14 
قتيلا على الاقل الاحد برصاص اسـرائيلي 
عند الحدود اللبنانية والسـورية، عشـرة 

على الجانـب اللبنانـي واربعة فـي مجدل 
شمس، في هضبة الجولان. 

وجرح نحو 300 متظاهر فلسطيني عند 
الحـدود اللبنانية وهضبة الجولان وقطاع 
غزة والضفـة الغربيـة والقدس الشـرقية 
خـلال احيـاء ذكـرى النكبـة الفلسـطينية 
الموافق قيام الدولة العبرية في ايار (مايو) 

1948 وما تلاه من نزوح. 
ونقلـت الاذاعة العامة الاسـرائيلية عن 
قائـد الاركان الجنرال بنـي غانتس انه اقر 
بان حصيلة تدخل الجيش الاسـرائيلي في 

مجدل شمس «ليست جيدة». 
مـن جانبها ابـرزت الصحـف «تطويق» 
اسـرائيل التـي تتعـرض «لهجـوم مـن كل 
النواحي» وشـددت على تسلل المتظاهرين 

من الجولان بقوة واعتبرته سابقة. 
وعنونت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
فـي جملة مثيرة انه «لـم تبق حدود» بينما 
تحدثـت صحيفتـا «معاريـف» واسـرائيل 
هيـوم الواسـعتا الانتشـار، عـن «معركـة 

حول السياج». 
وفـي مقالـة كتبـت «هآرتـس» ايضا ان 
«السـوريين عند السـياج» في عبارة تشير 
الـى الصدمـة التـي اثارها هجـوم الجيش 
السوري المفاجئ بداية حرب تشرين الاول 

(اكتوبر) 1973. 
الشـؤون  وزيـر  صـرح  جانبـه  مـن 
الاسـتراتيجية موشـي يعالون للاذاعة ان 
علـى اسـرائيل «ان تبلغ الذيـن يحاولون 
الدخـول بقـوة الـى بلادنـا، سـواء كانوا 
ذو  بلـد  اسـرائيل  ان  لا،  ام  مسـلحين 

سيادة». 
وحـذر الوزيـر مـن انـه «يجـب علينـا 
ايقافهـم عنـد الخـط (الفاصـل) والا فانهم 
قد يدخلون بلدة اسـرائيلية مع ما يمكن ان 

يترتب عن ذلك من مجزرة». 
واعتبر عدد من المعلقين ان احداث الاحد 
قـد تشـكل «تهيئة» قبـل ايلول (سـبتمبر) 
عندمـا ينوي الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس ان يطلب من الامم المتحدة الاعتراف 
بدولة فلسـطينية بعد فشل المفاوضات مع 
اسـرائيل.  وكتـب معلـق «هآرتـس» ألوف 
بن في «هآرتـس» ان «الثورة العربية تدق 

ابواب اسرائيل». 
وميدانيـا اعلـن الناطـق باسـم الجيش 
الاسـرائيلي الجنرال يوعـاف مردخاي ان 
الجيش ابقى «حالة الاستنفار القصوى في 
المناطـق العسـكرية في الشـمال والجنوب 
(غزة ومصر) والوسط (الضفة الغربية)». 
وقـال الجنـرال ان «الجيش مسـؤول على 

الدفاع عن الحدود». 
وانتشـر مئات الشـرطيين الاسرائيليين 
فـي مجـدل شـمس في الجـولان يفتشـون 
المنازل بحثا عن «مشـتبه فيهم قد يكونون 
تسللوا الاحد من سـورية» كما قال الناطق 
باسم الشرطة ميكي رزنفلد لفرانس برس.  
واعلـن الجيش الاسـرائيلي تمديـد اغلاق 
الضفـة الغربيـة المحتلـة 24 سـاعة حتـى 

منتصف ليل الاثنين (21,00 تغ). 
رفعـت  الدبلوماسـي  الصعيـد  وعلـى 
اسـرائيل شـكوى ضد سـورية ولبنان الى 
رئاسـة مجلس الامـن والامـين العام للامم 

المتحدة. 
وقـال متحـدث باسـم الـوزارة لوكالـة 
السـورية  «السـلطات  ان  بـرس  فرانـس 
واللبنانيـة لـم تتحمـل مسـؤولياتها رغم 

هذه التحذيرات». 
وقـام لبنان بخطوة مشـابهة امام الامم 
المتحدة ضد اسـرائيل داعيـا مجلس الامن 
ان «يتحمـل مسـؤولياته فـي حفـظ  الـى 
السـلم والأمـن الدوليـين والضغـط علـى 
إسـرائيل من اجـل حملها علـى الإقلاع عن 
سياسـتها العدوانية والاسـتفزازية تجاه 
لبنان»، بحسـب الوكالـة الوطنية للاعلام 

في لبنان. 

اسرائيل قلقة على حدودها غداة احداث دامية في احياء ذكرى النكبة الفلسطينية

امريكا تدعو لضبط النفس بعد الاشتباكات على حدود اسرائيل
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5 شؤون عربية وعالمية

بيروت- «القدس العربي»:

أســتنكر منيب رشــيد المصري، رئيس منتدى فلســطين، 
الاعتداءات الاسرائيلية والبطش الذي تعرض له المتظاهرون 
الفلسطينيون في مسيراتهم السلمية على الحدود اللبنانية 
والســورية، وســائر مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وما 
نتــج عنه من وقــوع 16 شــهيداً ومئات الجرحــى من بينهم 
حفيــده منيب ربيح المصري، 22 عامــا، الطالب في الجامعة 
الامريكيــة في بيروت الذي اصيب بجــراح بالغة في مارون 

الراس على الحدود اللبنانية. 
وتقدم المصري بالتعازي لاهالي الشهداء وتمنى الشفاء 
العاجــل للجرحــى، وقــال: ان اصابة حفيــدي وزملائه من 
طلبة الجامعة في المســيرة لن يثنينــي عن عزمي واصراري 
على النضــال من اجل تحقيــق حلم العــودة واقامة الدولة 

الفلســطينية المســتقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 
وعاصمتهــا القدس. وسأســعى بكل طاقتــي للحفاظ على 
المصالحــة وعلى الوحدة الوطنية من أجل تحقيق المشــروع 

الوطني. 
واضــاف: خــلال 40 عاما عملــت فيها لتحقيق الســلام، 
اســتطيع أن اقول اليوم بأن اســرائيل غير معنية بالســلام 
وأنها لا تعمل لصالح أمنها وأمن المنطقة من خلال سياساتها 
العدوانية هذه. ان اســرائيل لا تستطيع ان تتعامل بقوة مع 
محيطها العربي والاســلامي. فهي تحتاج الى السلام معنا 
لأننا نحن اصحاب الحق في المنطقة. واذا ارادت اســرائيل 
أن تنعم بســلام وأمن فعليهــا أن تغير سياســتها الهمجية 
ووقف سياســة الاســتيطان والعجرفة والتمادي. وعليها 
أن تحتــرم القانــون وحق الشــعب الفلســطيني فــي الامن 

والكرامة.

استنكر اعتداءات اسرائيل على المتظاهرين العزل 
منيب المصري: اصابة حفيدي لن تثنيني عن النضال 

من اجل تحقيق حلم العودة والدولة والسلام رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت مصــادر فلســطينية متعددة 
الاثنــين بــأن وفدين مــن حركتــي فتح 
وحمــاس بــدأوا الاثنين بعقد جلســات 
بينهما فــي القاهرة لبحــث آليات تنفيذ 
اتفاق المصالحة وتشــكيل لجان للبحث 
فــي جميــع ملفــات المصالحــة الوطنية 
مــن  حكومــة  تشــكيل  تشــمل  التــي 
المســتقلين وكذلــك الانتخابــات والملف 
الامنــي واعــادة بنــاء منظمــة التحرير 

الفلسطينية.
الاجتماعــات  إن  المصــادر  وذكــرت 
ستستمر لمدة يومين بين وفدين قياديين 
برئاســة عضو اللجنــة المركزية لحركة 
فتــح عزام الأحمد ونائــب رئيس المكتب 
السياســي لحركــة حماس موســى أبو 

مرزوق.
اجتماعــات  أن  المصــادر  وذكــرت 
القاهــرة ســتركز علــى ثــلاث قضايــا 
رئيســية هي تشــكيل حكومــة التوافق 
من شــخصيات مســتقلة والاتفاق على 

موعد لاجتمــاع اللجنــة القيادية لإعادة 
بناء منظمة التحرير الفلسطينية وبحث 
الإجراءات العملية لمعالجة آثار الانقسام 
الفلســطيني بمــا يشــمل الإفــراج عــن 
المعتقلين السياسيين وتحقيق المصالحة 

الاجتماعية. 
ومن جهتــه اكد عــزام الاحمد عضو 
اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح ورئيس 
وفدها لحوار القاهرة الاثنين ان العنوان 
بــين  القاهــرة  لاجتماعــات  الاساســي 
وفــدي فتــح وحماس هــو «كيــف نبدأ 
فــي تطبيق مــا اتفقنــا عليه فــي اتفاق 

المصالحة؟».
للاذاعــة  قائــلا  الاحمــد  واضــاف 
الفلسطينية الرسمية «ان الخطوة الاولى 
التي ســتبحث هي البدء في المشاورات 
الخاصــة بتشــكيل الحكومــة التــي تم 
الاتفــاق على تشــكيلها ومن ثــم النقاط 
الابرز الاخرى التي تشــمل الاتفاق على 
موعد لعقد اجتماع لجنة اعادة تشــكيل 

المجلس الوطني الفلسطيني».
واشــار الاحمــد الــى ان اجتماعــات 
برنامــج  وضــع  ســتبحث»  القاهــرة 
وجــدول لمعالجــة اثــار الانقســام بكل 

بنودها سواء قضية المعتقلين ـ المعتقلين 
السياســيين - او توحيــد مؤسســات 
السلطة الفلســطينية في الضفة الغربية 
الســلم  وقطــاع غــزة وكذلــك قضايــا 

الاجتماعي وغيرها».
وبشأن برنامج الحكومة الفلسطينية 
المرتقبــة وفــق اتفــاق المصالحــة قــال 
فــي  تشــكل  حكومــة  أي  «ان  الاحمــد 
اطار الســلطة الفلســطينية هي حكومة 
الرئيــس وليــس حكومة فــلان او غيره 
الفلسطيني»،  الاساســي  القانون  وفق 
وذلــك فــي رده علــى مــا قالــه الدكتور 
محمود الزهار عضو المكتب السياســي 
لحمــاس للقدس العربي ونشــر الاثنين 
بــان الحكومــة المرتقبــة هــي حكومــة 
حكومــة  «وليســت  الوطنــي  التوافــق 

ابومازن».
الزهــار  تصريحــات  علــى  وردا 
لـ»القــدس العربي» قال الاحمد للاذاعة 
الفلسطينية الرســمية» القانون واضح 
ويقــول ان الرئيــس يختــار الحكومــة 
التي تســاعده»، مشيرا الى ان البرنامج 
السياســي للحكومــة القادمــة لــم يكن 
موضع بحث في الحوارات السابقة بين 

الحركتين، مشــددا على انه ليست لهذه 
الحكومة علاقة بالشأن السياسي.

وبشــأن ما قالــه الزهــار لـ»القدس 
العربي» بأن الحكومة القادمة ســتكون 
وفق اتفاق المصالحة هي حكومة توافق 
وطنــي وليســت حكومة ابو مــازن قال 
الاحمد للاذاعة الفلســطينية الرســمية 
الاثنين «انا لا أريد ان اغلق افواه الناس 
ولا ان الغي تفكيرهم» ، مشــيرا الى «ان 
كل شــخص حر فــي ان يقول مــا يريد 
ســواء كان الزهار او غيره وبالرغم من 
ان الزهــار هــو عضو مجلس تشــريعي 
ومشرع الا انني لا اعرف اذا كان مطلعا 

على القانون الاساسي أم لا». 
وعبرت حركة فتح الاثنين عن رفضها 
لمــا ورد علــى لســان الزهــار لـ»القدس 
العربي» في مقابلة معه نشــرت الاثنين 
البرنامــج السياســي  اكــد فيهــا بــأن 
للحكومــة الفلســطينية المرتقبــة محال 
للقيــادة العليا المؤقتة وليســت ملتزمة 

ببرنامج عباس السياسي.
وأكد فهمي الزعاريــر عضو المجلس 
الثــوري لحركــة فتــح، ان تصريحــات 
الزهــار لـ»القدس العربــي» تتنافى مع 

روح اتفــاق القاهرة ومــا يتوجب فعله 
لاجــل توطيد اتفاق المصالحة، مشــددا 
أن هــذه التصريحــات تأتي في ســياق 
اتهامــات ضمنيــة للحركة مــن جانب، 

وتنكرا للاتفاق من جهة أخرى. 
إن  قائــلا،  الزعاريــر  واســتطرد 
الحكومــة القادمة هــي حكومة كفاءات 
وطنيــة مســتقلة، مهمتها إعــادة إعمار 
قطاع غزة وترتيــب الاجواء والمناخات 
لانتخابــات فلســطينية عامة، رئاســية 
وتشــريعية ومجلــس وطنــي، مشــيرا 
الــى أن الاحتــكام لصنــدوق الاقتــراع 
هي الوســيلة والأداة الملزمة في النظام 
الديمقراطــي  الفلســطيني  السياســي 
دون سواه من الوسائل الأخرى، وفتح 

دشنت ذلك.
الزعارير تصريحــه الصحافي  وختــم 
بالتأكيد أن المرحلة تستوجب إشاعة أجواء 
الفلسطيني  الوحدة والتضامن  ومناخات 
تزامنــا مــع ذكــرى النكبــة وتأكيــدا على 
صــدق نوايا الوفــاق والمصالحــة، مؤكدا 
أن الرئيــس محمــود عبــاس «أبــو مازن» 
هــو رأس النظام السياســي الفلســطيني 

ديمقراطيا ووطنيا. 

فتح وحماس تشرعان في القاهرة ببحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة 
وسط انتقادات لتصريحات الزهار بأن الحكومة المرتقبة ليست حكومة عباس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
عمت أجـواء الحـزن المناطـق الفلسـطينية يوم 
أمس حداداً على أرواح الشـهداء الذين سقطوا أول 
أمـس في قطاع غزة والضفـة الغربية وعلى الحدود 
السـورية واللبنانية مع إسرائيل، خلال مشاركتهم 

في مسيرات إحياء ذكرى «نكبة فلسطين».
ونكسـت الأعـلام الفلسـطينية بنـاء علـى قرار 
المؤسسـات  كافـة  علـى  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
الفلسـطينية  المناطـق  فـي  الرسـمية  والدوائـر 

وخارجها.
وأصـدر عبـاس أوامـره بعد سـقوط 22 شـهيدا 
فلسـطينيا وعربيا خلال مسـيرات النكبـة بالحداد 

وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.
وكان هؤلاء الشـهداء سـقطوا خـلال مواجهات 
مع جيش الاحتلال الإسرائيلي حين حاولوا اجتياز 
الحـدود مـع إسـرائيل فـي غـزة والضفة وسـورية 

ولبنـان للوصـول إلـى المناطـق الفلسـطينية التي 
احتلتهـا إسـرائيل في العـام 1948، ما سـبب وقتها 
بتهجيـر مئـات آلاف الفلسـطينيين عـن أراضيهـم 

والخروج إلى مخيمات اللجوء.
وفتحـت الفصائـل الفلسـطينية يـوم أمس بيت 
عزاء للشهداء الذين سقطوا خلال تلك المسيرات في 

كل من رام الله وغزة.
وخرجـت هـذه المسـيرات لأول مـرة بنـاء علـى 
دعـوات من عـدة جهات طالبـت باختـراق الحدود 
لكـن  العـودة»،  بـ»مسـيرات  سـمي  مـا  ضمـن 
المتظاهريـن تفاجئوا باسـتهدافهم بالأعيرة النارية 

من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفـي مدينة غزة نظم عشـرات الصحافيين وقفة 
تضامنية مع زملائهـم الذين أصيبوا في أحداث أول 

أمس خلال تغطيتهم مسيرات العودة.
وهتـف الصحافيون بعبارات تندد بأعمال القتل 
الإسـرائيلية، وأكدوا اسـتمرارهم رغـم المخاطر في 

نقل الحقائق، وفضح الاحتلال.
خـلال  أصيبـوا  صحافيـين  عشـرة  نحـو  وكان 

تغطيتهم أحداث ذكرى النكبـة خلال مهاجمة قوات 
الاحتلال لمسيرة انطلقت صوب معبر «إيريز» شمال 
قطـاع غـزة، كان من بينهـم مصـور صحافي أصيب 

بجراح خطرة.
غـوث  وكالـة  عـام  مفـوض  شـجب  ذلـك،  إلـى 
غرانـدي  فيليبـو  «الأونـروا»  اللاجئـين  وتشـغيل 
عمليـات القتل التي طالـت اللاجئين الفلسـطينيين 
فـي لبنـان ومرتفعات الجـولان المحتلـة والأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وقـال غرانـدي فـي تصريـح صحافـي «بصفتي 
الدوليـة، فإننـي لا  الغـوث  مفوضـا عامـا لوكالـة 
أزال أتابـع بقلـق الوضع الذي يواجهه الأشـخاص 
الذيـن نقـوم علـى خدمتهم وإننـي اعـزز الدعوات 
التـي طالبت كافـة الأطراف التحلـي بضبط النفس 

ولضمان عدم تعرض المدنيين للقتل أو الإصابة».
وأضـاف «إن هـذه الأحـداث المؤسـفة تبـين مرة 
أخـرى هشاشـة الوضـع الـذي يعيشـه اللاجئون 
الفلسـطينيون الذيـن نقوم علـى خدمتهـم كما أنها 
تشـدد على ضرورة الحاجة للتوصل إلى حل عادل 

ودائم مسـتند إلى قرارات الأمم المتحدة لمحنة شعب 
عانـى مـن غياب الدولـة ومـن النفي والطـرد طيلة 

ثلاث وستين عاما».
وطالـب غرانـدي جميـع الأطـراف بمعالجـة مـا 
سـماه «الوضع الراهن غير المحتمل للصراع العربي 

الإسرائيلي»، بما في ذلك مصير اللاجئين.
وعبـر عـن خشـيته مـن أن الفشـل في ذلـك «لن 
يـؤدي إلا إلـى مزيد من عـدم الاسـتقرار والمزيد من 

الخسائر في الأرواح».
ويـوم أمـس أيضـاً عبـرت كرسـتيلا جورجيفـا 
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشـؤون الإنسـانية عن 

أسفها جراء مقتل المتظاهرين.
ووجهت عمليات قمع المتظاهرين على أيدي قوات 
الاحتلال بانتقادات حقوقية واسعة، إذ طالبت عدة 
مركز بسرعة التدخل الدولي لحماية الفلسطينيين، 

مؤكداً أن أفعال إسرائيل تخالف القوانين الدولية.
أن  مختلفـة  بيانـات  فـي  المراكـز  هـذه  وأكـدت 
الاحتـلال اسـتخدم «القـوة المفرطة» ضد مسـيرات 

سلمية.

مفوض «الأونروا» استنكر قتل اللاجئين في فلسطين والجولان ولبنان

أجواء الحزن تعم الضفة والقطاع حداداً على أرواح شهداء النكبة

السفينة الماليزية قبل توجهها الى غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية متعـددة 
الاحتـلال  سـلطات  بـأن  الاثنـين 
امـوال  تحويـل  قـررت  الاسـرائيلي 
الضرائـب الفلسـطينية للسـلطة بعـد 
اسبوعين من احتجازها ردا على اتفاق 
المصالحـة بـين حركتي فتـح وحماس، 
متذرعـة بأنها تخشـى مـن وصول تلك 

الاموال لايدي حركة حماس.
الحكومـي  الإعـلام  مديـر  واعتبـر 
أن  الخطيـب  غسـان  الفلسـطيني 
اسـتجابة إسـرائيل لتحويل الضرائب 
الفلسـطينية «يشـكل نجاحـا للجهـود 
الدولـي  المسـتوى  علـى  الفلسـطينية 
للضغـط علـى إسـرائيل لتحويـل هذه 

المستحقات».
ورفض الخطيـب تصريحات رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
بأن تحويـل الامـوال الفلسـطينية هو 
حسن نية تجاه الفلسـطينيين، مشددا 

على ان ذلك حق فلسطيني.
وكان رئيس حكومة تسـيير الاعمال 
الفلسطينية الدكتور سلام فياض تلقى 
الليلة قبل الماضية اتصالين هاتفيين من 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتون وممثل اللجنة الرباعية توني 
بلير تفيد بأن اسـرائيل قـررت تحويل 
اموال الضرائب الفلسـطينية للسلطة، 
الامر الـذي سـيمكن الحكومـة من دفع 
رواتـب الموظفـين الفلسـطينيين الذين 
لم يتقاضوا رواتبهم عن الشهر الماضي 

لغاية الآن. 
وقامت إسـرائيل بحجز المستحقات 
الماليـة للسـلطة الوطنيـة بعـد اتفـاق 

المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة 
بدايـة الشـهر الجـاري، علما بـأن تلك 
الاموال تشـكل حوالـي ثلثـي إيرادات 
عليهـا  وتعتمـد  الوطنيـة،  السـلطة 
بصـورة رئيسـية فـي تسـديد فاتورة 

الرواتب لموظفيها. 
الماليـة  وزيـر  اعلـن  جهتـه  ومـن 
عـن  شـتاينتز  يوفـال  الإسـرائيلي 
قـرار اسـرائيل الافـراج عـن الامـوال 
الفلسطينية، مشـددا على إن إسرائيل 
تحويـل  وقـف  فـي  بحقهـا  تحتفـظ 
العائدات مرة أخرى في الأشهر القليلة 
المقبلـة في حال أصبحـت حماس جزءا 

من الحكومة الفلسطينية المرتقبة.  
الاركان  رئيـس  اكـد  جهتـه  ومـن 
الاسـرائيلي السـابق الوزيـر موشـيه 
الامـوال  اسـرائيل  تحويـل  يعلـون 
وقال «لقـد  للسـلطة،  الفلسـطينية 
افرجنا عن هذه الاموال لاننا تمكننا من 
التأكد مـن ان الاتفاق بين فتح وحماس 
لـم تكن له تداعيـات، والتعاون الامني 
اسـرائيل  بـين  الامنـي  (التنسـيق 
والسـلطة الفلسـطينية) اسـتمر علـى 

الارض».
وساد اوساط الموظفين الفلسطينيين 
العموميـين الاثنـين حالة مـن الارتياح 
جراء تحويل اسرائيل اموال الضرائب 
الفلسـطينية الامر الذي يمكن الحكومة 

الفلسطينية من دفع رواتبهم.
وطالب بسـام زكارنة رئيـس نقابة 
العموميـة  الوظيفـة  فـي  العاملـين 
الحكومة وضع خطة لمواجهة الممارسات 
الاسـرائيلية المتوقـع ان تتكـرر مقدمـا 
الشـكر للبنوك التي اعلنت انها سـوف 
تصرف سـلف للموظفين وكذلك سلطة 
النقـد التـي كانت الاسـرع فـي معالجة 
قضية الشيكات المرتجعة للموظفين مع 

البنوك ومجموعة الاتصالات وشركات 
الكهربـاء ومصلحـة المياه والسـائقين 
السـوبرماركت  واصحاب  والمؤجريـن 
وكل مـن سـاعد الموظـف خـلال هـذه 

الفترة الصعبة.
وثمـن زكارنـة دور الموظفـين الذين 
اسـتمروا في تقديم الخدمـة للمواطنين 

على الرغم من انقطاع رواتبهم. 
ومـن جهتـه رفـض المتحدث باسـم 
الحكومة الفلسـطينية غسان الخطيب 
تحديد موعـد لصرف الرواتـب، مؤكدا 
أن السلطة في حال استلامها العائدات 
فستسـارع  اسـرائيل  مـن  الضريبيـة 

لصرف الرواتب.
اسـتجابة  ان  الخطيـب  واعتبـر 
يشـكل  الضرائـب  لتحويـل  اسـرائيل 
نجاحـا لجهـود الحملـة الدوليـة التي 
سـعت للضغط على اسـرائيل من أجل 
التـي  العائـدات  تلـك  تحويـل  اعـادة 
تسـهم بشكل اساسي في صرف رواتب 
الفلسـطينيين  الحكوميـين  الموظفـين 

والتي تأخرت بسبب تجميد الاموال. 
قبـل  اوقفـت  اسـرائيل  وكانـت 
مليـون   300 نحـو  تحويـل  اسـبوعين 
شـيكل (88 مليـون دولار) وهـي اموال 
الجمـارك والرسـوم الأخـرى للجانـب 
الفلسـطيني عن الشهر الماضي ردا على 
اتفـاق المصالحـة الامر الـذي حال دون 

دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين.
وتسـبب التأخـر في صـرف رواتب 
الموظفـين بحالة مـن الكسـاد العام في 
تنتظـر  التـي  الفلسـطينية،  الاسـواق 
لتشـهد  الرواتـب  تلـك  صـرف  عـادة 
انتعاشـا، كمـا يؤدي صرفهـا الى قدرة 
بالتزاماتهـم  الوفـاء  علـى  الموظفـين 
للبنوك، ولا سـيما وأن نسبة كبيرة من 

الموظفين حاصلة على قروض بنكية.

اسرائيل تقرر تحويل اموال الضرائب 
الفلسطينية بحجة استمرار التنسيق الامني 
مع السلطة وتحتفظ بحقها في وقف تحويلها

رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اكـدت مصـادر فلسـطينية رسـمية الاثنـين بـأن 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس اجـرى تعديلا 
علـى بعـض مـواد قانـون العقوبـات فـي الاراضي 
الفلسـطينية مما يتيـح انزال عقوبات قاسـية بحق 
مرتكبي ما يسـمي جرائم الشرف التي راح ضحيتها 

العديد من النساء.
وحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا» 
الاثنـين فان عباس أصدر قـرارا يقضي بتعديل مواد 
في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، الساري في 
المحافظات الشـمالية (الضفة الغربية)، وفي قانون 
العقوبـات رقم 74 لسـنة 1936 السـاري المفعول في 

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).
وقال حسن العوري المستشـار القانوني لعباس 
لـ»وفـا» إن هـذه التعديـلات جاءت ردا علـى تزايد 
الجرائـم الواقعـة بحـق النسـاء، بحجة ما يسـمى 

بالدفاع عن شرف العائلة.
وأضاف «هناك اعتقاد لدى الرأي العام بأن المواد 
التـي عدلـت كانت تشـجع علـى القتل تحت مسـمى 
الدفـاع عـن الشـرف»، وبالتالي جـاء القـرار إلغاء 
نص المادة 340 بفقرتيها من قانون العقوبات رقم 16 

والمعمول به في المحافظات الشمالية.
وأشـار العـوري إلـى أن هنـاك مـواد أخـرى في 
القانـون «تعطـي المحكمـة صلاحية اسـتنباط مدى 
صحـة الإرادة لـدى الجاني عنـد ارتكابـه جريمته، 

وبالتالي ليس هناك ضرر من إلغاء هذه المواد».
وتابع العـوري «كذلك عدل القـرار نص المادة 18 
مـن القانون رقـم 74، وذلك من خـلال إضافة عبارة 

«يسـتثنى من ذلك قتل النسـاء على خلفية ما يعرف 
بشـرف العائلـة، وذلـك من أجـل أن لا يتـرك المجال 
للاجتهـاد الخاطـئ، وبالتالـي يفلـت الجانـي مـن 

العقاب».
ومن جهته رحب المركز الفلسـطيني للديمقراطية 
وحـل النزاعـات وثمـن عاليـا قـرار عبـاس تعديـل 
العقوبـات  قانـون  مـن  و98   340 المـواد  نصـوص 

الأردني لسنة 1960.
واشـار المركـز الفلسـطيني ان قـرار عبـاس جاء 
نتيجـة الجهد الحثيث من قبل الاعلام الفلسـطيني، 
الكشـف  أثـر  وذلـك  المدنـي  المجتمـع  ومؤسسـات 
مؤخـرا عن مقتـل فتاه من بلـدة صوريـف بالخليل 
جنوب الضفة الغربية على خلفية ما يسـمى بشرف 

العائلة. 
ويذكـر ان جثة الفتاة الجامعية آيـة براذعية من 
بلدة صوريف غرب الخليل، اكتشفت جثتها الجمعة 
قبـل الماضيـة فـي أحـدى الآبـار، وكشـفت تحريات 
الشـرطة أن عـم الفتـاة اختطفهـا هـو وثلاثـة مـن 
أصدقائه وألقوا بها في البئر قبل عام، لشـكوكه بأن 

آية على علاقة غير شرعية بشاب تقدم لخطبتها.
وناشـد المركز عباس والمجلس التشريعي بالعمل 
علـى تعديـل كثيـر مـن نصـوص القوانـين المجحفة 
بحق المـرأة وإصدار قوانين خاصة بحماية المرأة من 
العنف»، موجها التهنئة لجميع النساء الفلسطينيات 
والمؤسسات الناشـطة في مجال حقوق النساء بهذا 
القرار المنصف والفاعل والذي يمكن اعتباره تاريخا 
فاصلا يمكن البنـاء عليه لزيادة الضغط على صناع 
القـرار مـن اجـل تعطيـل وتعديـل جميـع القوانـين 
والاجـراءات المجحفـة بحقـوق المـرأة وفيهـا تمييز 

ضدها.
ومـن ناحيتها رحبـت انتصار الوزيـر «أم جهاد» 

رئيـس الاتحـاد العـام للمـرأة الفلسـطينية بقـرار 
عبـاس بشـأن تعطيل مادتـين في قانـون العقوبات 
الفلسـطيني لوضـع حـد لقتل المـرأة علـى خلفية ما 
يسمى «الشرف» بينما الحقيقة انها جرائم قتل يجب 
أن يكون عقابها القتل، مشيرة الى أن القرار انتصار 

للعدل وايقاف للظلم بحق المرأة الفلسطينية.
واعتبـرت الوزيـر فـي بيـان صحافـي أن القرار 
سـيجعل آيـة براذعيـة وسـتين امـرأة فلسـطينية 
طاهـرة وبريئـة قتلـن على خلفيـة الشـرف يرقدن 

بسلام لأن القرار يعد انتقاماً لروحهن الطاهرة.
وتوجهت الوزير باسـمها وباسـم الإتحـاد العام 
للمرأة الفلسـطينية والمراكز والمؤسسـات النسوية 
والحقوقيـة للرئيـس عباس بالشـكر والتقدير على 
هذا القـرار، معتبـرة أنها خطوة غير مسـبوقة نحو 
انصـاف المرأة في فلسـطين، منوهة الـى دعم عباس 
الدائـم لقضايا المـرأة حيث يعتبر هذا القـرار مقدمة 
نحـو تعديـل قانـون الأحـوال الشـخصية وقانون 
ومنحهـا  الفلسـطينية  المـرأة  لإنصـاف  العقوبـات 
حقوقها التي توازي ما قدمته المرأة الفلسـطينية من 

تضحيات.
العاملـة  المـرأة  جمعيـة  ثمنـت  ناحيتهـا  ومـن 
الفلسـطينية للتنميـة إصـدار عبـاس قـراراً بإلغاء 
نص المادة 240 بفقرتيها من قانون العقوبات رقم 16 
والمعمـول به في المحافظات الشـمالية وكذلك تعديل 

القرار نص المادة 18 من القانون رقم 74.
واعتبرت الجمعية في بيان لها الاثنين هذا القرار 
خطـوة ايجابيـة بالاتجـاه الصحيـح نحـو تفعيـل 
القانـون وسـيادته بمـا يتناسـب مـع روح العصـر 
وحماية حقوق المرأة، ومقدمـة لاقرار قوانين حماية 
الاسـرة، العقوبـات الفلسـطيني وقانـون الاحوال 

الشخصية.

وأضافـت الجمعيـة ان التعديـلات علـى قانـون 
لمطالـب  اسـتجابة  جـاءت  الفلسـطيني  العقوبـات 
وجهـود الحركـة النسـوية والمؤسسـات الحقوقية 

المختلفة في هذا الاطار.
وأشـارت الجمعية أن حـالات القتل ضد النسـاء 
في تصاعد ملحوظ، والجرائم تحت مسـمى «شـرف 
العائلـة «مـا زالـت تهـز كيـان واسـتقرار المجتمـع 
الفلسـطيني والتي كان آخرها جريمة القتل البشعة 
للفتـاة البريئـة آيـة براذعيـة فـي بلـدة صوريـف 

بمحافظة الخليل. 
وطالبت جمعية المرأة العاملة بإعادة النظر بكافة 
القوانـين الناظمـة للحريـات العامـة وعلـى رأسـها 
قانـون الأحـوال الشـخصية بمـا يتلائـم ومبادىء 
الاتفاقيـات والقوانين الدولية الناظمة لحقوق المرأة 

على اعتبار انها حقوق انسان. 
ولا بد من الذكر ان القيادة الفلسطينية وفعاليات 
رسمية وشعبية عديدة استنكرت بشدة مقتل الفتاة 
الجامعيـة آيـة براذعيـة مـن بلـدة صوريـف غـرب 
الخليـل، التـي اكتشـفت جثتهـا يـوم الجمعـة قبـل 
الماضيـة فـي أحـدى الآبـار التي تبعـد عـن البلدة 3 
كـم، وبعد تحريات الشـرطة تبـين أن عمها اختطفها 
وثلاثة مـن أصدقائه وألقـوا بها في البئـر قبل عام، 
لشكوكه بأن آية على علاقة غير شرعية بشاب تقدم 

لخطبتها.
ووفـق مراكـز نسـوية، فقد قتلـت 29 امـرأة على 
خلفية «شـرف العائلة»، وأجبرت تسـع نسـاء على 
الأقل على الانتحار لذات السـبب، ما بين عامي 2007 

و2010.
وتشهد المناطق الفلسـطينية عمليات قتل بداعي 
الحفاظ على شـرف العائلة تصل إلى نحو 20 عملية 

تزهق فيها أرواج النساء في العام الواحد.

عباس يعدل قانون العقوبات في الاراضي الفلسطينية لانزال عقوبات قاسية 
بحق مرتكبي جرائم «الشرف» للحد من الظاهرة التي تزايدت في المجتمع الفلسطيني

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تعرضـت سـفينة شـحن ماليزيـة تقـل مواد 
لإعمار قطـاع غزة لإطلاق نار تحذيـري من قبل 
مـن  اقترابهـا  عنـد  إسـرائيلية  حربيـة  زوارق 

سواحل القطاع الجنوبية.
وقال الجيش الإسـرائيلي ان سفنا من سلاح 
البحريـة أطلقـت صبـاح أمس أعيـرة تحذيرية 
باتجـاه سـفينة اقتربت من شـواطئ قطاع غزة 

وعلى ظهرها أنابيب للصرف الصحي.
وبحسـب مـا ادعت مصـادر عسـكرية في تل 
أبيب فـإن هـذه السـفينة دخلت منطقـة يحظر 
الإبحـار فيهـا، لافتة إلـى أن هذه السـفينة التي 
كانـت تقل مسـاعدات لسـكان غـزة المحاصرين 

عادت أدراجها للمياه الإقليمية المصرية.
وبحسـب ما توفر من معلومات فإن السفينة 
الماليزيـة كانـت تقـل مواد بنـاء إلى قطـاع غزة 

المحاصر.
وقالت «مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا» التي 
استنكرت الاعتداء ان الاحتلال أطلق النار على 
سـفينة ماليزيـة تابعة لمنظمـة خيريـة ماليزية 

وهي في طريقها لقطاع غزة المحاصر.
وقالت ان السـفينة تقل مسـاعدات إنسانية 

للمساهمة في إعادة إعمار غزة.
الإسـرائيلي،  بالهجـوم  المؤسسـة  ونـددت 
قالـت ان منـع الاحتـلال دون وصول السـفينة 
لغزة يعد «اسـتكمالا للحصار الجائر على قطاع 
غزة، واسـتمرارا في العدوان على غزة، وضرباً 
والأعـراف  القوانـين  لكافـة  الحائـط  بعـرض 

الدولية».

البحرية الإسرائيلية تهاجم سفينة شحن 
ماليزية تقل مواد بناء لإعمار غزة

فلسطينيون يحملون كفنا رمزيا حدادا على ارواح الشهداء الذين سقطوا في ذكرى النكبة

وأشارت إلى أنها تواصلت مع ربان السفينة، 
مشيرة إلى انه أكد أن الاعتداء على سفينته كان 

في المياه الدولية.
وتمنـع إسـرائيل بموجـب حصارهـا المحكم 
علـى قطـاع غـزة دون وصـول أيـة سـفن تقـل 
مسـاعدات للسـكان، وهاجمـت قبـل عـام عدة 

سـفن شـحن كانـت ضمـن «أسـطول الحريـة» 
الذي شـارك فيه عـدد من متضامنـين أجانب ما 
أدى وقتهـا إلى مقتل تسـعة متضامنين واعتقال 
وترحيل الباقين، وعددهم يفوق الـ 700 ناشط، 
إضافة إلى مصادرة المسـاعدات التي كانت على 

متن هذه السفن.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

قـال إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة 
التـي تديرهـا حركة حماس يوم أمـس أن فعاليات 
إحياء ذكرى «النكبـة» التي جرت أول أمس أثبتت 
أن إسـرائيل هـي المحاصـرة، وأشـار إلـى أن تلـك 
الفعاليات ستنعكس ايجابيا على جلسات الحوار 

في القاهرة.
وأوضـح هنيـة خـلال تسـليمه لـزوارق صيـد 
لمجموعـة من صيادي غزة أن أحـداث إحياء ذكرى 
«نكبة فلسـطين هذا العام تختلف عن سـابقيه من 

الأعوام الماضية.
وأكـد أن مـا حـدث من مسـيرات غاضبـة تجاه 
الحدود مع إسرائيل «جاء من خلال تحرك مجموعة 

من الشباب فما بالكم لو تحركت الملايين».
وأضـاف «نحـن بدأنا بالأمـس في دفـن النكبة 
حيـث ثبت بالدليـل القاطع أن أسـاس المصيبة في 
المنطقـة والبـلاء هو الاحتـلال فهو منبـع الإرهاب 

وبزواله تنعم المنطقة كلها بالسلام والاستقرار».
أن  أثبتـت  أمـس  أول  أحـداث  أن  إلـى  وأشـار 
فلسـطين لم تكن هي المحاصرة كمـا كانت منذ أربع 
سـنوات، وأضاف «بل إسرائيل التي حوصرت من 
كل الجهات وهـذه بداية لانهيـار الحصار عن غزة 

وبدأ الحصار على الاحتلال حتى ينهار».
وأشـار إلـى أن مـا يحـدث حاليـا «سـيكون له 

مـا بعـده كـون أن روح الثـورات في المنطقـة والمد 
السلمي الذي يضرب أنظمة الاستبداد سيأتي على 

الاحتلال والظلم أيضاً «.
وأكد أن ما جرى «جسـد الوحدة الوطنية ويعد 
تطبيقـا فوريـا للمصالحة حيـث اختلـط كل أبناء 
الشـعب الفلسـطيني في كل مـكان يرفعـون العلم 
الفلسـطيني ويقفـون جنباً إلى جنب فـي مواجهة 
الاحتـلال»، لافتاً إلـى أن هذا «سـينعكس ايجابياً  

على جلسات الحوار في القاهرة».
وشـهدت مسـيرات إحياء النكبـة التي انطلقت 
في قطاع غزة والضفة الغربية والمناطق الحدودية 
السـورية واللبنانيـة مـع إسـرائيل مواجهات مع 
جيش الاحتلال أسـفرت عن استشهاد 22 شخصا، 

وإصابة المئات بجراح.

هنية: مسيرات إحياء النكبة ستنعكس ايجابيا
عًلى جلسات الحوار في القاهرة
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■ برعــم الهجرة - الجليــل الاعلى 
قــوات  منعــت  العربــي»:  «القــدس  ـ 
الجيش وشــرطة الاحتلال الاسرائيلي 
من المواطنــين  كبيــرة  الاحد حشــودا 
الفلســطينيين في داخل الارض المحتلة 
عام 48 من الوصول الى مكان المظاهرة 
التــي دعــا اليها نشــطاء فلســطينيون 
الفلســطينية  النكبــة  ذكــرى  لاحيــاء 
الثالثة والســتين تلبية لدعوة مســيرة 
تقــرر احياؤها بالقرب  العــودة، وقــد 
من مســتوطنة «افيفيم» المتاخمة لقرية 

مارون الراس اللبنانية.
وقد اوقفت شرطة الاحتلال العديد 
من الحافــلات التي كانت فــي طريقها 
مــن منطقتي النقب والمثلث الى شــمال 
الارض المحتلــة، واعتقلت عــددا منهم، 
ومنعــت مــن تمكن مــن الوصــول الى 
منطقــة الجليل الاعلى من الوصول الى 
الحــدود المتاخمة للاراضــي اللبنانية، 
فتظاهروا في مدخل قرية برعم ورفعوا 
الاعلام الفلســطينية وهتفوا لفلسطين 
والعــودة والقــدس ولحرية الاســرى، 
واثناء هتافهم هاجمتهــم قوات كبيرة 
من الوحــدات الخاصة لحرس الحدود 
الاســرائيلي بالقنابل الصوتية والغاز 

المســيل للدمــوع وغــاز الخردل فضلا 
عــن ضــرب المتظاهرين ضربــا مبرحا 
واعتقلــوا عــددا مــن النشــطاء بعد ان 

ضربتهم بقسوة وعنف شديدين.
كما اصيب العشــرات جراء الدخان 
المتصاعــد والغــازات التــي تم اطلاقها 
والناشــطة  بينهم الصحافيــة  ومــن 
الفلســطينية صابريــن ديــاب بعينهــا 

اليسرى.
يشار الى ان الناشطين الفلسطينيين 
الذين دعوا وشــاركوا فــي المظاهرة لم 
ياْبهوا الى حملات الترويع التي شنتها 
الاجهزة الامنية الاســرائيلية من خلال 
وســائل الاعلام العبريــة، وقال رئيس 
الحكومة الاســرائيلية بنيامين نتنياهو 
على اثر احداث الاحد باْنه ياْسف على 
الفلســطينيين الذين  المواطنين  تصرّف 
سماهم «عرب اسرائيل الذين يحولون 
ذكرى استقلال اسرائيل الى يوم لقرع 
طبــول الحــرب..» فيما قال النشــطاء 
واجبهم للوفــاء  بــاْن  الفلســطينيون 
بلادهــم  لفلســطينية  والــولاء 
الى النضــال  وهويتهم سيســبقهم 
فلسطين  تحرر  والمتواصل حتى  الدائم 

وعودة سكانها اليها.

فلسطينيو الـ 48 يشاركون 
في مسيرة العودة رغم حملة 
التهديد والترويع الاسرائيلية

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
ما زالت الترسـانة العسكرية لحركة 
المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) تشـغل 
بـال صنـاع القـرار فـي إسـرائيل مـن 
المسـتويين السياسـي والأمنـي، لا بـل 
أكثـر من ذلـك، فإن هـذه المسـألة باتت 
تقض مضاجعهم، خصوصـاً أنّ الدولة 
العبرية لم تتمكن من فعل أي شيء لمنع 

تعاظم قوة حماس العسكرية.
وثيقـة  قالـت  السـياق،  هـذا  وفـي 
جديدة لجهاز الأمن العام (شـاباك) إن 
مهربي الأسلحة في شبه جزيرة سيناء 
يعملون عقب الثـورة المصرية من دون 
حسيب أو رقيب. ونتيجة ذلك، أصبحت 
الوسـائل القتاليـة التي جـرى تهريبها 
فـي الآونـة الأخيـرة إلـى قطـاع غـزة 
تشـمل مئـات الصواريخ التـي يتراوح 
مداهـا بـين 20- 30 كيلومتـراً، وألـف 
الصواريـخ  وعشـرات  هـاون،  قذيفـة 
المضـادة للدبابـات، وأطناناً مـن المواد 
المتفجـرة والمـواد الخام التي تُسـتعمل 

في تصنعها.
وأشـارت الوثيقة إلى أنه قبل اندلاع 
الثورة في مصر عملت السـلطات هناك 

علـى كبح تهريب الوسـائل القتالية من 
خـلال تنفيـذ مشـروعات هندسـية في 
منطقة الحدود مع القطاع، مثل مشروع 
الجـدار الفولاذي الذي تم الشـروع في 
إقامتـه تحـت الأرض، غيـر أن اهتمـام 
مصر بـات فـي الوقـت الحالـي منصباً 

على استقرار السلطة الجديدة.
وأكد مسـؤولون في جهاز الشـاباك 
أن  أحرونـوت»  «يديعـوت  لصحيفـة 
إيـران تقوم بـدور مركزي فـي عمليات 
تهريب الأسـلحة هذه من أجل تحسـين 
القـدرات القتالية لـدى حركتي حماس 
المسـار  ويبـدأ  الإسـلامي.  والجهـاد 
الأساسـي لهـذه العمليـات مـن إيـران 
ويمر في السـودان ومصر وصـولاً إلى 
شـبه جزيـرة سـيناء، ومن هنـاك إلى 
قطاع غـزة. ومعظم الذيـن يعملون في 
عمليـات التهريـب فـي سـيناء هـم من 
البدو، إذ تشكل هذه العمليات بالنسبة 

إليهم مصدر دخلهم الرئيسي.
علاوة علـى ذلك، نشـرت الصحيفة 
حـول  للغايـة  سـريا  تقريـرا  العبريّـة 
لقـوة  الإسـرائيلي  الجيـش  تقديـرات 
حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) في 
قطاع غزة. وحسب التقرير فإن الحركة 
سـيطرت على جميـع المستشـفيات في 
القطاع، كمـا أنها قامت بتشـغيل أطباء 

من حركة حماس فقط لإحكام سيطرتها 
على المستشـفيات. بالإضافـة إلى ذلك، 
علـى  كامـل  بشـكل  الحركـة  سـيطرت 
المـدارس فـي القطـاع، وحولـت مناهج 
التعليم من مدنية إلى إسلامية أصولية، 
الايديولوجيـا  الطـلاب  يتعلـم  حيـث 
الحماسية، بوساطة مربين ومعلمين من 
حماس. وزاد التقرير قائلا إن الشوارع 
في القطاع نظيفة ومرتبة، وأن المواطن 
الفلسـطيني يشـعر بالأمـان، كمـا أنـه 

يشعر بأن السلطة مهتمة به جيدا.
ووفق التقرير الإسرائيلي فإنّ إيران 
تقوم بتهريب المبالغ الطائلة من الأموال 
إلـى القطـاع، وبهـدف تمويـل الجيـش 
الذي تعكـف حماس على إقامته، والذي 
وفق التقرير فـإن جيش حماس يتحول 
يومًـا بعد يوم إلى جيـش نظامي بكل ما 
تحمل هذه الكلمة من معان، وأن الجيش 
الجديد يبلـغ عدد أفراده عشـرات آلاف 
المدربـين، عـلاوة علـى ذلـك،  المقاتلـين 
فـإن إيران تقـوم بدفع رواتـب الموظفين 
التابعـين لحمـاس فـي القطـاع. كمـا أن 
الدعـم الإيرانـي لا يقتصـر على الجيش 
فقـط، بل أن إيران تقـوم بإمداد عائلات 
معيشـتها  لتغطيـة  بالأمـوال  الشـهداء 
مكانـة  يعـزز  الـذي  الأمـر  اليوميـة، 
إيـران وحمـاس فـي صفـوف الشـعب 

الفلسـطيني، علـى حـد وصـف التقرير 
الإسـرائيلي. وكشـف التقريـر النقـاب 
عـن أنـه خلافـا للماضـي، فـإن حماس 
عسـكرية  لصناعـة  بالتحضيـر  تقـوم 
متطـورة للغاية، التي تعتمـد على آلاف 
المهندسين الفلسطينيين وأصحاب ألقاب 
الدكتوراه في الفيزياء والكيمياء، الذين 
يزورون إيران بشـكل منظـم، ويتلقون 
الأسـلحة  تطويـر  سـبل  فـي  تدريبـات 
وإقامـة  التكنولوجيـة  الناحيـة  مـن 
العسـكرية  للصناعـات  تحتيـة  بنيـة 
الفلسـطينية. ويقـول التقريـر أيضا أن 
حركـة حمـاس تقترب كثيرا مـن المقدرة 
على إنتاج صواريخ مضـادة للدبابات، 
ومنظومات متطورة ستسبب لإسرائيل 
آلاف الخسـائر فـي الأرواح، وهـي أكثر 
الموجـودة  الصواريـخ  مـن  خطـورة 
اليـوم ومـن قذائف الهـاون التي تملكها 
الحركة. بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير، 
أن حركـة حماس تقـوم بتلغيـم المباني 
السـكنية المرتفعـة لكـي يتـم تفجيرهـا 
فـي حـال دخـول جيـش الاحتـلال إلى 
القطاع، كما يهدد أركان الدولة العبرية. 
وزاد التقريـر قائـلا إن حركـة حمـاس 
تخـزن أسـلحة وعتـادا بكميـات كبيرة 
في البيوت لاسـتعمالها فيمـا إذا أقدمت 

إسرائيل على إعادة احتلال القطاع.

فـي سـياق ذي صلـة، قالـت مصادر 
صحافية في تل أبيب إنّ حماس تسلّمت 
شـبكة اتصـالات صينيـة متقدمـة جـدا 
من إيران تشـبه بدقتهـا وتكنولوجيتها 
حـزب  اتصـالات  شـبكة  المتطـورة 
سـكوب  موقـع  وذكـر  اللبنانـي.  اللـه 
الإسـرائيلي على الانترنـت، إن مصادر 
الحديـث  إن  قالـت  وأمريكيـة  غربيـة 
يـدور عن شـبكة قيادة وسـيطرة يطلق 
عليها اسـم سـيلغ وهي من طراز شـبكة 
الاتصالات سي 2 مغلقة جدا من الناحية 
التكنولوجية، وتُمكّن المقاتلين من إجراء 
اتصالات من دون أي مشـاكل، كما أنه لا 
يمكن اختراق المحادثات التي تجري من 

خلالها.
وقـال الموقـع انه تمـت صناعـة هذه 
الشبكة في الصين، ووفق التقديرات فإن 
تعديـلات وتطويرات أدخلـت عليها في 
إيران، كما أن شبكات مماثلة تستعمل من 
قبل الجيـش الأمريكي. وتابعت المصادر 
قائلـة إن عناصر حركـة حماس في غزة 
الحديثـة،  بالتكنولوجيـا  الملمـين  غيـر 
يواجهـون مشـكلة فـي اسـتخدام هـذه 
الشـبكة حتـى الآن، لأن الحركة لم تهتم 
في السابق بالتكنولوجيا المتقدمة وهي 
تنظيـم مغلق ومتخلف على عكس حزب 
اللـه. لكن يبـدو أن نجاحـات حزب الله 

في الحرب الأخيرة ضد إسـرائيل دفعت 
حماس إلـى محاولة مواكبـة التطورات 
التـي  الشـبكة  واقتنـاء  التكنولوجيـة 
يتم التـدرب على اسـتعمالها على أيدي 

خبراء حزب الله في البقاع اللبنانيّ.
وكشـف رئيـس جهـاز الأمـن العـام 
(الشاباك) الإسرائيلي، يوفال ديسكين، 
النقاب عـن أن الصواريـخ التي تمتلكها 
حماس تصل إلى مدينة أسـدود، وأيضا 
كريـات غـات، الواقعتـين إلـى الشـمال 
مـن عسـقلان، وأنهـا تمكنت مـن إدخال 

أسلحة متطورة جدا إلى القطاع.
بـين  العلاقـات  أن  ديسـكين،  وتابـع 
حماس وطهـران تطورت جدا في الآونة 
الأخيـرة، وقامت إيـران بتزويد حماس 
بصواريـخ بعيـدة المـدى، لافتـا إلى أن 
عامـل الزمن يلعب لصالـح حماس، وأن 
التهديد على إسـرائيل في تنام مسـتمر. 
فـان  العسـكرية  الاسـتخبارات  ووفـق 
حماس تسـعى لبنـاء جيش علـى غرار 
تجربة حزب الله، وأن التهدئة ستوقف 
قصيـرة،  لفتـرة  الفلسـطيني  الإرهـاب 
ولكنهـا ليسـت الحـل للإرهاب، مشـيرا 
إلـى أن حماس تسـعى إلى خلـق ميزان 
رعـب جديد مـع الدولـة العبريـة. وزاد 
أن التوصل إلى سـلام مع حماس هو من 

رابع المستحيلات.

وثيقة لجهاز الشاباك: عمليات تهريب الأسلحة  في سيناء بعد الثورة المصريّة تجري من دون حسيب أو رقيب

الاستخبارات العسكريّة: حماس حصلت على شبكة اتصال لا يمكن اختراقها 
وتسعى لتأسيس جيش على غرار حزب الله وصواريخها باتت تصل إلى مركز إسرائيل

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
حصلـت  التـي  الرسـمية  المضايقـات 
السـلطات  بهـا  سـمحت  التـي  تلـك  أو 
منطقـة  فـي  الأحـد  فجـر  للمحتشـدين 
العـودة»  «حـق  عنـوان  الأغوارتحـت 
السياسـية  للصـورة  مجـددا  تؤسـس 
وألحكوميـة التي لـم تعـد مفهومة خلافا 
لكونهـا مضايقـات برمجـت أصـلا وفقـا 
لقاعدة الإستمرار في ملاحقة الإسلاميين 

وتقليم أظافرهم.
حاولـوا  الأردن  فـي  والإسـلاميون 
بدورهـم التذاكـي وإرسـال رسـالة أكثر 
حساسـية للسـلطات فأوقفوا  نشـاطهم 
الـذي يحمـل إسـم الإصـلاح السياسـي 
في الشـارع  بعد تشـكيل اللجنـة الملكية 
لتعديـل الدسـتور لكنهـم قـادوا عن بعد 
فعاليـات ذكـرى النكبة على مـدار ثلاثة 

أيـام وتمكنوا مـن إنزال عشـرات الالاف 
مـع  الفاصلـة  للمنطقـة  المواطنـين   مـن 
الكيـان الإسـرائيلي قائلـين ضمنيـا بأن 
سـلام وادي عربـة على الأرجـح  لم يكن 

ولن يكون شعبيا.
ان  القـول  يمكـن  الحـال  وبطبيعـة 
لـدى الإسـلاميين أهدافهم لكـن فعاليات 
العودة الجماهيرية لم تكن إسلامية فقط 
البيروقراطيـة  السـلطات  ان  والغريـب 
تصرفـت بوضـوح علـى أسـاس الصدر 
لقمـع  إسـتعدادها  وأظهـرت  الضيـق 
المسـيرات والإعتصامات حتـى لو كانت 
تحمـل شـعارا تم تفصيلـه علـى مقـاس 
الموقـف الرسـمي وتحديـدا بعدمـا أعاد 
رئيس الـوزراء معروف البخيت التذكير 
تقبـل  لـن  بـلاده  بـأن  صـوت  بأعلـى 
بدولـة فلسـطينية بـدون حـق العـودة 

والتعويض.
وهنا تكمـن المفارقة الأردنيـة بإمتياز 
فالأردن الرسـمي هو الدولة التي ينبغي 

ان تكـون أكثـر حرصا على حـق العودة 
وشـعار ضد الوطن البديـل هو الهاجس 
الـذي على أساسـه تم التصدي سـنوات 
لخطـط ومشـاريع الإصـلاح السياسـي 
لكن ذهنية السلطة تستحكم عندما يرفع 
هـذا الشـعار الإسـلاميون أو غيرهم من 
الذيـن خططـوا للإحتجاج قـرب المعابر 

والجسور إعتبارا من الجمعة الماضية.
السـلطات  ان  يفتـرض  والمنطـق 
الأردنيـة السياسـية ينبغي ان تتسـاهل 
أكثـر مـع مسـيرات وإعتصامـات تطالب 
بحـق العـودة وينبغـي ان تسـمح لأكثر 
مـن مليونـي لاجـيء تسـتخدمهم كورقة 
عـن  بالتعبيـر  وسياسـية  إقتصاديـة 
هويتهـم سياسـيا وإعلاميـا وجماهيريا 

لكنها لا تفعل ذلك.
لكـن هـذا التسـاهل لـم يحصـل رغـم 
ان تـرك المحتجـين يتجمعون قـي  منطقة 
الأغـوار وتأمينهم وتأمـين منطقة الفصل 
الأمنيـة والجسـور والمعابـر نفسـها كان 

تحطيم كاميرات الصحافيين في الأغوار يعيد الجدل حول قضايا يفترض أنها حسمت
سياسة الصدر الضيق ظهرت مجددا في الأردن والسلطات واجهت نشاطات «حق العودة» رغم أنها تتبنى شعارات تنسجم مع الموقف الرسمي

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
الشـهداء  سـقوط  علـى  سـاعة   24 بعـد 
بالرصاص الاسـرائيلي على الحدود اللبنانية 
مـع فلسـطين المحتلة فـي محلة مـارون الراس 
شـيّع مخيّـم عـين الحلـوة ثلاثة فلسـطينيين 
فـي ذكـرى النكبـة وسـط اقفـال وحـداد عام 
لـفّ المخيـم بالتزامن مـع اطلاق نـار غزير من 
الاسـلحة الرشاشـة، والضحايا هـم عماد أبو 
شـقرا، عبـد الرحمـن سـعيد صبحـة، ومحمد 
ابراهيم أبو شـلح، حيث تمّت المراسم بحضور 
حشـد جماهيري تقدمه قائد المقر العام لحركة 
فتح فـي لبنـان اللـواء منيـر المقـدح والنائب 
السـابق أسامة سـعد، وممثل عن النائبة بهية 
الحريـري، وممثّل عن «حركة أمـل»، وأدّت ثلّة 
من الكفاح المسلح التحية وأُطلقت 21 طلقة، ثم 

ووريت الجثامين الثرى في مقبرة الشهداء».
وفي مخيم الرشـيدية تمّ تشـييع الشـهداء 
محمد سـمير صالح، وحسـن موسـى، ومحمد 
أحمد، وسـط حداد عمّ المخيّـم ورُفعت الاعلام 
الفلسـطينية والرايات السوداء حداداً عليهم. 
وكانـت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين 
دعـت في بيـان الى المشـاركة الكثيفة في وداع 
الضحايـا الابطال الذين سـقطوا في انتفاضة 
اللاجئين دفاعاً عن حق العودة وعلى الطريق 

الى فلسـطين. وإعتبرت «أن 15 أيـار 2011 هو 
تاريخ جديد في مسـيرة النضال الفلسـطيني 
التي اكـدت بالدماء الموقف الفلسـطيني الذي 

يؤكد تمسكه بحق العودة».
ورأت الجبهـة «ان التحـركات الجماهيريـة 
الجامعـة التـي لفت الجهـات الاربع لفلسـطين 
شـكلت اسـتفتاء حقيقيـاً على موقف الشـعب 
الفلسـطيني بجميع أطيافه بالاصرار على حق 

العودة».
وكان الهدوء الحذر ساد امس جانبي الحدود 
بـين لبنـان وفلسـطين علـى خلفيّـة الحوادث 
الدراماتيكيـة التـي وقعـت أثنـاء التظاهرات 
فـي  الفلسـطينيون  اللاجئـون  نفذهـا  التـي 
منطقـة مـارون الراس في مناسـبة الذكرى 63 
لنكبـة فلسـطين تحـت شـعار «حق العـودة»، 
في ظـل رفـع الجيـش الإسـرائيلي مـن درجة 
اسـتنفار قواتـه فـي القطـاع الشـرقي عموماً 
وفي مزارع شـبعا المحتلـة خصوصاً، ورصدت 
آليـات مدرعة عدة تتحرك فـي المنطقة الواقعة 
بين موقعـي العلم والفوارة وصولاً حتى موقع 
مرصد جبل الشـيخ، تبعها تقدم عناصر مشاة 
مـزودة ببنـادق رشاشـة ومناظيـر مـن جهـة 
موقع العلم لتنتشـر وبشكل قتالي خلف ساتر 
ترابـي قريـب من السـياج الحـدودي الفاصل 
قبالـة بركـة النقـار ولفترة زادت على سـاعة، 
كما عملت فرقة تضم سـبعة جنود إسرائيليين 
مدعومة بدباباتين، على اعادة تأهيل واصلاح 

الشـريط الشـائك، بعدما تمكن الفلسطينيون 
امـس مـن إحـداث فجـوة فيـه فـي محاولـة 
للدخـول الـى الاراضـي الفلسـطينية المحتلة. 
كمـا عملت الورشـة الإسـرائيلية على تنظيف 
الطريق الاسـرائيلية المقابلة لمارون الراس من 
الحجارة التي رشـقها الفلسطينيون. وترافق 
ذلـك مع تحليق مكثف للطلعات الإستكشـافية 
للطيـران الحربـي الاسـرائيلي فـوق المناطق 
المحرّرة فـي العرقوب وحاصبيّـا وصولاً حتى 
راشـيا الوادي في ظلّ تحليـق مماثل للطيران 
المروحي الاسـرائيلي فوق مزارع شبعا المحتلّة 

وصولاً حتى تخوم قرى العرقوب المحرّرة. 
اللبنانـي  الجيـش  سـيّر  المقابـل  فـي 
و»اليونيفيـل» دوريات مشـتركة على الجانب 
اللبنانـي مـن الحدود.الـى ذلـك، ارتفـع عـدد 
الضحايـا الفلسـطينيين الـى 11 حيـث توفـي 
فـي  امـس  محمـد  أحمـد  خليـل  الفلسـطيني 
مستشـفى بنـت جبيل متأثـراً بالجـروح التي 

أصيب بها.
وفـي المواقـف، أكـد رئيـس جبهـة النضال 
الوطنـي النائـب وليد جنبـلاط أن «مـا حدث 
في مـارون الراس والجولان هـو بمثابة بداية 
جديـدة في الصـراع العربـي - الاسـرائيلي، 
علـى  آجـلاً،  أم  عاجـلاً  إسـرائيل،  سـيجبر 
الفلسـطينيّة  الوطنيّـة  بالحقـوق  الاعتـراف 
المشروعة، وسيحقق تغييراً في مسار الأحداث 
بطريـق مغايـرة لمـا كانت تجـري عليـه طوال 

العقـود المنصرمة. وتجربة الشـعوب العربية 
فـي الأشـهر القليلـة الفائتـة تؤكد أن الشـعب 
الفلسـطيني لا يمكن أن يبقى أسـيراً خصوصاً 

أنه صاحب حق مشروع».
وفيما تقدمت اسـرائيل امس بشـكوى ضد 
لبنان وسـورية، ذكرت مصادر مواكبة للوضع 
في الجنوب ان الوضع كاد يخرج عن السيطرة 
الدوليـة  للقـوات  العـام  القائـد  تدخـل  لـولا 
العاملـة فـي الجنوب الجنـرال ألبرتو أسـارتا 
مع إسرائيل لضبط النفس وتوقفها عن إطلاق 
النـار علـى الفلسـطينيين الذيـن وصلـوا الى 
الشـريط الفاصل بـين لبنان وإسـرائيل حيث 
أحدثوا فجـوة فيه ورفعوا العلم الفلسـطيني 
عليـه . ونجـح الجيـش اللبنانـي فـي إبعـاد 
الفلسطينيين وإضطر بعد رفض عدد منهم الى 
إطـلاق النار فوق رؤوسـهم لردعهم، لكنهم لم 
يرتدعوا وتجاوزوا إنـذارات الجيش المتكررة 

لهم.
وتابـع رئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال 
سـليمان امـس تداعيـات مـا حصـل سياسـياً 
وأمنيـاً بحيث دعا، خلال اسـتقباله السـفيرة 
الامريكيـة مـورا كونيللـي، الولايـات المتحدة 
لكونها راعية عملية السـلام منذ مؤتمر مدريد 
والعضو الاكثر فاعلية في مجلس الامن الدولي 
الى إلزام اسـرائيل إحترام القوانين والمواثيق 
والاعـراف الدوليـة، مجـدداً ادانتـه الاعتداء 
الاجرامـي ضـد المدنيـين الابريـاء العـزل فـي 

الجنوب أمس، وداعياً مجلس الامن والولايات 
المتحدة الى محاسبتها وردعها عن أعمال كهذه 
وحضها، في المقابـل، على الانخراط في عملية 
جدية واسعة لإيجاد حل عادل وشامل لقضية 

الشرق الاوسط.
واطلـع رئيس الجمهورية مـن قائد الجيش 
العماد جان قهوجي علـى التفاصيل الميدانية، 
والخطوات التي اتخذها الجيش أثناء التظاهر 
السـلمي وما بعـده، إضافة الـى التدابير التي 
تتخذهـا القيادة لحفظ الامن علـى كامل تراب 

الوطن.
من جهتـه، توجّه الأمـين العام لحـزب الله 
السـيد حسـن نصر الله إلـى الذيـن تظاهروا 
على الحدود اللبنانية والسـورية مع فلسطين 
بالقـول»إن  فلسـطين  داخـل  وفـي  المحتلـة 
رسالتكم المدوية إلى العدو تدل على تصميمكم 
علـى تحريـر الأرض مهمـا غلـت التضحيـات 
وإن مصيـر هـذا الكيان الـى زوال ولن تحميه 
مبادرات ولا معاهدات ولا حدود، وإن عودتكم 
الى فلسـطين حـق لا ريب فيه وأنهـا أقرب الى 

الانجاز من أي وقت مضى».
وأضـاف نصـر اللـه في بيـان لـه» ننحني 
إجـلالاً وإكباراً أمام شـجاعة وبسـالة وايمان 
كل أولئك الذين تظاهروا بالأمس على الحدود 
اللبنانية والسـورية مع فلسـطين المحتلة وفي 
بصـدور  واجهـوا  والذيـن  فلسـطين،  داخـل 
جبـروت وطغيـان  شـامخة  ورؤوس  عاريـة 

وجُـرح  العشـرات  فاستشـهد  العـدو  جيـش 
المئـات وصرخوا عالياً بصـوت دمائهم الزكية 
ليسـمعوا العالم كله موقفهم الحاسم والقاطع 
والذي لن توهنَه المجازر ولا تقادم السـنين ولا 

قلة الناصر وكثرة المتآمر «.
وقـال «أنتـم أيها الشـرفاء حوّلتـم بالأمس 
يوم النكبة إلى يومٍ آخر وبدلتم معانيها بمعان 
جديـدة، وأثبتم للعدو والصديق أن تمسـككم 
بحقكـم غير قابل للمسـاومة ولا للنسـيان ولا 
للتضييـع وان عودتكم الى دياركـم وحقولكم 
وغايـة  وهـدف  حـق  والمقدسـات  وأرضكـم 
وامل ويقـين تبذل من أجلها الدمـاء والنفوس 

والتضحيات الجسام».
وتابـع «رسـالتكم القويـة للصديـق أنكم لا 
ترضـون عن فلسـطين وطناً بديلاً فـلا يخافن 
هـو  الحـازم  قراركـم  لأن  التوطـين  مـن  أحـد 
العـودة». وأضـاف الأمـين العـام لحـزب الله 
«نحـن معكـم والـى جانبكـم نفـرح لفرحكـم 
ونحـزن لحزنكـم ونحمـل معكم نفـس الآمال 
المقاومـة  طريـق  فـي  سـوياً  ونمضـي  والآلام 
لنكمـل درب الانتصـارات ولنحـرر كل أرضنـا 
ومقدسـاتنا،فمعكم معكـم نعيـد للأمـة نبضها 
الصـادق ونحيـي ذاكرتها من جديـد ونضعها 
أمام قضيتها المركزية ومسؤولياتها التاريخية 
لتخرج من التيه والضياع الى الجبهة الحقيقية 

والمعركة الحاسمة».
و ختم «لشـهدائكم الرحمة وعلو الدرجات 

ولعائلاتكم الشـريفة العـزاء والتبريك في آن 
ولجرحاكم الشـفاء العاجل ولشعبكم المجاهد 
والمقاوم والصابر النصر القريب والمؤزر بإذن 

الله تعالى».
فـي المقابـل، صـدر عـن الدائـرة الإعلامية 
فـي «القـوات» البيـان الآتـي: «بـدت الحدود 
اللبنانية، بالأمس، سائبة ومشرعة على شتى 
الإحتمـالات الدمويـة، فـي خضـم التحـولات 
الكبـرى التـي تشـهدها المنطقـة والمترافقة مع 
للتحـرر  التـواق  العربـي  الشـباب  صحـوة 
والديمقراطيـة». أضـاف: «امـام هـذا الواقـع 
نستنكر اشد الإستنكار الممارسات الإسرائيلية 
المتمثلة بإطـلاق النار علـى المتظاهرين العزل 
يوم أمس وإيقاع قتلـى وجرحى في صفوفهم، 
ونتقـدم بأحـر التعـازي مـن ذوي الضحايـا 
وتتمنى للجرحى الشـفاء العاجـل»، موضحاً 
ان «سـقوط هـذا العـدد الكبيـر مـن الضحايا 
يرتـب علـى الجهـة التـي تتلاعـب بعواطـف 
خدمـة  المندفعـين  الشـبان  بعـض  ووطنيـة 
لمآربها الخاصة أيا كانت هذه الجهة مسـؤولية 
معنوية وسياسية توازي المسؤولية الجنائية 
المباشرة التي تتحملها إسرائيل». ودعا البيان 
الدولة اللبنانية الى فرض تطبيق القرار 1701 
ومنـع أي طـرف كان من العبـث بأمن الجنوب 
واللبنانيـين، بمـا يؤدي الـى اسـتدراج ردود 
فعـل عسـكرية لا تحمـد عقباهـا على غـرار ما 

حصل يوم أمس، وفي 12 تموز 2006».

المخيمات الفلسطينية في لبنان شيّعت شهداء ذكرى النكبة
سليمان دعا واشنطن الى محاسبة وردع اسرائيل ونصرالله انحنى امام شجاعة المتظاهرين

فلسطينية تبكي خلال تشييع جثمان شهيد في مخيم البص  قرب صور ... وفلسطينيون يشيعون جثمان احد شهداء النكبة في مخيم عين الحلوة

اعتصام امام وزارة الداخلية الأردنية للإحتجاج على قمع مسيرة العودة
■ عمــان ـ يــو بــي آي: نفذ المئــات من النشــطاء 
الأردنيــين عصر الإثنين اعتصامــا بالقرب من وزارة 
الداخليــة للإحتجــاج علــى ما اســموه القمــع الذي 
تعرضــت له مســيرة العــودة الاحــد على يــد قوات 

الامن.
وشــارك فــي الإعتصــام شــباب حركــة 15 أيار 
(مايــو) التي نظمت مســيرة العودة احيــاء للذكرى 

الـ63 لنكبة فلسطين وشخصيات حزبية ونقابية.
وبالتزامن مــع الإعتصام عقد اعضــاء من حركة 
شباب 15 أيار (مايو) مؤتمرا صحافيا اعلنوا فيه ان 
مــا حدث بالأمس يعتبر تناقض واضح بين الخطاب 
الرسمي الذي يؤكد على رفض مؤامرة الوطن البديل 
والتوطــين، وما قامت بــه الحكومة من قمع بشــكل 

وحشي لأول حراك سلمي للمطالبة بحق العودة.

وأكد المتحدثون رفضهم للروايات الرسمية حول 
حقيقة ما جــرى رافضين الإتهامــات بأنهم من بادر 

بالإعتداء على رجال الامن.
وقالت مي أبو عناب احدى المشــاركات بالمسيرة 
ســلمي  حراكنــا  «ان  الصحافــي:  المؤتمــر  خــلال 
ومطالبنا فقط التأكيد على حق العودة، وان فلسطين 
للفلسطينيين، وفوجئنا بمهاجمتنا من قبل البلطجية 

والدرك، وتحطيم وتكسير زجاج سياراتنا».
وقال احد المشــاركين خلال المؤتمر الصحافي إن 
ما حدث يعتبر محاولة خطير لإبعاد الشعب الأردني 
عن قضايــاه الوطنية، مســتنكرا قيــام مواطنين من 
سكان المنطقة بإطلاق الرصاص على المسيرة متهما 
الامن بتســهيل مهمتهم للاعتداء على المشاركين في 

المسيرة.

مسـيرة  تتحـول  بحيـث  متاحـا  خيـارا 
الأغـوار إلى رسـالة سياسـية وشـعبية 
يمكـن  وغيرهـم  الإسـرائيليين  بإتجـاه 

للمطبخ السياسي الأردني قبض ثمنها.
ذلـك لـم يحصـل إطلاقـا ومـا حصـل 
يتحـرك  الجمهـور  تركـت  السـلطات  ان 

ويتحشـد ثـم فجـأة سـمحت لأهالي في 
المنطقـة بمضايقته بشـكل وصـل لإطلاق 
النـار وتحطيم سـيارات ثم قـررت فجأة 
إنهـاء الفعاليـة التـي يفتـرض أنهـا فـي 
صدفة غريبة تنسـجم تمامـا مع تطلعات 
الشـعب الأردنـي مـن مختلـف الأصـول 

والمنابـت ومـع ـ وهـذا الأهـم - الموقـف 
الرسمي المعلن.

هاجمـوا  الذيـن  الأهالـي  أن  حتـى 
المشـاركين فـي المسـيرة لـم ينتبهـوا الى 
انها  منظمة على مقاس موقفهم السياسي 
ومخاوفهم من الوطـن البديل.. رغم ذلك 

تصرفـت العقلية الأمنية فقط على إعتبار 
ان الإسلاميين دوما وأبدا هم الهدف فتكرر 
المشهد الأردني الخالص الذي يخرج فيه 
جـزء من الشـعب للإنقضـاض على جزء 

آخر من الشعب لصالح السلطات.
إنهـاء  تعليمـات  بتنفيـذ  والمجازفـة 

التجمـع في الأغـوار قبل وقتـه المفترض 
إرتقى لمستوى تحطيم كاميرات والإعتداء 
على الصحافيين ومصادرة أشرطة بقرار 
ميداني رسمي سـيعيد النقاش في البلاد 
مـرة أخرى حـول القضايا التـي يفترض 

انها حسمت مبكرا.
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7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
بعد انتقاله من لندن الى قطر الشـهر 
الماضي، يُعتقد أن موسـى كوسـا، وزير 
الليبيـة  المخابـرات  ومديـر  الخارجيـة 
السـابق، يقوم بتقـديم معلومات حول 
المواقع الحساسـة للنظام الليبي ومنها 
المخابـئ التي يتخذهـا العقيـد القذافي 
ملجـأ لـه حيث تسـتخدم قـوات الناتو 
المعلومات في غاراتها ضد نظام العقيد. 
ويمثل كوسـا بالنسبة للقوات الاجنبية 
ومخابرات الـدول المتحالفة ضد النظام 
مخزنا من المعلومات او حسب ما وصفه 
بـ»الصنـدوق  طرابلـس  فـي  مسـؤول 

الاسود» للنظام. 
وكوسـا هو جـزء مـن مجموعـة من 
المعارضـة التـي انشـقت عـن القذافـي 
لطائـرات  المرشـد  دور  تلعـب  وباتـت 
الناتو التي قتلت 11 شـيخا في البريقة 

في نهاية الاسبوع الماضي. 
وعلـى الرغـم مـن هـذا الخطـأ، اكـد 
قـادة الناتـو تصميمهـم علـى مواصلـة 
تضييـق الخنـاق علـى القذافي وسـط 

خلافات بـين دول الحلف حول مواصلة 
الغـارات ام التوقـف. وتؤيـد بريطانيا 
التـي باتت تقود تيار التشـدد المواصلة  
بـل وتكثيف الطلعات، حسـبما ما اعلن 
وزير دفاعها ليام فوكس في تصريحات 
نهاية الاسـبوع الماضي. ومـع بريطانيا 
تؤيد فرنسا وامريكا وايطاليا الحملات 
المكثفـة وسـط رضى مـن جانـب الدول 

العربية ومعارضة من المانيا. 
ان  «الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
وعلـى  السـابقين  الموالـين  مـن  شـبكة 
رأسـهم كوسـا باتـوا عناصـر مهمة في 
عمليـات التدميـر التي تقوم بهـا قوات 

الناتو. 
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين في 
النظام الليبي فـي طرابلس قولهم انهم 
لا يعرفون اسـباب انشـقاق كوسـا عن 
النظـام بعد خدمة اسـتمرت مـدة تزيد 
عـن 30 عامـا. لكنهـم يقولـون انـه قرر 
الخـروج لمعاناته من وضع نفسـي غير 

مستقر. 
وقال مسؤول نقلت عنه «الغارديان» 
انه كان مع كوسا عندما خرج من البلاد، 

أن لا أحـد كان يتوقع انه ذاهب من دون 
رجعة.

قـدم  كوسـا  ان  الصحيفـة  وتقـول 
لقـوات التحالف معلومات لا تقدر بثمن 

عن مواقع النظام الحساسة. 
ويتهـم النظام الليبـي الناتو بضرب 
الحلـف  قـادة  لكـن  مدنيـة  مؤسسـات 
يقولـون ان هذه المباني ذات اسـتخدام 
وانهـا  وعسـكري،  مدنـي  مـزدوج 
تسـتخدم كمراكـز للقيـادة والتوجيـه 

للقوات التابعة للنظام. 
ويرى مراقبـون ان دعـوة بريطانيا 
لتكثيـف الضربـات تنبـع مـن مخاوفها 
من ان يظل القذافي متمسـكا بالسـلطة 
مما يعني طول امد العمليات التي تكلف 
يوميـا اكثر مـن 100 مليـون دولار وهي 
كلفـة مراقبـة مـا تسـمى منطقـة الحظر 

الجوي. 
وقال مراسـل الصحيفة في العاصمة 
طرابلـس انـه علـى الرغم مـن تواصل 
الغـارات ليلا ونهـارا، لا زالت العاصمة 
نقـاط  مـن  وتخلـو  السـيطرة  تحـت 
التفتيش ومعارضـو النظام لا يظهرون 

في العلن. 
وفـي الوقـت الحالـي يلقي السـكان 
باللـوم علـى الـدول المتحالفـة خاصـة 
فرنسا وبريطانيا وايطاليا ويحملونها 

مسؤولية نقص الوقود. 
وتضيـف ان هنـاك شـعورا متزايـدا 
بالغضب ايضـا على الموالين السـابقين 
للناتـو  معلومـات  يقدمـون  الذيـن 

ويتعاونون معه. 
وكان مهنـدس هولندي اسـمه فريك 
لاندميتر قـد ادعى يوم السـبت انه قام 
بتصميم وبناء خندق كبير للنظام تحت 
المـكان الـذي دمرتـه القـوات الامريكية 
عام 1986. وقد طابقت التفاصيل المبنى 

الذي ضرب يوم الجمعة. 
البريطانـي  التشـدد  زيـادة  ومـع 
دعـا الجنـرال سـير ديفيـد ريتشـاردز 
بتغيير قواعد اللعبة واسـتهداف البنى 
التحتية لشـل وانهاء القذافي. وقال ان 
«الحبـل يضيق على القذافـي لكن علينا 
ان نزيـد الضغـط عبر زيـادة العمليات 
العسـكرية». واكد انه يجـب التضييق 
علـى القذافـي لكـي يعلـم ان اللعبـة قد 

انتهت ويجب عليه ان يرحل. 
الناتـو  ان  الـى  ريتشـاردز  واشـار 
فـي الوقـت الحالـي لا يسـتهدف البنى 
التحتية ولكـن الوقت قد حـان للتفكير 

جديا في توسيع مجال الهجمات. 
الدفـاع  وزيـر  فوكـس،  ليـام  وكان 
عـددا  ان  الـى  اشـار  قـد  البريطانـي، 
مـن دول الحلـف غيـر راضية عـن قرار 
القيـادة  مراكـز  باسـتهداف  بريطانيـا 
والتوجيـه او مـا يطلق عليها «شـبكات 

الاستخبارات». 
واخبر الوزير «بي بي سي» بأن دول 
الناتـو ليسـت متفقـة علـى رأي واحد. 
البريطانـي  الموقـف  فصـل  يمكـن  ولا 
افغانسـتان  فـي  لنـدن  التزامـات  عـن 
ومراجعـات ميزانية الدفـاع التي تقوم 
بهـا حكومـة التحالـف من اجـل خفض 
النفقات ومواجهة العجـز في الميزانية. 
كما ان دخول الازمة شـهرها الثالث ولّد 
شـعورا داخل عواصـم الناتو بضرورة 
تغييـر قواعـد اللعبة وتوفيـر الظروف 
كي تتقـدم المعارضـة المسـلحة، خاصة 
ان غـرب ليبيا لا يزال بيـد النظام، فيما 

تسيطر المعارضة على معظم الشرق. 
ولم تؤد تفسـيرات الـدول المتحالفة 
بلغتـه  اعطاهـا  والـذي   1973 للقـرار 
المرنة السـلطة لاسـتخدام كافة السـبل 
لحماية المدنيين من قـوات القذافي، فمع 
ان الناتو يواصل ضـرب قوات القذافي 
ومدافعـه ودباباتـه الا ان الحلـف يريد 
الان توسـيع العمليات اكثر بشكل يدمر 

كل البنى التي يعتمد عليها النظام. 
ويأمل قـادة الناتو من خلال التركيز 
علـى طرابلـس خلـق حالة مـن اليأس 
والتشـتت فـي قـوات القذافـي وتهيئة 
المعارضـة  لتقـدم  المؤاتيـة  الظـروف 
المسـلحة. ومنـذ بداية الهجمـات في 19 
اذار/مـارس الماضي نفذ اكثـر من 2500 
هجوم، ولكن ريتشاردز في تصريحاته 
عمليـات  يريـد  تلغـراف»  لـ»صانـدي 
وهجمـات اوسـع والتصـرف بحريـة. 
يراهـا  مراكـز  ضـد  الهجمـات  وبلغـت 
الناتو عسـكرية في الاربعة ايام الاولى 
من الاسـبوع الماضـي 39 هجومـا. ومع 
ان قـرار مجلـس الامن لا يمنـح القوات 
المتحالفة سـلطة ملاحقة القذافي وقتله 

الا ان ريتشاردز يقول انه لو قتل الزعيم 
الليبي في مركز للقيادة والتوجيه فهذا 

يدخل ضمن قوانين اللعبة. 
وكانـت صحيفـة «اوبزيرفـر» نقلت 
يـوم الاحـد عـن مسـؤولين فـي النظام 
قولهـم ان الزعيـم الليبي يريـد التقاعد 

عن العمل السياسـي ويصبح رمزا على 
والرئيـس  اليابـان  امبراطـور  طريقـة 
الكوبـي فيـدل كاسـترو، مشـيرين إلى 
ان العقيـد يـدرك ان دوره قـد انتهـى. 
واضافوا انه يريد العيش بكرامة ولكنه 

لن يرحل الى فنزويلا. 

تقارير عن دور لموسى كوسا في تقديم معلومات لـ«الاطلسي» عن المواقع الحساسة للنظام الليبي

المحكمـة  عـام  مدعـي  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
الجنائيـة الدوليـة لويـس مورينـو- اوكامبو امس 
الاثنين انه طلـب اصدار مذكرات توقيـف بحق معمر 
القذافي وابنه سيف الاسـلام ورئيس الاستخبارات 
الليبيـة عبـد اللـه السنوسـي بتهمة ارتـكاب جرائم 
ضد الانسـانية، بعـد ثلاثة اشـهر من انـدلاع الثورة 

الليبية.
وقال مورينو- اوكامبـو خلال مؤتمر صحافي في 
لاهـاي مقـر المحكمـة الجنائيـة الدولية «الادلـة التي 
تم جمعها تظهر ان معمر القذافي امر شـخصيا بشـن 

هجمات ضد مدنيين ليبيين عزل».
وتابـع «اقدمت قواته على مهاجمـة مدنيين ليبيين 
في منازلهم وفي اماكن عامة، واطلقوا الرصاص على 
متظاهرين واسـتخدموا اسـلحة ثقيلة ضد مشـيعين 
ووضعوا قناصة لاسـتهداف المصلين عنـد مغادرتهم 
المسـاجد». واضاف ان القذافي «ارتكب جرائم بهدف 
الحفـاظ علـى سـلطته المطلقـة» وهـو «يعتمـد علـى 
المقربين منه لتنفيذ سياسـة منهجيـة تقضي بقمع اي 

احتجاج على سلطته».
واضاف القاضي الارجنتيني «ابنه سيف الاسلام 
هـو رئيـس الـوزراء بحكـم الامـر الواقـع»، واتهمه 

بتنظيم تجنيد المرتزقة.
واسـتهدفت مذكـرة التوقيـف الثالثـة «عبـد الله 
السنوسـي وهو ذراعـه اليمنـى (للقذافـي) وقد امر 

شخصيا بشن بعض الهجمات».
واضاف مورينو-اوكامبـو ان مكتبه يملك وثائق 
للتخطيـط  اجتماعـات  عقـدوا  الثلاثـة  ان  «تثبـت 

للعمليات وقيادتها».
وعلقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية 
ان طلب المذكرات «خطوة اولى الى العدالة». وتابعت 
ان «المدنيين الليبيين الذين عاشوا كابوسا يستحقون 
تعويضهـم عبـر الية قضائيـة مسـتقلة وحيادية. ان 

اعلان اليوم يوفر لهم هذه الفرصة».

واضاف المدعي العام ان القمع مسـتمر حيث «تعد 
قـوات القذافـي لوائـح باسـماء المنشـقين المفترضين 
ليتم توقيفهم وسـجنهم في طرابلـس حيث يعذبون 

وتنقطع اخبارهم».
ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يقرروا 
قبول طلب المدعي العام او رفضه او الطلب من مكتب 

المدعي العام تزويدهم بمعلومات اضافية.
وكان مجلـس الامـن الدولي احال الوضـع الليبي 
الـى مدعـي عـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي 26 
شـباط/فبراير، اي بعد اسبوعين فحسب من انطلاق 

الثورة في البلاد.
اما في ما يتعلق بجرائم دارفور فاستغرق مجلس 
الامـن عامـين علـى بـدء النـزاع المسـلح فـي المنطقة 
السـودانية في اذار/مارس 2005 ليحيل المسـألة الى 

مدعي عام المحكمة الجنائية.
آنـذاك اسـتغرق القضـاة ثمانيـة اشـهر لاصـدار 
مذكرة توقيف بحق الرئيس السـوداني عمر البشير 
كان المدعـي العـام طلبها فـي تموز/يوليـو 2008 وما 

زالت سارية.
واعتبـر مورينـو اوكامبـو «انهـا قضيـة مختلفـة 
بالكامل» لافتا الـى ان الجرائم المرتكبة في ليبيا تمت 
فـي فتـرة اقصـر وعلى مسـاحة اصغر ممـا حدث في 

دارفور.
وقـام مكتب المدعـي بثلاثين مهمة فـي 11 دولة في 
اطـار تحقيقه الذي فتح فـي 3 اذار/مارس. وتم درس 
اكثـر مـن 1200 وثيقـة بينهـا اشـرطة فيديـو وصور 

واجريت اكثر من 50 مقابلة بعضها مع شهود عيان.
الا ان المحققـين لم يسـتمعوا الى شـهود فـي ليبيا 
خشية تعريضهم للخطر بحسب مكتب المدعي العام. 
وكان مورينو- اوكامبو اشـار في وقت سابق الى 
ان الادعـاءات بارتـكاب جرائـم حـرب فـي ليبيا من 
بينهـا جرائـم اغتصاب وهجمـات مرتكبة منـذ نهاية 

شباط/فبراير ستكون موضوع تحقيق اخر.

ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف شـباط/
فبرايـر، اوقعـت اعمال العنـف الاف القتلى بحسـب 
مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 

الف شخص الى النزوح بحسب الامم المتحدة.
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة اول محكمـة دائمـة 
مكلفة بملاحقة المسـؤولين عن جرائـم حرب وجرائم 
ضـد الانسـانية واعمـال ابـادة ارتكبـت منـذ 2002.

ميدانيـا، كرر النظـام الليبي الاحد اسـتعداده لوقف 
اطلاق نار لقاء وقف ضربات الحلف الاطلسـي، لدى 
اسـتقبال المبعـوث الخاص لـلامم المتحـدة عبد الاله 
الخطيب الاحد بعد ثلاثة اشهر من اندلاع الثورة ضد 

نظام الزعيم معمر القذافي في هذا البلد.
واعلـن رئيس الـوزراء البغـدادي المحمودي لدى 
اسـتقباله الخطيـب ان النظـام على اسـتعداد لوقف 
اطـلاق نار فـوري يتزامن مع وقف الحلف الاطلسـي 

قصفه، بحسب ما افادت وكالة الانباء الليبية.
كمـا اتهـم الحلـف الاطلسـي بارتكاب «تجـاوزات 
وانتهاكات» في ليبيا منددا بـ»الاغتيالات السياسية 
والحصـار البحـري الغاشـم والقصـف علـى مواقع 

مدنية وتدمير البنى التحتية».
وكان الخطيـب التقـى قبـل ذلـك وزيـر الخارجية 
الليبـي عبـد العاطـي العبيـدي الـذي دان «محاولة 
اغتيـال» معمر القذافي اثر تعرض مقر اقامته في باب 
العزيزيـة مـرارا للقصف فـي الاسـابيع الماضية، كما 
اسـف لمقتل سـيف العرب نجل القذافي في غارة على 

باب العزيزية.
ووصل الخطيب قادما من اثينا حيث افاد السـبت 
ان زيارته «ستسـمح بفهم الوضع السياسـي بشـكل 

افضل وباحراز تقدم في هذه المسألة».
وبعد ثلاثة اشهر من اندلاع النزاع الذي اوقع الاف 
القتلى، ما زال القذافي في السـلطة رغم الاف القنابل 
التـي اطلقها الحلف الاطلسـي، ولا ترى ليبيا مخرجا 

من النزاع الجاري فيها.

طرابلس تقترح وقف اطلاق نار بعد ثلاثة اشهر من النزاع

طلب اصدار مذكرة توقيف بحق القذافي وسيف والسنوسي
الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قال بيان صادر عن الرئاسـة الجزائرية أن المشاورات 
مع الأحزاب بخصوص الإصلاحات السياسية ستبدأ يوم 
السبت 21 أيار/مايو، مشيرا إلى أن هذه المشاورات تهدف 
الى «تجسـيد الإصلاحات السياسـية الرامية إلى تعميق 

المسار الديمقراطي و تعزيز دولة الحق والقانون». 
وأشـار البيـان إلى أن الرئيـس بوتفليقة «قـرر تعيين 
الجنـرال المتقاعـد محمـد تواتـي ومحمـد علـي بوغازي 
المستشـارين بالرئاسـة ليقوما إلى جانب عبـد القادر بن 
صالـح وتحت إشـرافه بتنظيم المشـاورات المقـررة حول 

الإصلاحات السياسية وإجرائها».
وقـال إن مبعث هذه المشـاورات هو «العـزم الذي عبر 
عنـه رئيس الدولة على الشـروع في استشـارة واسـعة 
للقوى السياسـية والاجتماعية حـول الإصلاحات المعلن 

عنها في خطابه الذي ألقاه يوم 15 نيسان/أبريل الماضي، 
والـذي اسـتفاض فـي شـرحها خـلال اجتمـاع مجلـس 

الوزراء» المنعقد يوم 2 أيار/مايو الجاري. 
 وذكّـر أن «الرئيـس بوتفليقـة كان قـد كلـف رئيـس 
البرلمـان عبـد القادر بـن صالح بـإدارة هذه المشـاورات 
واستقاء آراء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية 
وجمـع اقتراحاتهـا حول جملـة الإصلاحات السياسـية، 
التشـريعية  والنصـوص  الدسـتور  مراجعـة  وخاصـة 
المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية، وترقية 
مكانـة المرأة فـي المجالـس المنتخبة والحركـة الجمعوية، 
وحـالات التنافي مع الولايـة البرلمانية، وقانـون الولاية 

وقانون الإعلام».
وذكـر المصـدر ذاتـه أن «ما سـيصدر عـن الأغلبية من 
آراء و اقتراحـات فـي إطار هذه المشـاورات سـيدرج في 
التعديلات الدسـتورية والتشـريعية الراميـة إلى تعزيز 
الصـرح المؤسسـاتي الـذي يقـوم علـى قواعد الممارسـة 
الديمقراطيـة، والمشـاركة وحرية اختيار المواطن، شـرط 
ألا تتعارض هـذه الآراء والاقتراحات مـع ثوابت المجتمع 

الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية».
وأوضـح بيـان الرئاسـة أن «الإصلاحات السياسـية 
العميقة المنشودة وراء هذه الممارسة الديمقراطية المتفتحة 
الشـفافة الشـاملة تنبثق من عزم رئيس الجمهورية على 
تحقيـق تطلعات الشـعب الجزائـري وبخاصـة تطلعات 
الشـباب في مجالات تعميـق الديمقراطيـة وتعزيز دولة 
الحـق والقانـون وتوسـيع مسـاحات الحريـة وتدعيـم 

وشائج التضامن في كنف السلم و الوئام الوطني».
من جهة أخرى أبلغت الرئاسـة قادة الأحزاب برغبتها 
فـي تعيين ممثلـين عنهم في لجنة المشـاورات السياسـية 
التي أعلن عن تأسيسـها الرئيـس بوتفليقة، حتى تتمكن 

هذه الأخيرة من الشروع في العمل بأسرع وقت ممكن. 
وكان الجنـرال المتقاعـد المكنى بـ»المخ» أحد مهندسـي 
لجنة الحوار الوطنـي عام 1994 التي أفضت مشـاوراتها 

الى تعيين الجنرال اليمين زروال رئيسا للدولة. 
أمـا بوغـازي فـكان أحد أبـرز قيـادات حركـة النهضة 
(تيار إسـلامي معارضة) قبل أن يعيّنه الرئيس بوتفليقة 

مستشارا برئاسة الجهمورية. 

الاصلاح تبدأ الاسبوع المقبل 

الجزائر: جنرال متقاعد وإسلامي سابق لإطلاق مشاورات

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن مسؤول الطائفة 
اليهوديـة فـي جربـة امـس الاثنـين الغـاء 
الاحتفـالات التـي تقـام بمناسـبة الزيـارة 
السـنوية للغريبة، اقـدم كنيس يهودي في 
افريقيا، بسـبب «غياب الزوار» مشيرا الى 
انهـا المـرة الاولـى «منـذ اكثر من عشـرين 

عاما» التي تلغى فيها هذه التظاهرة.
غير ان المسؤولين عن الطائفة اوضحوا 
سـيتم  المناسـبة  مـن  الدينـي  الجانـب  ان 

كالعادة.
وقال بيريز الطرابلسـي رئيس الطائفة 
جنـوب  كلـم   550) جربـة  فـي  اليهوديـة 
العاصمـة) فـي اتصـال هاتفي مـع فرانس 
برس الاثنـين «تم الغاء اغلب الفقرات التي 
تؤثـث الزيـارة السـنوية للغريبـة نتيجة 
غياب الزوار هذا العام على خلفية الاوضاع 

الامنية غير المستقرة في البلاد».

واعلن «الغاء المـزادات العلنية المتنوعة 
بساحة الغريبة التي يخصص ريعها ليهود 

جربة». 
كمـا تم الغـاء «كافـة الانشـطة الثقافية 
الموازيـة للطقـوس الدينيـة» وذلـك «وفاء  
لشـهداء الثورة التونسـية» في اشارة الى 
اكثر مـن 200 قتيـل ابان الثـورة التي ادت 
الى فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن 

علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.
واشـار الى «انهـا المرة الاولـى التي يتم 
فيهـا الغـاء هـذه الاحتفـالات منـذ توليـه 
رئاسـة الطائفـة اليهوديـة قبـل اكثـر مـن 

عشرين عاما».
الزيـارة  تسـتمر  ان  المقـرر  مـن  وكان 
السنوية للغريبة الواقعة في جزيرة جربة 
السـياحية على بعد 550 كلم جنوب شـرق 
العاصمـة التونسـية، خمسـة ايـام بين 17 

و22 ايار/مايو الحالي.
العـام الماضـي الاف  وقـد شـارك فيهـا 

الحجاج قدم اغلبهم من فرنسا واسرائيل.
واضاف الطرابلسـي» النـاس خائفون 
من عدم اسـتتباب الامن ..ووسائل الاعلام 
المرئية لا تكف عن الحديث عن الاضطرابات 
فـي البلاد» وهذا برأيه «لا يشـجع الحجاج 

على القدوم الى تونس».
وفي سـياق متصل قال ريني طرابلسـي 
وهو مسـؤول ثان عن تنظيم هـذه الزيارة 
«سـنقتصر هذا العام علـى الجانب الديني 
تملـك  لا  اليهوديـة  فالجاليـة  والروحانـي 
المـزاج للاحتفـال في حـين يعيش الشـعب 
والانفـلات  الحيـرة  وسـط  التونسـي 

الامني».
واضـاف ان الجاليـة اليهودية «هي قبل 
كل شـيء تونسـية ونحن جميعا في نفس 

الزورق».
ومقتـل  مراكـش  «اعتـداء  ان  واعتبـر 
بـن لادن والاوضـاع فـي الحدود مـع ليبيا 
والاضطرابات الاخيـرة في تونس وفرض 
علـى  الحجـاج  تشـجع  لا  التجـول  حظـر 

القدوم» الى تونس.
وقد غادر قسم كبير من اليهود الذين كان 
عددهم حوالي مئة الف نسمة عند استقلال 
تونـس العـام 1956، للاقامـة خصوصا في 
فرنسـا واسـرائيل ولم يعـد عددهـم يزيد 
حاليا عن الف نسـمة تقريبـا يقيم معظمهم 

في جربة وتونس العاصمة.
معبـد  اقامـة  شـفوية  اسـاطير  وتعيـد 

الغريبة الى العام 586 قبل المسيح.
وتعـرض كنيـس الغريبـة في نيسـان/

ابريل 2002 لاعتداء بشاحنة مفخخة تبنته 
القاعدة واوقع 21 قتيلا.

الغاء الاحتفالات خلال الزيارة السنوية لكنيس الغريبة بجزيرة جربة

الاف  بعـد  علـى  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الكيلومتـرات من بنغازي ينشـط عشـرات 
الصحافيـين والتقنيـين على مدار السـاعة 
لدعم الثورة من خلال قناة «ليبيا الاحرار» 
التـي تحتضنها قطر وتسـاهم في تمويلها، 
علـى ان تنتقـل فـي المسـتقبل الـى ليبيـا 

لتتحول «من قناة ثورة الى قناة دولة».
وقال محمود شـمام مسؤول الاعلام في 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي، وهـو بمثابة 
وزير الاعـلام للثورة الليبية، «نحن لسـنا 
قنـاة نضالية بمعنى النضـال بل نحن قناة 
تتبنـى مطالـب الشـعب الليبـي وحقه في 

الحرية والكرامة».
وشـمام اطلق مع عـدد مـن الصحافيين 
نهايـة  منـذ  القنـاة  الليبيـين  والناشـطين 
اذار/مـارس وهي تبث من مبنى في وسـط 
معـدات  مسـتخدمة  التاريخـي  الدوحـة 
ومكاتب قنـاة «الريان» القطريـة، بانتظار 

«تحرير طرابلس»، بحسب شمام.
وقال المعارض الليبي المعروف المقيم منذ 
سـنوات بين واشـنطن والدوحـة وبيروت 
عامـة  «بصـورة  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الهدف مـن القناة هـو تقديم خدمـة نوعية 
للمشـاهد الليبـي المحـروم مـن ايـة قنوات 
ذات قيمـة مهنيـة وسياسـية، ولسـد عجز 
في ظـل عـدم وجود اعـلام مضـاد للاعلام 
الحكومي» الليبي. ففـي مكاتب القناة التي 

تتمتـع بحماية مشـددة وبتدقيـق ملحوظ 
علـى الداخـل اليها والخـارج منها بسـبب 
التهديـدات التـي تلقاهـا القيمـون عليهـا، 
يعمل المعـدون على برامـج متنوعة تحظى 

الاخبار بحصة الاسد منها.
وتبـث القنـاة اخبـارا عن تقـدم الثورة 
والاوضـاع الميدانيـة، لا سـيما فـي المناطق 
التي يسـيطر عليها الثوار، كما تبث رسائل 
مصـورة من مقاتلين على الجبهة الى جانب 
البرامـج الحواريـة مـن بنغازي في شـرق 

البلاد، معقل الثورة.
اما البرامـج «غير الاخباريـة» فغالبا ما 
تكـون سياسـية بامتيـاز ايضـا، كبرنامـج 
يفنـد فـي اطـار هزلـي كوميـدي «فلسـفة» 
العقيد معمر القذافي الذي يحكم بلاده منذ 

اكثر من اربعة عقود.
وغالبـا مـا يوصـف القذافي فـي القناة 
بالطاغية، لا سـيما في الاغاني والاناشـيد 
الثوريـة التـي تحـث الليبيـين علـى دعـم 
الثوار. وقال شـمام ان المتوفـر لليبيين منذ 
عقود هـو «اعـلام حكومي بـكل خصائصه 
ودعاياتـه الغوبلزية المباشـرة، لـذا اردنا 
الغـاء هـذا الاحتـكار لنعطي لشـعبنا قناة 
تناقـش الامـور بـكل صراحة بشـكل نقدي 

كصورة اخرى مقابلة للاعلام الحكومي».
من جانبه، قال المدير العام للقناة والذي 
شارك في تأسيسـها محمد العكاري لوكالة 

فرانـس بـرس ان «ليبيـا الاحـرار» يعمـل 
فيها حوالـى مئة صحافـي وتقني وموظف 
وتبـث حاليا 12 سـاعة يوميا بعـد ان بثت 

في الفترة الاولى ست ساعات.
والغالبيـة العظمـى مـن موظفـي القناة 
ليبيون، فباسـتثناء بعض التقنيين، يعمل 
عشرات الشـبان والشـابات الليبيين على 
مدار السـاعة لايصال صوت «الاحرار» الى 

مواطنيهم على بعد الاف الكيلومترات.
وتبـث القنـاة علـى اقمـار عـرب سـات 
ونورسـات كمـا باتـت تحظى بموقـع على 
الانترنـت «يحتـل المرتبة الرابعـة في ليبيا 
مـن بـين كل المواقـع»، بحسـب العـكاري، 
اضافة الى تطبيقات علـى اجهزة «اي باد» 

و»اي فون».
وقـال عكاري «هناك عمليـة كاملة داخل 
فـي  موجـودة  وفرقنـا  واجهزتنـا  ليبيـا 
بنغازي وسيكون لدينا في المناطق المحررة 

ومناطق القتال الميدانية مراسلون».
وعن مسـتقبل القناة، قال عكاري «نحن 
اسسـنا (ليبيـا الاحرار) لتكـون قناة دولة 
وليـس قنـاة ثـورة»، اي ان مشـروعها هو 
الدولـة الليبيـة القادمة بعد تغييـر النظام 

في ليبيا دون ان تكون حكومية.
اما شـمام، فقال ان القنـاة وفرت للفرق 
العاملـة لديهـا «افضـل الاجهزة وسـتكون 
هنـاك محطـة ارضيـة فـي طرابلـس بعـد 

ساعات من تحريرها وستكون لدينا محطة 
اف ام فـي بعض المناطـق ومحطات ارضية 

في بعض المناطق الاخرى».
نـدرب  سـوف  الآن  «نحـن  واضـاف 
الكوادر التي لدينـا وقد تعاقدنا مع مدربين 
من هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) 
العمـل الاعلامـي»  لتدريبهـم علـى كيفيـة 
و»نحن نأمل ونخطط ايضا لان تنتقل هذه 
القنـاة برمتها الـى طرابلـس عندما تتحرر 

من قبضة القذافي».
وعن تمويل القناة، قال العكاري لوكالة 
فرانـس بـرس «هنـاك العديـد مـن رجـال 
الاعمال والمتبرعين الذيـن يدعمون القناة، 
لكـن السـند الاقوى هـو بالطبـع دولة قطر 
التـي لن نتمكن ابدا من شـكرها بما يكفي»، 
علما بأن قطر هـي اول دولة عربية تعترف 
بالمجلس الوطني الانتقالي كما انها تشارك 

في العمليات الجوية في ليبيا.
وحـول علاقـة القناة بالمجلـس الوطني 
الانتقالي، اوضح شـمام انها «علاقة ادبية، 
فانا أسسـت هذه المحطة حتى قبل ان اكون 
المسـؤول الاعلامـي فـي المجلـس الوطنـي 
وهذه القناة ليست صوتا للمجلس الوطني 

وانما على تواصل مع قرارات المجلس».
واضـاف «هـي لا تتلقـى توجيهاتها من 
المجلـس وهـي قناة يقـرر محرروهـا خطها 

السياسي كل يوم».

«ليبيا الاحرار» قناة تلفزيونية تحتضنها قطر لدعم الثورة

الصورة: تقنيو «ليبيا الأحرار» بمقر القناة في الدوحة أمس

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
فتـح ملف معتقل تمارة السـري ووضعت اوراقه للنقاش السياسـي 
والحقوقـي بعد ان كثرت التقارير والشـهادات التي تتحدث عن تعذيب 
وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تمارس في هذا المعتقل التابع لجهاز 

المخابرات المدنية المغربية.
وفرقت قوات الامن المغربية الاحد محاولة مسيرة نحو المعتقل اطلق 
عليها اسـم بيكنيك ( نزهة) دعت لهـا حركة 20 فبراير التي تقود مطالب 
الاصلاحات الدسـتورية والسياسية بالمغرب واتهمت منظمات حقوقية 
شارك بعض قياداتها في هذه المحاولة قوات الامن بممارسة عنف مبالغ 

به ضد المحتجين.
وحـددت حركـة 20 فبرايـر اهداف المسـيرة بالكشـف عـن حقيقة ما 
يجـري داخل هذا المعتقل التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني المعروف 
بــ (الـدي اس تي) ويقع فـي غابة بمدينة تمـارة القريبة مـن العاصمة 

الرباط وكانت الحركة قررت الاعتصام امامه بعد انتهاء المسيرة.
وفـي الوقت الـذي كانت قـوات الامن تلاحـق فيه المحتجـين بمدينة 
تمـارة والربـاط قالت تقارير ان هنـاك احتجاجـات ومواجهات عرفتها 

عدد من المدن المغربية. 
وقالت السـلطات ان قوات الامن قامت صبـاح الأحد بتفريق «تجمع 
لعـدد من الأشـخاص كانـوا يعتزمون القيام بمسـيرة غيـر مرخص لها 

نحو المقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني». 

وأوضحت السـلطات المحليـة أن أي طلب للترخيص لـم يتم إيداعه 
مسبقا من قبل المنظمين كما هو جار به العمل في مثل هذه الحالة.

وكانـت قوات الأمـن قد دعت الأشـخاص الذين تجمعوا بشـكل غير 
قانونـي بالقـرب من مدينـة تمارة إلى الانسـحاب بهـدوء. وأمام رفض 

هؤلاء، تدخلت الشرطة لتفريقهم، ولم تتم مباشرة أي عملية توقيف. 
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان الوكيل العام للملك (النائب 
العام) لدى محكمة الاسـتئناف بالرباط يستعد للقيام بزيارة تفتيشية 
لمقـر المديريـة العامـة لمراقبـة التـراب الوطني قـرب تمارة كما سـيقوم 

المجلس الوطني لحقوق الانسان بمهمة مماثلة للمقر. 
وقالـت الوكالـة ان «نحو 100 متطرف قاموا الاحـد باحتلال الطريق 
العام بشكل غير قانوني حيث لجأوا الى استفزاز قوات الامن خاصة من 
خلال إلقاء الحجارة مما أدى الى تعرض مسؤول أمني لإصابة بليغة.»

وندد منتدى الكرامة الحقوقي ما وصفه بـ «اسـتهداف شـباب حركة 
20 فبرايـر بالضـرب والتنكيـل ومطاردتهم في شـوارع مدينـة الرباط، 
والمس بالحق في التظاهر السلمي عن طريق استخدام العنف والإفراط 
فـي اسـتخدام القوة لتفريـق المتظاهريـن، وضرب وترويـع العديد من 
المـارة والمواطنين بمن فيهم العديد من النسـاء والأطفال والشـيوخ، مع 

استخدام القوة والعنف في حق العديد من المواطنين والمواطنات.»
واسـتنكر بيان منتدى الكرامة الخروقات والانتهاكات الماسة بالحق 
في التظاهر والتنقل، والاعتداءات الماسـة بالسلامة البدنية للمواطنين 
وبحرياتهـم الفردية والعامة واسـتنكر الإفراط في اسـتخدام الاعتداء 

والعنف لتفريق المتظاهرين مما أسـفر عـن إصابات بالغة الخطورة في 
حق المواطنين.

وأكـد البيـان أنه وعلى أثـر «النزهـة الاحتجاجية» التـي دعت إليها 
حركـة 20 فبرايـر للمطالبة بإغـلاق مركز تمارة السـري، عاين «منتدى 
الكرامة لحقوق الإنسـان» هجوما عنيفـا من طرف قوات الأمن والقوات 
المساعدة وقوات التدخل السريع ومجموعة من رجال الأمن بزي مدني، 

مما أسفر عن إصابات  في صفوف المواطنين والمواطنات.
وحمـل بيـان منتـدى الكرامـة مسـؤولية مـا حصـل مـن انتهـاكات 
للمسـؤولين عن الأجهـزة الأمنية المختلفـة، مُطالبا بفتـح تحقيق جدي 
لمعرفـة حقيقة هـذه الاعتـداءات ومختلف الملابسـات المحيطـة بها، كما 
يطالب بمحاسـبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وبإطلاق سـراح كافة 

المعتقلين على خلفية تظاهرة الاحد بالرباط.
واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية أن 
«المسـيرة التي قام بها عدد من الأشـخاص اليوم (الاحد) بتمارة  كانت 
مخالفـة بصفة كلية للقانون» وأن «السـلطات العموميـة أبلغت منظمي 
هـذه المسـيرة بأنهم لـم يمتثلوا للقانـون كما هـو معمول به فـي جميع 
البلـدان الديمقراطية».  وقال الناصري ان «دولة القانون والمؤسسـات 
تبدأ باحتـرام الجميع للضوابط القانونية.. وآمـل أن يلتزم الجميع بما 

يلزم من التعقل لتدبير هذه الأمور».
وحـول مـا تعرض لـه بعـض الصحافيـين خلال هـذه المسـيرة، من 
اعتداءات على يد قوى الأمن العام وبشكل أفضى لتكسير عدد من أدوات 

الاشـتغال وتسـجيل إصابـات بدنية، اوضـح الناصري «فسـح المجال 
بكيفيـة كاملة لجميع الصحافيين كي يمارسـوا وظيفتهـم الإعلامية، في 
حرية مطلقة، يشـكل هدفا أساسيا بالنسبة للسلطات العمومية»، وقال 
«إن المعلومـات المتوفرة، لـدي، لا تفيد إطلاقا بأن الأمـر يتعلق باعتداء 
ممنهـج قامـت به قوات الأمـن. فقد تعمـد المتظاهرون تحدي السـلطات 
العمومية وأصروا على تنظيم هذه المسـيرة غير المرخص لها قانونا، ما 

أدى إلى نوع من الشنآن قد تترتب عنه حالات من التشنج».
ودعـا الناصـري الصحافيـين إلـى «ارتـداء بذلـة تميزهم عـن باقي 
المشـاركين فـي التظاهـرات وهي خطـوة «معمول بهـا في أكبـر البلدان 

الديمقراطية».
ونفـى وزير الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية أن 
يكـون بمدينة تمـارة أي مـكان للتعذيـب وقـال إن «الأمر يتعلـق بالمقر 
الإداري للمديريـة العامة لمراقبـة التراب الوطني». وقال «إننا نشـتغل 
بما يلزم من الشفافية المطلقة حتى ينكشف للجميع أن الأمر يتعلق فعلا 
بمقـر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمكان 

للتعذيب».
وقـال خالد الناصري أن وزير العدل أعطى التعليمات للنيابة العامة 
كي تقوم بالتحريات القضائية اللازمة بعين المكان، وأن المجلس الوطني 
لحقوق الإنسـان بصدد القيام بنفس المهمة في نطاق ما هو مؤطر به من 
وظائـف من خـلال قانونه والظهير المنشـئ لـه، واضـاف «البرلمانيون 
يسـتعدون بدورهم للقيـام بعملهم بكيفية واضحة في نطاق ما يسـمح 

لهم به الدستور والقانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين».
ووصـف عبـد العالي حامـي الديـن رئيس منتـدى الكرامـة لحقوق 
الانسـان (مسـتقل) اجراءات الحكومة لفتح معتقل تمـارة امام البرلمان 
والنيابـة العامـة والمجلـس الوطنـي لحقوق الانسـان بأنهـا «تخريجة 
جديـدة» مـن الحكومـة ومحاولـة لتشـويه القضية التي تمـس حقوق 
الانسـان وتشـوه صـورة المغرب مـن خلال تغطيـة الحقيقـة وتحويل 
المعتقل السري الذي مورسـت به ابشع انواع انتهاكات حقوق الانسان 
الى مقر اداري عادي. وقال حامي الدين لـ«القدس العربي» ان شهادات 
عـدد من المعتقلـين منـذ 2003 تؤكد اشـكال التعذيب الذي مـورس على 
المعتقلين لنزع الاعترافات منهم وتقديمها للمحاكم كأدلة دامغة رغم انها 

شهادات انتزعت تحت التعذيب.
ويؤكـد رئيس منتـدى الكرامة ان ما جرى اول امـس الاحد من عنف 
مبالغ به ضد المطالبين بالكشف عن حقيقة ما يجري بمعتقل تمارة يؤكد 
وجـود هذا المعتقل ومـا كان ليكون هـذا الاحتجاج لو تمت الاسـتجابة 

لمطلب تشكيل لجنة تقصي برلمانية. 
وقـال عبـد السـلام بن عبـد العالي احـد ابـرز الناشـطين بالجمعية 
المغربية لحقوق الانسان ان تصريح وزير الاتصال يستوجب توضيحات 
كـون معتقل تمارة معروفا انه معتقل سـري تابع لجهـاز «دي اس تي»، 
وتمارس به مختلف اشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وهو 
مـا تضمنه تقريـر منظمة العفو الدوليـة حول حقوق الانسـان بالمغرب 

2004 وتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش سنة 2010.

النيابة العامة تزور مقر المخابرات بتمارة ووزير ينصح الصحافيين بلبس ما يميزهم عن المتظاهرين

تنديد واسع بقمع تظاهرات شبابية في المغرب والسلطات تتحدث عن «متطرفين احتلوا الطريق العام»

موسى كوسا
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السلفيون وراء الفتنة الطائفية 
وبدأوا يحتلون الاعلام

ونبـدأ تقريرنا اليوم بالمشـكلة التي أصبحت تتصدر اهتمامات المصريين، شـعباً 
وحكومة وجيشـاً، وهي الفتنـة الطائفية والسـلفيون، وزيادة نفوذهـم إلى درجة 
احتلال شاشات جميع القنوات التليفزيونية، وهي ظاهرة رصدها لنا يوم الأحد في 
«الشروق» زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم، وكانت عن سلفي صورته 
تحتل الشاشة كاملة، واثنان يقول أحدهما للثاني: - أحدث منتجات الشركة عملنا 

الشاشة بالطول علشان تجيب دقن المذيع بالكامل.
وما أن شـاهد زميلنا في «الأهرام» عبدالله عبدالسـلام هـذه الصورة، إلا وتذكر 
اسـتعانة الحكومـة والمجلـس العسـكري بالشـيخ محمد حسـان لتهدئـة الأوضاع 
ومقابلة شـيخ الأزهر وعمرو موسـى واستقبال محافظ أسـيوط عبود الزمر وقيام 
عـدد مـن الجامعات بالسـماح لمشـايخ سـلفيين مثـل محمد حسـين يعقـوب بإلقاء 
محاضـرات فيها، حتى صاح قائلاً: «في الوقت الـذي تتعرض فيه مصر لواحدة من 
أسـوأ الأحداث الطائفية في تاريخهـا، تفرض عناصر سـلفية أجندتها على المجتمع 
بحيث أصبحوا يحددون القضايا وأسلوب النقاش والحل، وكأنهم ليسوا بمتهمين، 
أو تثـور حولهـم علامات اسـتفهام، ومن عجب اننـا عندما احتفلنا بمـرور مئة يوم 
على الثورة، لم نلحظ اننا في مرحلتها الثانية بعد أن نفذ الشـباب مرحلتها الأولى 
بنجاح وأسـقطوا النظام السابق. أن الإخوة السلفيين يتولون شؤون الثورة الآن، 
وإذا اسـتمر الوضع على ما هو عليه، فان الجمهورية السلفية المباركة قادمة بأسرع 

مما تتصورون».

تيار وراء مشروع إقامة الدولة الإسلامية
وأسـرع بتأييده زميلنا بمجلة «أكتوبر» عمرو فاروق قائلا عن السـلفيين:»علينا 
جميعاً أن نتفق على مبدأ هام وواضح هو أن هذا التيار بفصائله المختلفة له الاهداف 
والمطامـع الخاصة يرغب في تحقيقها، وهو مشـروع إقامة الدولة الإسـلامية شـكلا 
ومضمونـا، مهما كانت العواقـب والدليل الواضح على ذلك السـيناريو والمؤتمرات 
الجماهيرية المتعاقبة التي يحشـد فيها أتباعه مـن مختلف المحافظات آخرها مؤتمر 
تعاقـب حدوثه مع أحـداث إمبابة الدامية يوم السـبت الماضي وذلـك بمنطقة الهرم 
حيـث اجتمع أكثر من خمسـين ألفاً من السـلفيين للتبشـير بقيام الولايـات المتحدة 
الإسـلامية حضـره مجموعة مـن قيـادات الدعوة السـلفية وبعض رمـوز الإخوان 
أصحـاب الميول للنهج السـلفي أمثـال صفوت حجـازي وحلمي الجـزار وهو حدث 
يدعو للدراسـة والتحليل فهو لم يكن عشـوائيا بل طرح علـى أجندته بعض الرؤى 

الخاصة بالدولة الإسلامية متجاهلين كل الأوضاع والظروف التي تمر بها البلاد.
الجلسـات الخاصـة للسـلفيين الآن لا تخلـو مـن الحديـث عـن سـيناريوهات 
تحويل مصر لإمارة إسـلامية فقد قامت مجموعة سـلفية من شـباب السلفيين بنشر 
اسـتمارات عضوية للانضمام لكيان حركي جديد يبشـر بقيام مصر الإسلامية وهو 
كيان يتم الإعداد له حاليا، الغريب أن أعضاء هذا الكيان يقومون بدراسة الأوضاع 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية التـي تخص منهجية الدولة الإسـلامية، بل 
إنهم قدموا مقترحا لشـبه دسـتور يحدد ملامح الحكم الإسـلامي في مصر من خلال  

20 مادة تكون مرجعية لهذا الدستور الإسلامي».

مطالب بقرار لمنع زواج المسلم من مسيحية
لكن زميلنا ورئيس تحرير «اللواء الإسـلامي» عبدالمعطي عمران، تدخل لاقتراح 
حل للفتنة التي تنتج عن قصص الحب والزواج، وهو: «أطالب الإمام الأكبر الدكتور 
أحمد الطيب شـيخ الأزهر بعقد جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية لبحث تقييد 
أو منع زواج المسـلم من مسـيحية، على الأقل خلال هذه الظـروف الحرجة التي تمر 
بهـا مصـر الآن، طالما أن هذه العلاقـة أصبحت تهدد أمن الوطن واسـتقراره، وتثير 
الفتنة والبغضاء بين أبنائه، خاصة أن عندنا الكثيرات من المسلمات المحرومات من 
الزواج ممن هن على خلق ودين، ولا شـك أنهن أولى بشـبابنا مـن غيرهن، ويجوز 
للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة الذي يدير شـؤون البلاد أن يضـع من العقوبة ما 
يراه مناسـبا لـردع من يقدمون على هذا الفعل ويتسـببون في إثارة الفتنة وسـفك 
الدماء، ومن المعلوم أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح، إذا كان ذلك يحقق مصلحة 
المسـلمين وليسـت هنـاك مصلحـة الآن أهـم من حقـن الدمـاء ووأد الفتنـة وحماية 
الوطـن من الانهيار، ولعله من باب المصارحة والنصيحة المخلصة أن نقول إن هناك 
اسـتفزازات من الجانب الآخر واسـتقواء بالخارج، أدى إلى تعاظم سلطة الكنيسة 
التي حلت محل سـلطة الدولة، وأصبحت فوق القانون، وهذا ما ساعد عليه النظام 
السـاقط الـذي تخلـى عـن صلاحياتـه لهـا، فأصبحت تمـارس الخطـف والحبس 

والاعتقال لمعارضيها.
وإلا فكيـف نفسـر قدرة الدولة علـى احتجاز رئيس جمهورية سـابق ومحاكمته 
هـو ورموز نظامه مـن وزراء وكبراء، وعجزها عن إحضـار مواطنة مصرية للإدلاء 

بشهادتها أمام النيابة العامة ثم نفاجأ بظهورها على فضائية تبشيرية؟
ويسألها المذيع أسئلة مستفزة لمشاعر المسلمين، وبعد ذلك نلوم السلفيين ونصب 

جام غضبنا عليهم - مع اختلافنا معهم واعتراضنا على تصرفاتهم».

اتهام صاحبة فتنة امبابة بالعمل لصالح الامن
ونتحـول الآن إلى أشـقائنا الأقباط ووجهات نظرهم، فقد نشـرت «المسـاء» يوم 
الأحـد مقالا للنائب يوسـف رمزي اتهم فيه عبير التي أشـعلت فتنـة امبابة، بالعمل 
لحسـاب الأمن، بقوله عنها: «عبير هذه كانت على علاقة بجهاز أمن مبارك السـابق 
وأشك في تورط هذا الجهاز الأمني الخطير في موقعة إمبابة وهنا لدينا مجموعة من 

التساؤلات: لماذا إمبابة بالذات؟
إذا كانـت الكنيسـة قـد تحفظـت على عبيـر فهل مـن المعقـول أن تقوم الكنيسـة 
بإخفائها في إمبابة معقل السـلفيين والجماعات الإسـلامية؟ هل هي قلة أماكن لدى 

الكنيسة؟
الكنيسـة التي لديها كنائسـها في طـول مصر وعرضها وأديرتها منتشـرة في كل 
صحـاري مصـر ضاقت الدنيـا في وجهها ولم تجـد مكانا آمنا تخفي به عبير سـوى 
إمبابة؟ كلام غريب لو صح لكنني لحسـن حظ الكنيسـة هذه المرة لا أثق في أقاويل 
هـذه السـيدة الكاذبة المزورة!! من المعـروف أن إمبابة هي معقـل الاحتقان الطائفي 
منذ الثمانينيات والتسـعينيات من القرن الماضي وعادت لها الجماعات لتجعل منها 
مركـزاً لهـا، واختلقت القصة وتم تنفيـذ مخطط جاهز ومعد مسـبقا من أجل خلخلة 
الدولة، على الجانب الآخر مظاهرات من الأقباط أمام ماسبيرو للتعبير عن غضبهم 
وهـذا أمر مقبول فمن حقهـم التعبير عن حالة الحنق والمعاناة التـي يعانونها، لكن 
الأمر المدهش والمثير للتسـاؤل دخول أقباط المهجر علـى الخط والأغرب أن بعضهم 
جاء خصيصاً للمشـاركة في هذه المظاهرات وهم موجودون بالفعل أمام ماسبيرو، 
لكـن الغريـب والمريب أن أقرأ تصريحـاً لأحد زعماء منظمات أقبـاط المهجر المعروف 

عنه بتبني مبدأ تقسيم مصر».

اتهام النظام السابق بنشر بذور الفتنة
وعودة إلى مجلة «أكتوبر»، وتحقيق لزميلنا وليد فائق، جاء فيه: «أرجع القمص 
صليب متي سـاويرس عضو المجلس الملـي العام هذه الأحداث إلى النظام السـابق 
الذي وضع بذور الفتنة الطائفية عندما ألغى جلسـات النصح والإرشـاد التي كانت 
تتم في مديرية الأمن لكل من يريد تغيير دينه، وبالتالي فقد كان الأمر يتم بشـفافية 
وتتأكـد جميـع الأطراف أنه لا توجـد أي ضغوط على أي طرف، وبالنسـبة لكاميليا 
شـحاتة فهي زوجة لأب كاهن ولم تفكر أساسـاً في التحول عن الدين المسيحي وكل 
هذه ادعاءات وشـائعات كاذبة نسـجها خيال بعض من يريد تحويل الأمر إلى فتنة 

طائفية.
أما عن سـبب تحول هذه المشـاكل الشـخصية الى فتنة طائفية أن ذلك حدث لأن 
المعالجة لهذه المشـاكل تتم بطريقة خطأ ومخالفة للقانون والحل كما قلت في عودة 
لجنة النصح والإرشـاد السـابق الإشـارة إليها والتـي ألغاها حبيـب العادلي وزير 
الداخلية الأسـبق على ان تعقد هذه اللجنة في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان 
تحقيقاً للشـفافية والتأكد من عدم تعرض أي طرف لأي ضغوط يجب أن نعترف أن 
تزايد هذه الأحداث كان نتيجة تراخي الدولة وعدم الحزم في تعقب هؤلاء وتطبيق 
القانون عليهم وعدم محاسـبة كل من تسـول له نفسـه الإضـرار بالوحدة الوطنية 
فلو تمت معاقبة من قاموا بهدم كنيسة أطفيح ما كنا رأينا أي أحداث للفتنة الطائفية 

بعدها لأن هذا كان سيمثل رادعاً لكل من يحاول إشعال مثل هذه الفتن».

اتهام مشايخ السلفية والقساوسة بالتسبب بالفتنة
ولم يكن القمص صليب، ولا مشايخ السلفيين، يدرون شيئاً عن المذبحة التي يتم 
إعدادهـا لهم، وبدأهـا زميلنا في «الوفـد» عادل صبري الذي جمعهـم يوم الأحد في 
سـلة واحدة وقال عنهم: «وسـط أجواء الفوضى التي تعيشها البلاد، خرج من بين 
الأنقاض قساوسـة ومشايخ يقودون المظاهرات ويحركون الناس أفرادا وجماعات 
فـي مظاهـرات ترتدي ثوبا سياسـيا، بينمـا هي في حقيقـة الأمر تسـكب النار على 
الزيت، فها هو الأب ماتياس قسـيس كنيسة العذراء في المرج يقود مظاهرة حاشدة 
أمـام ماسـبيرو احتجاجا على حرق كنيسـة مارمينا في امبابة، التـي راح ضحيتها 
عشـرة مسـلمين اضافة الـى قبطيين وعشـرات الجرحـى أغلبهم من المسـلمين، بعد 
احتجاز المدعوة عبير داخل الكنيسـة بعد أن أعلنت إسـلامها، وها هو الشـيخ فلان 
بن علان يقود مظاهرة في قرية صول بمدينة أطفيح مطالبا بإخراج المسـيحيين من 
صول بعد ان تلاعب شاب قبطي بصديقته المسلمة التي قبلت معاشرته على مدار عام 
كامل، هكذا أصبح الوطن لعبة في يد المتعصبين من الطرفين وكأنه ساحة معركة من 
أجل الشـرف والغيرة على العرض، بينما واقع الأمر أن المتصارعين لديهما مشـروع 
خفي، لا يعلم حدوده إلا الشـياطين التي تحركهما معا. غموض تصرفات القساوسة 
والمشـايخ، يدفعنا للتساؤل: أين كانوا عندما كان النظام السابق، يلقي بالمعارضين 

خلف القضبان فلم نر لهم دعوة لمظاهرة ضد الفساد ولا الظلم والطغيان؟
فقد كان قادة الكنيسـة المصرية في وفاق تام مع الرئيس السـابق حسني مبارك، 
ويضـع معارضيـه في خانـة الحرمان، إلـى أن تقع أحداث ليسـت على هـوى البابا 
فتصبـح رمـوز المعارضـة هـذه أدوات لتحريك الصراع مع السـلطة، وحين تنقشـع 
الأزمة يعود السـمن الى العسـل والدعـوات الصالحات لقادة النظـام، وكم من مرة 
صدرت الفتاوى من المشـايخ في المؤسسات الدينية الرسمية والبعيدة عن السلطة 
تحـرم الخروج علـى الحاكم، ولو لمجرد التظاهر باعتبارها من الوسـائل التي تفتت 
شـمل الأمـة وتؤدي إلـى زوالها، بـل هناك بعـض الشـيوخ الذين أباحـوا للرئيس 
السـابق أن يحكـم نجلـه فـي مكانـه باعتبـاره خليفـة المسـلمين وتبعتهم فـي ذلك 

الكنيسة المصرية«.

نعم يرفعون راية الجهاد 
ضد كفار قريش لكن اين الحكومة؟

ومـا أن انتهـى عادل مـن هجومه وهـدأ بعد غضب من هكذا قساوسـة ومشـايخ 
عمـلاء للنظـام السـابق، حتى تقـدم زميلنا والسـاخر الكبير خفيف الظـل ليهدىء 
من غضبه، ويسـخر من الاثنين، وان كان اعجابه بالسـلفيين أكبر، وقال في «صوت 
الأمـة»: «سـواء كانت الحرائـق التي تحرق جسـد الوطن كل لحظة مـن صنع فلول 
نظام الحرامية، الذين مازالوا يبرطعون في الشـوارع، ومعروفين بالاسم، أو مجرد 
عملية تسخين للجماعة السـلفية التي خرجت، حاملة راية الجهاد ضد كفار قريش، 

الذين يرتدون الملابس الافرنجية والواحد فيهم ماشي لا مؤاخذة من غير دقن.
ومنظره ولا المعزة اللي لسـه حالقة من يومين فإن حكومة الحاج شـرف، مازالت 
للأسـف تتعامل مـع الحكاية، علـى طريقة الحكومـة القديمة، وهي يحيـا الهلال مع 
الصليب، ويا مسـلم حب على رأس أخوك المسيحي وقوله، وسماح النوبة، النوبة، 
ويا مسيحي حب على رأس أخوك المسلم، وقوله: يا عبدالله يا خويا سماح، وسيبك 
من اللي عدى وراح، وتاخد الحكومة تعسـيلة، حتى تحترق مصر مرة أخرى، فتهب 

مذعورة، وهي تصرخ النار النار، أنا قلبي قايد نار.
إن هـذا الضعـف الحكومـي والأمني أغرى، وسـوف يغري مشـعلي الحرائق من 
فلول النظام والسـلفيين بلسـع الوطن على جتته بالمكواة كل شـوية، فلم تعد تنفع 
حكايـة الوسـطاء المشـايخ، ولا الحكماء القساوسـة، فـي إطفاء النـار، خاصة بعد 
أن اصبـح الصـراع بين الطرفين مسـلحا، ولا الصـراع الدائر الآن بـين كتائب الثوار 
وكتائـب القذافي، وتلك هـي الكارثة الكبرى، فعندما قام السـلفيون بهدم الأضرحة 
عينـي عينـك، ثم اسـتولوا على مسـجد النـور بالقوة، لـم يتحرك أحـد، لا المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة، ولا حكومة الحاج شـرف، ولا وزارة الداخلية التي مازالت 
تتعامـل بمنطـق، وأنا مالي يابوي وأنـا مالي، وأخيرا، وبعـد مفاوضات أخرجوهم 
من الجامع على طريقة، اسـعى يا مؤمن وصلي على النبي، وعندما قاموا بقطع اذن 
مواطن مسيحي هبت الحكومة كلها، ليس لمعاقبة الجناة، ولكن من أجل قعدة عرب، 
والصلح خير اقوم اتصالح، ده الصلح خير، فين بقى الشـق الجنائي، وحق المجتمع 
في تلك الجريمة؟! قالك، يابخت من باب مغلوب ولا بات غالب!! ولأن اليد المرتعشـة 
لا تنتج إلا فعلا مرتعشا ومحاولات الطبطبة لن تزيد الثور إلا هياجا، فلابد - وقبل 
أن تولع الدنيا - خاصة بعد عودة مناضلي الشيشـان وأفغانستان، أن يتم تطبيق 
الأحكام الرادعة والفورية ضد مرتكبي جريمة امبابة، وعدم التهاون مسـتقبلا أمام 
أي مسـاس بـدور العبـادة، والوقوف صفـاً واحدا أمام السـلفيين الذيـن يريدونها 

خرابا».

وصف ذقون بعض المتشددين بشعر المعيز
إييـه، إييـه، وهكـذا ذكرنا الرفاعـي بحكاية بعـد أن تحلق، ونحن أطفـال، ما أن 
نشـاهد تاجر معيز يسـير بهـا في الحواري التي كنا نسـكن فيها وهـو ينادي عليها 
لبيعها، قائلا، معيز البلدي، كنا نسير وراءه، ونكمل ماء، كما ان البعض ممن لديهم 
معـزة، كانـوا يتركونها عند تاجـر معيز، عدة أيـام حتى يقوم الجدي، بمعاشـرتها 
جنسياً - والعياذ بالله - حتى تلد، وذلك بمقابل طبعا، ولا أعرف ان كان هذا يجوز 
أم فيه شـبهة دينية لأنني أتذكر أنني قرأت منذ حوالي عشـر سـنوات فتوى عن أن 

رجلا جاء الى لجنة الفتوى بالأزهر، وقال انه يملك ثورا، ويأتي بعض جيرانه ممن 
يملكون بقرات، ويطلبون منه أن يسـمح لثوره بمعاشـرتهن، وادعى انه يفعل ذلك 

خدمة بدون مقابل، فقال له الشيخ:
- تبقى ديوس.

ويذكرني ذلك بنكتة قديمة جدا، عن رجل ذهب الى صاحب محل عطارة وسـأله، 
عندك لبان دكر، فقال له، أيوه فسـأله وعندك لبان نتاية، فقال، أيوه، فعاد لسؤاله، 
ولما تخلص شغل بتقفل عليهم الدكانة، فرد، طبعا، فقال له، تبقى راجل قواد - طبعا 
النكتـة كان فيها كلمـة عامية. وهكذا أوقعنـا الرفاعي بحكاية المعيـز فيما كنا لا نود 

تذكره.

مبارك وأسرته ورجاله 
وذبحة زوجته الصدرية

وإلى الرئيس السـابق وأسـرته ورجال نظامه حيث استحوذت زوجته السيدة 
سوزان على أكبر اهتمام منذ قرار رئيس جهاز الكسب غير المشروع، حبسها خمسة 
عشـر يوما على ذمـة التحقيقات معها وإصابتهـا بذبحة صدريـة، ونقلها إلى غرفة 
العناية المركزة، بمستشـفى شرم الشيخ، وطلب الأطباء إجراء قسطرة تشخيصية 
لها، لمعرفة ان كانت هناك شـرايين مسـدودة في القلـب أم لا - مع تجهيز فريق طبي 

لإجراء جراحة قلب مفتوح لها إذا تطلب الأمر ذلك.
وهنـاك بالإضافة إلـى موجة الشـماتة الهائلة فيهـا اكثر من الشـماتة في مبارك 
وعـلاء وجمـال، اعتقاد بأنهـا تتمارض، وهو ما عبـر عنه في «المصـري اليوم» يوم 
الأحـد زميلنـا وصديقنا في «الوفـد» محمد أمين بقولـه: «لا يصدق أحد أن سـوزان 
مبـارك، طبت سـاكتة، بمجرد صدور قـرار حبسـها، وترحيلها الى سـجن القناطر، 
ولا يصـدق أحد أنها أصيبـت بالإغماء وذبحـة صدرية، فهي المـرأة الحديدية، التي 
كانت تحكم مصر، وهي المرأة التي كانت تدير شـؤون الرئاسة، وتحكم القصر، إذن 
الكلام عن سـوء حالتها الصحية مفهوم مقدما، حتى تبقى في شـرم الشـيخ، تطلب 
حمايـة مبارك هذه المرة! الشـعب لا يريـد تعذيب اي أحد، والثـورة لا تريد الانتقام 
من أحد، الشعب يريد استرداد حقوقه المنهوبة، ولو تعاملنا بالجدية اللازمة سوف 
تعود هـذه الأموال، ربما يكون توقيع مبارك وسـوزان على إقـرار باللغات العربية 
والإنكليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتهما بالداخل والخارج هو البداية 
لاسـتعادة الأموال المنهوبة، ولكنه إجراء لا يكفـي، ينبغي على الرئيس المخلوع، أن 
يدلنا على مكان السبائك الذهبية، والأرقام والأشخاص الذين كتبت بأسمائهم هذه 

الأموال، فقد أقسم أن يحترم الدستور والقانون، لكنه خان الوطن للأسف!!».

تدخل سوزان بخيوط
 السلطة اساء كثيرا لاسرتها

أما يوم الاثنين فكانت حالة زميلنا في «الأخبار» خالد النجار، مزيجا، أو كوكتيل 
مـن الدهشـة والشـماتة والحـزن والنصـح قـال: «البـلاوي الواقعة علـى الرئيس 
السـابق وأنجالـه وأحفاده لمن يدقـق فمرجعها لسـوزان مبارك بتدخلها في مسـك 

خيوط السلطة بيدها لتصل المأساة لذروتها بالنهاية التعيسة للأسرة الحاكمة.
وما يأتينا من شرم الشيخ يدعو للحزن إهانة ما بعدها، أخبار التحقيقات وحبس 
مبـارك تدعـو للحـزن فهل تكفي الجرسـة للعفـو عن الرئيـس السـابق، كلنا نطلب 
القصـاص مما جـرى لمصر على أيدي المتغافلين فكيف سـمح الرئيـس بخداعنا هذه 
السنين؟ وكيف سمح لابنه باسـتقطابنا للتوريث؟ وكيف سمح لزوجته بالسيطرة 

على الأمور حتى تملكت واستحكمت لتعين وتنفي ما يروق لها من مسؤولين؟
مبارك نفسه؟ بقي أن نرى أحفاد مبارك في الإصلاحية بسبب جدتهم التي دمرت 

بلدا بأكمله.
فسبحان الله من ملكة متوجة إلى سجينة تستنجد بالمرض للفرار من الحبس.

عمار البيت أو خرابه يبدأ من السـت والست لما لما لما مع الاعتذار للمطرب محمود 
الليثي يبقى عليه العوض!».

ومـن الذيـن ضايقتهـم امـس السـيدة سـوزان كان زميلنـا فـي «الجمهوريـة» 
عبدالجـواد حربـي، فقـال وهـو غير مصـدق ما يقـرأه عـن ردودها علـى المحققين: 
«اسـتفزتني ردود السـيدة سـوزان صالـح ثابـت زوجـة الرئيس المخلوع حسـني 
مبارك على عضو لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع في أول جلسة لمحاكمتها 
الجمعة الماضية، فإجاباتها على أسئلة المحقق تثير العجب أي عمل عام تتحدث عنه 
وهـي التي خلطت بـين الخاص والعـام فراحت تودع مـا يرد لمصر مـن معونات في 

حسابات باسمها وأسماء زوجها وأولادها؟
أليسـت هي التي غرسـت فكرة توريث الابن في عقل النظام السابق وفي سبيلها 
أضاع النظام أكثر من عشر سنوات من عمر مصر وشعبها حيث توقفت الحياة تماما 

وتفرغ الجميع لعمل واحد فقط هو تمكين الابن من عرش مصر؟
قائمة طويلة من الأسئلة تهز رأسي بعنف شأن ملايين المصريين الذي يتساءلون 

معي أين حمرة الخجل؟!».

حكومة شريفة لكن اين افعالها؟
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، دون أن تجمع 
بينهم قضية واحدة، وعلى سـبيل المثال وجدنا زميلنا أسـامة سلامة رئيس تحرير 
مجلة «روزاليوسـف» يهاجـم الحكومة بقوله عنها عما يعتبـره ضعفا منها: «لا أحد 
يختلف على أن الحكومة بمجملها شـريفة الفكر وطاهرة اليـد ونبيلة القصد، وأنها 
تشـعر بآلام الشـعب وتتألم لمعاناة المواطن البسـيط، وأنها تفكر ليل نهار في كيفية 
إسـعاد الفقـراء والجماهير، وأنها تحلم فعـلا بإنقاذ البلد ممـا يواجهه من حوادث 
تصـل الـى حد الكوارث، والـكل يعلم أن الحكومـة تضم وزراء مدركـين للأزمة التي 
تواجههـا مصر وبعضهم علماء في مجالاتهـم، ولهم خبرات عميقة في تخصصاتهم، 
ولكـن هذا المجلس الـذي يتمتع بالطهـارة السياسـية والمالية عاجز حتـى الآن عن 
القيام بدوره الحقيقي وتوفير الحد الأدنى من مصالح الوطن ومتطلبات المواطنين، 
ورغـم انهـا حكومة الثـورة، وجاءت بناء علـى طلب الثـوار إلا أنها لم تسـتطع أن 
تكون على مستوى حدث الثورة أو تواكبها في قوتها وشموخها وقدرتها على إنفاذ 
إرادتهـا، وبسـبب تقاعس الحكومة فـي مواقف كثيرة عن اتخاذ إجراءات حاسـمة 
بـدأ الناس يتعاملـون معها على أنها مؤقتة وأنها ليسـت صاحبة قـرارات وبالتالي 

ليسـت لها إرادة، وإنه مجرد وقت وستصبح خارج مبنى مجلس الوزراء، وأخشى 
أن يكون هذا الإحساس يلازم أيضا د. عصام شرف وحكومته، وربما هذا ما يجعله 
حريصاً على إرضاء جميع الاتجاهات، وأحيانا جميع المواطنين، إنه لا يريد أن يردع 

أحدا مهما أخطأ، ولا يريد أن يواجه تياراً مهماً أجرم».

هل هناك فعلا تعليمات بعدم
 بث مشاهد القبلات والأحضان الساخنة؟ 

بينمـا كان زميلنـا بـ»الأخبار» عصام حشـيش مهتماً يوم الأحـد بمعركة أخرى، 
مختلفة تماما، قال عنها: «اسـتأت كثيرا من التصريحـات المرعوبة التي صدرت عن 
رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سامي الشريف ينفي عن نفسه فيها جريمة إصدار 
تعليمـات بعدم بث مشـاهد القبلات والأحضان السـاخنة في الأفلام والمسلسـلات 
التي نشـاهدها في بيوتنا، واسـتأت أكثر من بعض الكتاب الذين هاجموه واتهموه 
بالتخلف وفرض القيود على الإبداع واستشهدوا على حجم التخلف بتراجع كليات 
الفنـون الجميلة عن اسـتخدام موديـلات من النسـاء العاريات ليرسـمهن الطلاب 
وكأنـه ليـس هنـاك اي بديل، واتذكر قـول النبي صلـى الله عليه وسـلم في حديث 
مشـهور: «يأتـي زمان على أمتي يأمرون فيه بالمنكر وينهـون عن المعروف» ترى هل 

نحن الآن في هذا الزمان؟!!
وهل هذا سؤال؟ طبعا، ما ابعدنا نحن عن هذا الزمان.

محلات عمر أفندي تعود الى أهلها المصريين
أمـا زميلنـا وصديقنا ورئيس مجلـس إدارة «الأهرام» السـابق، ورئيس جمعية 
القاهرة للسـلام التي تدعو الى - والعياذ بالله - التطبيع مع إسـرائيل والمسـكين 
الدكتـور عبدالمنعم سـعيد، وهو مسـكين لأنه يرى بـأم عينيه انهيـار كل ما روج له 
من خلال عضويته في أمانة السياسـات من بيع كل شـيء، فقـال متهكماً على عودة 
محـلات عمـر أفندي للحكومة، في «أهـرام» الأحد: «نحمد الله ونشـكره على عظيم 
فضلـه بعد أن حكمت الأحكام بعـودة محلات عمر أفندي الى أهلها من المصريين بعد 
أن غابـت في غربة «الخصخصة» سـنوات طويلة تنتقل من فسـاد الى فسـاد، ومن 
خـراب الى آخر، حتى أصيب الاقتصاد القومي بالمرض العضال بعد أن ضاعت عليه 
الأرباح الطائلة، والسلع المعمرة، والملابس الصينية الفاخرة التي كان يوفرها لأهل 

المحروسة الطيبين.
عـاد عمـر أفندي بعـد أن تم النصر على الفسـاد في جميع أشـكاله، ومـع العودة 
المظفـرة توقفـت حملة «بيع مصر» التي نجحت في بيع نصف شـركات القطاع العام 
413 شـركة - على مدى ثلاثين عاما، وبوسـع الوزارة المصرية وطاقمها الاقتصادي 
المجـد أن يسـعد الآن بعد عودة واحدة مـن أصوله العظيمـة والتاريخية ليس فقط 
للدماء التي سـوف يعيدها للاقتصـاد القومي بعد طول فراق، وإنمـا أيضا لوقوفها 
وصمودهـا امـام ما انتشـر في البـلاد من سـقيم «المـولات» والمحـلات والبوتيكات 

المتخصصة في آخر «موضات» المحجبات».
مسـكين عبدالمنعم حزين - وليس سـعيدا - كان الله فـي عونه هو وإخوانه من 

مساكين النظام السابق.

الإعلام الفاسد
 صنيعة السلطان الفاسد

وأخيـراً، إلـى معارك زملائنا الصحافيـين، حيث أثار زميلنا فـي «الأخبار» محمد 
حسـن البنا يـوم الأحد قضية زملائنا الذيـن كانوا مع النظام السـابق، وعينهم في 
مراكـز مرموقة بأجهزة الإعلام، فقال عنهم وهو متأفف جدا: «الإعلام الفاسـد» زين 
للسـلطان، فأسـده، وهذه أسـوأ مهمة يضطلع بهـا الإعلاميون، لقد تركوا الشـعب 
وارتموا في أحضان السـلطة، من وصل الى باب السـلطان نجـح، ومن لم يصل الى 

عتبته تشعبط في سيرته وأذنابه.
ومـن صعب عليه الاقتراب تنسـم بأنفه «مليكه» وتشـعبط في الهـواء الآتي من 

ناحية قصره بمصر الجديدة.
هكذا الإعلاميون، تصنعهم الأجهـزة، وليس الكليات الجامعية، كل الناس تدرك 
كيـف يصل الإعلامـي الى منصب ما، كيف يتم تدريبه وتهيئته، كيف يصبح رئيسـاً 
للتحريـر وهو لا يسـتحق أن يكون محررا تحت التمريـن، ومقدما لبرنامج أو ضيفا 
ثابتـا على القنوات الأرضية والفضائية، انها صناعة تضطلع بها أجهزة أمن الدولة 
والمخابـرات ودواويـن الحكم ليس في مصـر وحدها، بل في العديد مـن دول العالم 
الحـر وغير الحـر، والآن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة وحكومة شـرف والوزير 

المسؤول عن تصحيح الوضع «مطنشون»! لمصلحة من؟!
لا أحد يعرف لكن المؤكد أن الأجهزة السرية مازالت تعمل في الخفاء، إهدار أموال 

المؤسسات الصحافية مستمر، إصدارات لا تدر أي دخل مازالت مستمرة».

الاعلام الحالي دون المستوى وطنيا
أما زميلنا في «وطني»، سليمان شفيق فقد أثار قضية أخرى مختلفة تماما، تتصل 
بالإعـلام الحالي، قال عنها: «خرجت علينا بعـض الصحف وبعض المواقع تؤكد ان 
الاقبـاط وراء الفتنـة الطائفيـة، وأخرى تؤكـد تبرئة السـلفيين من الفتنـة، وهكذا 
ولسـت أدري من أين اسـتقى هؤلاء الزملاء الأفاضل هذه المعلومات، وكيف ينصب 
صحافـي نفسـه قاضيا!! وكيـف يمكن تنـاول قضايا منظـورة أمام القضـاء؟ وبعد 
ثلاثين عاما من العمل الصحافي لم أجد مرحلة بلغت فيها الصحافة ووسائل الإعلام 
من عدم المهنية مثلما نعيش الآن، وكأن هناك علاقة طردية بين اتسـاع هامش حرية 
الصحافـة وثورة الاتصالات وتراجع المهنية في الصحافة والإعلام وربما يعود ذلك 
الى ازدياد الطلب في السـوق الصحافية على صحافيين وإعلاميين مما أفسح المجال 
للكثيـر من الزملاء الشـباب الذين يتمتعـون بمهارات ولكن خبـرات منعدمة وقيما 
مهنيـة لا تذكـر، وعلى الجانب الآخـر هناك بعـض الصحف والبرامج تشـم قبل أن 
تقرأ أو تشـاهد، أقصـد رائحة النفط والبترودولار، ويا أيهـا الإعلام كم من الجرائم 
ترتكب باسم الشفافية المهنية؟ يا أيها الزملاء فليكن السبق من أجل الإنسان وليس 

الإنسان من أجل السبق».

الشماتة بسوزان أكبر من الشماتة بمبارك وعلاء وجمال.. وتأكيدات بأنها تتمارض للافلات من سجن النساء في القناطر

هجوم ضد عمرو موسى وشيخ الأزهر لاستقبال مرشد الإخوان.. اتهام مشايخ السلفيين والقساوسة بإشعال الفتنة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 ازدحمــت الصحــف المصرية الصادرة امس بالكثير من الأحداث والأخبار المثيرة، مثل ســحب مصر ترشــيح الدكتور مصطفى الفقي من منصب 
الأمين العام لجامعة الدول العربية وترشــيحها وزير الخارجية نبيل العربي بدلا منه، وســحب قطر مرشــحها عبدالرحمن العطية، واختيار العربي 
أمينا عاما خلفا لعمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية، كما وجه البابا شنودة رسالة طالب فيها أشقائنا الأقباط المتجمعين أمام مبنى التليفزيون 
بفض الاعتصام، وقال في رسالته: «يا أبناءنا المعتصمين أمام ماسبيرو، إن الأمر قد تجاوز التعبير عن الرأي وقد اندس بينكم من لهم اسلوب غير 

اسلوبكم وأصبح هناك شجار وضرب نار، وكل هذا يسيء الى سمعة مصر ويسيء إليكم أيضا.
لذلك يجب فض هذا الاعتصام فورا فهذا الذي حدث لا يرضي أحدا، وأن صبر الحكام قد نفد وأنتم الخاسرون إذا استمر اعتصامكم».

والبابــا بذلك يؤكد وجــود عناصر بين الأقباط لها أهداف أخرى، ويحذر من الضيق المتزايد من غلق طريق الكورنيش، مما أدى الى تعطيل المرور 
والمصالح.

وأدى الى اشــتباكات عنيفة وجرح أكثر من ســتين مواطنا مسلما وقبطيا، وتحطيم ثلاث عشرة ســيارة، ولغلق عدد من المحلات وتم الإعلان عن 
إعادة افتتاح عدد من الكنائس المغلقة بعد عدة أيام، والنظر في باقي مطالب المحتجين.

وتم التأكيــد علــى ان الاشــتباكات التي حدثت لم تكن ذات طابع طائفي، انما بســبب تعطل كثير من مصالح الناس، ونفي المجلس العســكري ما 
نســبته الصحف الى وزير العدل المستشــار محمد عبدالعزيز الجندي بــأن الجيش عزل مبارك قبل تنحيه بيوم، وواصــل الوزير تصريحاته وقال 
في تصريح جديد أن دولا عربية حاولت منع التحقيق مع مبارك ورفضت مصر، وتقدم عبدالمنعم أبو الفتوح بالترشــح لرئاســة الجمهورية وإعلان 

الإخوان انهم لن يدعموه.
واجتماع الســفير الســعودي في القاهرة أحمد القطان مع وفد من ائتلاف الثورة، وأكد لهم ان بلاده لا تتدخل في شؤون مصر ولا تدعم أي تيار 
ديني أو سياســي، وأن ما نشــر عن علاج مبارك في تبوك غير صحيح، وأن بلاده ستقدم مساهمات كبيرة لصالح الاقتصاد المصري، والتحقيق مع 
صديقنا عضو مجلس الشعب السابق رجب هلال حميدة وعضو المجلس السابق عن الحزب الوطني ورجل الأعمال محمد المرشدي في دورهما في 
حشــد بلطجية للاعتداء علــى المتظاهرين في موقعة الجمل، وحبس رجل أعمال الحزب الوطني وداعية التوريــث، إبراهيم كامل في نفس القضية، 

والمظاهرات في ذكرى نكبة فلسطين. وإلى بعض مما عندنا:
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المتظاهرون الفلسطينيون واللبنانيون والسوريون نسقوا رسائلهم بحيث تصل الى اوباما ونتنياهو في بداية الاسبوع الشرق اوسطي لواشنطن

اسرائيل لا تملك وسائل لمنع اقتحام حدودها من عشرات ومئات آلاف الفلسطينيين الذين ينجحون في تحقيق حلم عودتهم بأقدامهم

محظور على اسرائيل ان تدس رأسها في الرمال وتغلف نفسها بمبررات مثل المصالحة الفلسطينية كي تتظاهر بأن ايلول لن يأتي

آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

■ كررت أجيال من القادة في الجيش الاسرائيلي 
تـلاوة شـعار «السـوريون علـى الجـدران» علـى 
جنودهـم. وهي بقيـة المفاجأة الفظيعـة لحرب يوم 
الغفـران، وترمـي الجملـة الـى بيـان الحاجـة الـى 
الحفاظ على تنبه دائم ومستوى عال من الاستعداد 

لحال سيناريو آخر غير متوقع.
السـوريون الذيـن فاجـأوا الجيش الاسـرائيلي 
أمـس علـى الجـدار الحـدودي لـم يكونـوا بطبيعة 
الأمـر  السـوريين الذين يسـتعد لهم منـذ 1973، بل 
متظاهرين فلسطينيين من سكان مخيمات اللاجئين 
فـي الدولـة. لكنهـم اعترفـوا فـي الجيـش أمس أن 
معلومات استخبارية مسبقة أشمل واستعدادا أكثر 
تركيزا في قيادة الشـمال كان يمكن أن يمنعا دخول 

المتظاهرين قرب مجدل شمس.
حصر الجيش الاسرائيلي استعداداته وجهوده 
فـي قيـادة المركـز، وكانـت النتيجـة هنـاك بفضـل 
الاسـتمرار في التنسـيق الأمني مع اجهزة السـلطة 
الفلسطينية، معقولة نسبيا. فقد منع الفلسطينيون 
احتكاكا فـي جزء كبير من المراكز الممكنة، وبحسـب 
التوقعات تم الحفاظ على ما يكفي من السيطرة على 

الوضع لمنع اشتعال واسع.
أمـا المسـيرات نحو الحـدود فهـي قصـة اخرى: 
إن سـيناريو كهـذا يُذكـر حقا منـذ سـنة 2000، بين 
الانسـحاب من جنـوب لبنـان ونشـوب الانتفاضة 
الثانية. لكن مع عدم تنسـيق مشترك مع نظم الحكم 
في الطرف الثاني فان امكانية أن تسـيطر اسـرائيل 
على الوضع قليلة – لان الجنود يلقون التهديد على 

الجدار حقا.
حـدث أمـس تبـادل اتهامـات شـديد بين شـعبة 
الاسـتخبارات فـي هيئة القيادة العامـة وبين قيادة 
خاصـة).   36 (الفرقـة  الجـولان  وفيلـق  الشـمال 
فبحسـب روايـة «أمـان» نُقـل تحذيـر شـامل الـى 
جميـع القيادات قبل بضعة ايام في شـأن نية قيادة 
مظاهـرات كبيرة نحو الجدران في عدد من الحدود. 
وقـد جرى تحديـد الانذار أمـس صباحا بـل أغرقت 
العناصر الاستخبارية الشوارع المفضية الى منطقة 
المظاهرة فـي الجولان ولاحظت قوافـل عددها نحو 
تسـعين حافلة حملت عددا كبيرا من المتظاهرين الى 
المكان. بحسـب هـذه الرواية، برغم أنـه كانت قرب 
المكان كتيبتان مسـتعدتان من الجيش الاسرائيلي، 
لم تُعط القوات أمرا بالتقدم في الموعد نحو النقطة، 
حـدث ذلك بخلاف سـلوك فيلق الجليـل على حدود 

لبنـان حيـث كان ثمة اسـتعداد أكثر تيقظـا. زعموا 
فـي قيـادة الشـمال فـي مقابـل ذلـك ان التحذيرات 
كانت عامة فقط، وانه لم يكن ما يكفي من المعلومات 

الاستخبارية التي تُمكّن من تثبيط الدخول.
لكن برغم الحيرة التي تثيرها صورة المتظاهرين 
الذيـن اجتـازوا الحـدود (وهـي بيقين أمـر يقتضي 
تحقيقـا عميقـا)، يجـب أن نقـول ان مـن الجيـد  أن 
الجنود التزموا بضبط نسبي  للنفس ولم يستمروا 
فـي اطـلاق النـار. كان قتل أكبـر سـيصعد الوضع. 

يزعمـون في لبنـان ان جنـود الجيش الاسـرائيلي 
أطلقـوا النار الحيـة علـى المتظاهرين لكن بحسـب 
تحقيق أولي للجيش الاسـرائيلي، كان المتظاهرون 
الذيـن أُصيبـوا هناك قـد أطلق جيش لبنـان عليهم 

النار.
عفويـة.  تكـن  لـم  أمـس  الحـوادث  ان  مفهـوم 
فلحمـاس وحزب اللـه ولنظام الرئيس الاسـد أكثر 
منهـم جميعـا مصلحة واضحـة في صـرف الانتباه 
الدولـي الآن الى قتل اسـرائيل للمواطنـين العرب. 

نجحت سورية أمس في الاحتيال على اسرائيل بأن 
وجهتهـا بالضبط الى الزاوية التـي لا تريد ان تُدفع 
اليهـا. ومـن المثير أن نعلـم هل ستُسـجل الصحافة 
الاجنبيـة أمامهـا أن عـدد القتلـى باطـلاق الجيـش 
الاسـرائيلي النار أمس لا يزيـد على يوم عمل عادي 

لقوات الاسد في درعا في الاسابيع الاخيرة.
كانـت أحـداث أمـس أكثـر مـن كل شـيء عـودة 
أساسـية الـى ايلـول (سـبتمبر)  القريـب. يبدو ان 
الامور ستبدو على هذه الحال اذا نشأت آنذاك ازمة 

شـديدة حول الخطة الفلسطينية لاعلان الاستقلال 
من جانب واحد. سيكون هذا مثل عشرة أضعاف ما 
حدث مع القافلة البحرية التركية الى غزة: سـتكون 
مسـيرات كثيـرة ومظاهـرات احتجـاج شـعبية في 
مناطـق مختلفـة علـى التـوازي تحـاول ان تُدخـل 
الجنود في ورطة وتُحـدث صور مذبحة جماعية. لا 
يوشك ان يكون ذلك سهلا وبقي للجيش الاسرائيلي 

أقل من اربعة اشهر للاستعداد.
كاد يـوم النكبـة أمس يبـدو مثل بث مكـرر ليوم 
النكبة في سـنة 2000 الذي سبق نشوب الانتفاضة 
الثانيـة. بخـلاف المواجهـات قبـل 11 سـنة امتنـع 
المتظاهرون هذه المرة عن اسـتعمال السـلاح الحي: 
وأكـد مسـؤولون فلسـطينيون كبـار أكثر مـن مرة 
انه اذا نشـبت انتفاضة ثالثة ايضـا فان القصد الى 
الحفاظ على نضال شـعبي يشـتمل فـي الأكثر على 
رمـي الحجارة. لكن يبدو انه بقي للجيش عمل كثير 

أو من جهة مستوى الاستعداد على الأقل.
ارتدت مراسم يوم النكبة في رام الله أمس لباس 

مهرجان أكثر من ان تكون احتجاجا عنيفا متطرفا.
جـاء الى ميـدان المنـارة نحو 15 ألف فلسـطيني 
أرادوا مـن جملة ما أرادوا أن يشـهدوا عرض مطرب 
عربـي شـهير. وبعـد الظهـر بـدأت فـي قريـة الرام 
المجـاورة دورة كرة قدم دولية بمشـاركة منتخبات 

من الخارج احتفاء بالمناسبة.
جـاء الى مراسـم وضـع اكليـل الزهور علـى قبر 
ياسـر عرفـات اثنان من رؤسـاء تنظيـم – فتح كانا 
مـن قـادة الانتفاضـة الاولـى والثانية همـا: قدورة 
فـارس الـذي كان مـن قـادة المظاهـرات العنيفة في 
أيار (مايو) 2000 وحسـام خضر من مخيم اللاجئين 
بلاطة الـذي عُد واحدا من أبرز قادة كتائب شـهداء 
الأقصـى. وكلاهمـا صديـق جيـد لمـروان البرغوثي 
زعيـم منظمة التنظيم السـابق الـذي يقضي عقوبة 

السجن في اسرائيل.
زعم فـارس ان الوضـع اليوم يختلـف تماما عما 
كان في سـنة 2000 وهو لا يرى بالضـرورة امكانية 
ان تنشب انتفاضة ثالثة. أكد في حديث مع صحيفة 
«هآرتـس» أن الفلسـطينيين اخطـأوا آنـذاك عندما 
اتجهـوا الى اسـتعمال السـلاح بدل حصـر العناية 
فـي نضـال مـن نـوع آخـر «سياسـي مثـلا»، قـال. 
وكان خضر متشـككا في التوقيـت وأوضح انه غير 
مقتنـع بأن تنشـب مواجهة مع اسـرائيل فـي ايلول 
(سـبتمبر) خاصة. وقد ذكر مع ذلـك ان «الانتفاضة 
أصبحت على الباب. وعندما تنشـب سـتكون أعنف 

من كل ما عرفتم حتى اليوم».

هآرتس 2011/5/16

15 ايار 2011 الانتفاضة اصبحت على الباب
سيذكره التاريخ

■ فـي  أيار ( مايو) 2000، بينما يسـتعد الجيش الاسـرائيلي لبديلين 
قطبيين في العلاقة مع الفلسطينيين – تسوية سياسية أم مواجهة عنيفة 
– فيمـا ان تاريـخ الموعد المرتقب هو ايلول (سـبتمبر)، انهارت المنطقة 
الامنية في جنوب لبنان. سلسلة الاحداث بدأت بمسيرة مدنية، وان كان 
بتشـجيع من حزب الله. جيش جنوب لبنان انهار، واسـرائيل سـارعت 
الى اخلاء جنودها باتجاه الخط الازرق. بعد أربعة اشهر وفشل مدوٍ في 

المفاوضات مع الفلسطينيين، اشتعلت المناطق. 
مـا حصل أمس على أسـيجة الحـدود، في مجدل شـمس في الجولان 
وفـي مارون الراس فـي لبنان، لم يكن نسـخة دقيقة عن احـداث 2000، 
ولكن الدروس مشـابهة. اسـرائيل لا تسيطر على السـياقات وتوقيتها. 
والمشـكلة التـي لا تحل تواصـل الاثقـال – وتتفجر في لحظـة أليمة على 
نحو خاص. المساعي لمعالجة المسـألة الفلسطينية على نحو منفصل عن 
الحدود الشـمالية، تظهر كوهـم: لصالحها هي، وليس كحسـنة لغيرها، 
اسـرائيل ملزمة بان تبذل قصارى وسـعها، بمعنى أكثر بكثير مما فعلته 

حتى الان، لحل هذه العقدة بأسرها. 
15 أيـار (مايـو) 2011 سـيذكر، مـن هـذه الناحيـة، كتاريـخ تمثيلي. 
التوقع الاساسـي كان لمظاهرات شـعبية في الضفة وفي القدس، مضاف 
اليها احداث في حدود غزة مع اسرائيل ومع مصر. عمليا، العملية الاشد 
نفـذت في تـل أبيب، على عـد عربي اسـرائيلي، والجبهتان في الشـمال 

اشتعلتا. 
فـي نظـرة تكتيكيـة، سـجل خطـأ اسـتخباري مـا – قيـادة المنطقـة 
الشـمالية قدرت بان المظاهرة الاساسـية سـتجري في منطقة القنيطرة 
وفوجئـت  بـأن المتظاهرين، أغلب الظـن بتكليف من الحكم في دمشـق، 
اختـاروا مجـدل شـمس. تعليمات فتـح النار كانـت لتوجيـه النار نحو 
مـن يحطمون الاسـيجة، في الجولان وفـي الجليل. من هـذه النار، وفي 
لبنـان كمـا علم بنـار الجيـش المحلي أيضـا، كان قتلـى. الجنـازات، كما 
يمكن التخمين، سـتواصل اثارة الهياج في الشـمال، على الاقل طالما كان 
بشار الاسد وحسـن نصرالله معنيين بذلك. المتظاهرون الفلسطينيون، 
اللبنانيون والسـوريون نسـقوا رسـائلهم بحيث تصل الـى آذان باراك 
اوباما وبنيامين نتنياهو في بداية الاسـبوع الشرق اوسطي لواشنطن. 
مـن يتخلى عن المبـادرة ويتركها للاخرين، من شـأنه أن يسـتيقظ على 

واقع أليم.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/5/16

ناحوم برنياع

الجـدار  الـى  مسـيرات  فـي  الآن  يسـيرون   ■
الحـدودي: في مجدل شـمس ومارون الـراس وايرز 
وقلنديـة. يرفعون أعلام فلسـطين ويطلبون العودة 
الـى القرى التي خسـرها آبـاء آبائهم فـي 1948. قال 
الساسـة إن هذا ما سـيكون. ووعدهم الوعاظ بعون 
الله. وقـدم رعاة اجانـب أعلاما وحافـلات. خرجوا 
للمهمة واثقين بأن المشـروع الصهيوني ـ كما يسميه 
اسـماعيل هنية ـ حكمـه واحد هو أن ينهـار. فما هي 
إلا دفعة صغيرة حتى تصبح ارض اسـرائيل كلها من 

الاردن الى البحر فلسطين.
عنـدي أنبـاء لكم يـا أبنـاء عمومتنا الأعـزاء: لن 
يحـدث هذا – فـي ايامكم. لـن تعودوا الى اسـرائيل 
داخـل الخـط الاخضـر. انقضـت 63 سـنة منـذ تلـك 

الحرب. وآن أوان الأخذ بأحلام اخرى.
أعلـم ان لا أحـد من متظاهـري يوم النكبة سـيقرأ 
هذه السـطور. لكن في غرفة صغيرة في المقاطعة في 
رام اللـه يجلس عدة فلسـطينيين نشـطاء مخلصين 
لعملهـم ويترجمـون لأبـو مـازن ووزرائـه كل كلمـة 
ذات صلة تنشـر في الصحف العبرية وكلامي موجه 

اليهم.
أبـو مازن هـو السياسـي الأكثر انسـانية والأكثر 
وداً فـي الحكومـات الثـلاث التي تتولـى الامور الآن 
فـي ارض اسـرائيل. وهو مصغ مثل كل سياسـي الى 
أهواء جمهـوره. تكون الكلمات التـي تخرج من فمه 

احيانا أقوى منه فهو ينساق. 
وعد شـعبه عشـية أحداث النكبة بألا يقوم زعيم 
فلسـطيني يتخلـى عن حـق العـودة. قال: «ليسـت 

العودة شعارا. فلسطين لنا».
 أما سؤال أين وكيف سيتحقق الحق، هل بتعويض 
مالي أو بعودة مادية، هل بدولة فلسـطينية تنشأ أم 
في اسـرائيل ايضا، فقد امتنع عـن ايضاحه. كان كل 

واحد يستطيع أن يسمع في كلامه ما أراد سماعه.
السـلطة  مسـؤولو  يقـول  خاصـة  أحاديـث  فـي 
الفلسـطينية الكبـار منـذ سـنين انهـم يعلمـون أن لا 

سبيل لاعادة العجل الى الوراء. 
سـيُقترح على اللاجئين بناء حياتهم في مسـاقط 

رؤوسـهم أو في الدولة الفلسطينية أو الحصول على 
تعويض مالي.

لكنهم يتحدثون الى شعبهم بلغة اخرى. فهم غير 
قادريـن على تبشـير مئـات آلاف الفلسـطينيين ممن 
لا جنسـية لهم ويعيشـون فـي مخيمـات لاجئين في 
سورية ولبنان ببشرى عدم العودة. بدل ذلك يُنمون 

عندهم أحلاما باطلة بعودة لن تأتي.
دُفـع أبو مازن نفسـه قبل بضعة أشـهر الى ضيق 
كبير عندما نشـر موقـع «ويكيليكس» كلامـا قاله في 
حديث خـاص لدبلوماسـي امريكي في عـدم جدوى 
الاصـرار علـى حق العـودة. وقد سـارع الـى الانكار 

بطبيعة الامر.
عندما يُسـأل ساسـة فلسـطينيون لماذا يمتنعون 
عن قول الحقيقة لشـعبهم يُجيبـون بأن حق العودة 
هي ورقة مسـاومة فهم سـيتخلون عنهـا فقط مقابل 
تخلٍ مواز من قبل اسـرائيل في شـأن شـرقي القدس 

مثلا.
فـي موقفهم فـي ظاهر الامـر منطق: فالسـوق في 
الشـرق الاوسـط لا تحتـرم سـوى مـن يُصـر علـى 
المسـاومة. لكن الأوهام لها قوة خاصـة بها. إن الأمل 
الباطـل الذي يذيعونه فـي جمهورهم قد يصبح عنفا 

يسوق المنطقة كلها. انهم يركبون ظهر نمر.
يجـب قـول الحقيقـة فـي قضيـة حـق العـودة لا 
للفلسـطينيين وحدهـم بـل للاسـرائيليين ايضا. إن 
رفض العودة الى اسرائيل هو الخط الاحمر الذي لن 
يجتازه الاسـرائيليون الذين يؤيدون حل الدولتين. 
في اليمين كثيرون لا يهمهم فهم يسـعون الى انشـاء 
دولـة واحـدة ـ دولـة تمييز عنصـري؛ وفي اليسـار 
ايضـا هنـاك مـن لا يهمهـم: فهنـاك ايضـا يوجـد من 

يسعون الى انشاء دولة واحدة هي دولة النكبة. 
مـن أراد أن يحيـا فـي دولـة اسـرائيل السـيادية 
والصهيونيـة والديمقراطية فلا مناص له سـوى أن 
يكرر القول لأبناء عمومتنـا: مع كل الاحترام، ما كان 

كان ولن يعود أبدا.
سـنعيد  فنحـن  نتقاسـم:  بـأن  علينـا  قُضـي   
الينـا وأنتـم ستسـتوعبون لاجئيكـم  مسـتوطنينا 

عندكم. ولن تعودوا الى اسرائيل.

يديعوت 2011/5/16

اليكس فيشمانلن تعودوا الى فلسطين

■ حين وقع الحدث المخجل أمس في هضبة 
الجـولان، كان قـادة جهـاز الامـن منشـغلين 
باحتفـال آخـر تمامـا: الاحتفـال على شـرف 
تسـلم رئيس المخابـرات الجديد. مـن لم يكن 
هناك: رئيس الاركان، المفتش العام للشرطة، 
رئيسـا المخابرات – المنصـرف والوافد، وزير 
الدفاع، وزراء، رئيس الوزراء. وقد كانوا على 
أي حال واثقين مـن ان الجيش جاهز، متحفز 
ومسـتعد لـكل التطـورات وان احـداث يـوم 
النكبـة باتت محسـومة في جيبهـم الصغيرة 

وانه يمكن مواصلة الاعمال كالمعتاد. 
لـم يتصور أحـد تأجيل هـذا الاحتفال الى 
موعد قريب آخر، ليبعده عن يوم النكبة الذي 
هـو موعد حسـاس ومؤهـل للاضطرابات. يا 
لها مـن ثقة. في ليلة مرمـرة أيضا بقي رئيس 
الاركان لينـام فـي بيته، فيما أن رئيس قسـم 
العمليات، الذي نام في مقر القيادة العسكرية 
بمناسـبة الحـدث، حـدد لنفسـه لقـاءات في 
السادسـة صباحـا، إذ كان واضحـا جدا بان 

السيطرة على السفينة ستكون لعبة أطفال. 
المـرة تلـو الاخرى تتكـرر الفجـوة الهائلة 
التـي بين اعـداد الخطـط، تقويمـات الوضع، 
الاعـلان عـن التأهـب العالـي ونثـر الوعـود 
للجمهـور بـان كل شـيء تحـت السـيطرة – 
وبـين ما يحصـل في الواقع. يبـدو ان القيادة 
الامنيـة تعاني من نوع ما من التضليل الذاتي 
حول القدرات المهنية للجيش في المجال الاكثر 

اشكالية للتصدي للمدنيين. 

خلل عملياتي
الجماهيـر  مظاهـرة  بـان  يدعـي  مـن 
الفلسـطينية فـي تلـة الصيـاح كانـت بمثابة 
مفاجأة للاستخبارات – لا يقول كل الحقيقة. 
معلومـات عن المظاهرات وعـن بؤر الاحتكاك 
القـوات،  الـى  نقلـت  الجـولان  ارجـاء  فـي 
وعليـه فقـد زودت القـوات بوسـائل لتفريق 
سـاعات  فـي  ذلـك،  عـن  فضـلا  المظاهـرات. 
الصباح ظهرت في قاطع مجدل شـمس حركة 
تسـعين باصـاً، والالاف الذيـن نزلـوا منهـا 
احتشـدوا في نطـاق اعد مسـبقا فـي القاطع 

فـي صالـح المظاهرة امام السـياج. فـي اثناء 
تقـويم الوضـع عرض الجيـش علـى القيادة 
السياسية سلسـلة نقاط احتكاك محتملة في 
يـوم النكبة. القيادة السياسـية، مـن جهتها، 
وجهـت الجيـش بكلمـات واضحـة: كل خرق 
للسيادة هو خطر على الحياة، وعليه فان كل 
اقتحام للجدار الحدودي سيسـتقبل بالنار – 
بداية بنار انتقائية نحو الاقدام، واذا لم يجدِ 
ذلـك فتطلق النـار لغـرض القتل. اسـتخدام 
تعبير « خطر الحياة» نبع من الاعتبار بان كل 
اختراق للجدار الحدودي من شأنه أن ينتهي 
بتسـلل مواطنـي دول معاديـة الـى البلدات، 
الـى المسـتوطنات، الى اسـتحكامات الجيش 
وما شـابه. وعليه – فتطلق النار. أوامر النار 
هـذه مقبولة، كما يبدو، من رجال القانون في 

الجيش. 
حيـال غزة ولبنـان نفذ الجيـش تعليمات 
وقـد  وروحـا،  نصـا  السياسـية  القيـادة 
نجـح هـذا. هـذا نجح فـي غـزة، حـين حاول 
الفلسطينيون اقتحام حاجز ايرز، وهذا نجح 
في لبنان، حيث شارك ايضا الجيش اللبناني 
بالنـار على المتظاهرين الذين اقتربوا بشـكل 
مهـدد نحو الجـدار الحـدودي مع اسـرائيل. 
ولكن في تلة الصياح، في هضبة الجولان، لم 

ينجح شيء. 
فـي اختبـار النتيجـة: كان هنـاك قصور. 
الجيش لم ينفذ قرارات الحكومة، لم يسـتعد 
كمـا ينبغـي، ومـن المعقـول الافتـراض بـان 
الشـروحات للجنود ايضا لم تكـن جيدة بما 
فيـه الكفايـة. كانت هنـاك جلبة كبيـرة بدت 
للحظة بـان الجيش في هذا القاطع ببسـاطة 
اضـاع بنطالـه. وهذا خلـل مهنـي، عملياتي، 
موضوع في سـاحة قيادة المنطقة الشـمالية. 
أحد ما هناك يتعين عليه أن يقدم التفسيرات. 
الميـل عندنـا هـو دومـا أن نلقـي بالتهمة على 
الايرانيـين الذين ينبشـون وعلى السـوريين 
الذيـن غيروا قواعـد اللعـب دون أن يبلغونا 

مسبقا – هو ميل صبياني وليس مهنيا. 
إذ لا يـدور الحديـث عن خلـل عملياتي في 
اشـتباك مفاجىء مـع مخربين علـى الحدود. 

يـدور الحديـث هنا عن حـدث تم الاسـتعداد 
لـه على مـدى أشـهر طويلة ويمكـن أن تكون 
لـه آثـار شـديدة علـى جـودة ردع الجيـش 
الاسـرائيلي في المسـتقبل. يحتمل أنه بسبب 
هذا الخلل سـيتعين، ابتداء من اليوم فلاحقا، 
التصرف في الحدود مع سـورية بشكل مغاير 
تماما. نجـاح أمس يمكن أن يخلـق محاولات 
اخرى لمسيرات جماهيرية الى داخل الاراضي 
الاسـرائيلية، وليـس فقط من جهة سـورية. 
 – هـذا قـد يحصـل فـي حزيـران  (يونيـو) 
بالتوازي مع الاسـطول الى غزة، وقد يحصل 
في ايلول (سبتمبر) – حول الاعلان عن دولة 

فلسطينية

ماذا سنوقف في وجههم؟
وفـي هـذه النقطة توجـد لدولة اسـرائيل 
مشـكلة منظوماتية. باسـتثناء الـردع، ليس 
فـي أيديها وسـائل لمنـع اقتحـام حدودها من 
عشـرات ومئـات الاف الفلسـطينيين الذيـن 
ينجحـون في تنظيـم أنفسـهم وتحقيق حلم 

عودتهم بأقدامهم. 
فالفلسـطينيون  تحذيـرا:  تلقينـا  أمـس 
ثلاثـة  مـن  اسـرائيل  حـدود  نحـو  سـاروا 
اتجاهات: غزة، لبنان وسورية. الاردن، مصر 

والسلطة الفلسطينية سـتوقف مسيرات من 
ثلاثـة اتجاهـات محتملة اخـرى. ولكن هناك 
أيضـا – ليـس هنـاك مـا هـو مضمـون تماما. 
كلما جرى الحديث أكثر عن تسـوية سياسية 
أو عن اقامة دولة فلسـطينية، سـيصبح حق 
العودة علم الكفاح الفلسـطيني. هكذا بحيث 
أن المسيرات والاساطيل لتحقيق حق العودة 
سـتنال المزيـد فالمزيـد مـن الزخـم. مـا الذي 
سـنوقفه فـي وجههم؟ قناصـة؟ ربمـا بنادق 

الوان، مثلما في مرمرة.

يديعوت 2011/5/16

هذه مجرد البداية.... مئات الآلاف سيقتحمون حدودنا

عوفر شيلح

■ حاول الجيش الاسرائيلي أمس الامساك 
بالعصا من طرفيها: الناطقون بلسـانه ادعوا 
بانهم يعرفـون بالضبط من بعـث المتظاهرين 
في اجتياز الجدار الحدودي بيننا وبين سورية 
(«يوجد هنا الهام ايراني ويد موجهة سورية، 
وهـذا يقـال انطلاقا مـن العلـم»، قـال ضابط 
كبيـر)؛ وحاولـت محافـل مختلفة اسـتخدام 
الحـدث باتجـاه النظـام السـوري الآخـذ في 
الضعف («قلنا ان هنـاك تخوفاً من ان يحاول 

الاسد تنفيس الضغط نحو اسرائيل»).
 بالمقابـل، اضطـر ذات الناطقـين للاعتراف 
بـان اقتحـام المتظاهريـن قرب مجدل شـمس 
فاجأهـم وان القـوات اسـتعدت بالـذات امام 
القنيطرة، حيـث كان الاخطار باعمال الاخلال 
بالنظام على مستوى واسع. وعليه فاذا كانوا 
يعرفـون على هـذا القدر الجيـد، فكيف حصل 

أننا لم نعرف؟ 
الحقيقـة، التي تخـرج عن جملـة التقارير، 
تبـدو علـى النحو التالـي: ليس واضحـا لماذا 
اندلعـت الامـور بالـذات فـي «تلـة الصياح»، 
ويحتمـل بالتأكيـد ان يكـون هذا أمـراً عفوياً. 
ورد الفعـل المتـوازن والحكيـم لقائـد اللـواء، 
الـذي وقف مع بضع عشـرات من الاشـخاص 
امام نحـو مئتي شـخص، الكثير منهـم أطفال 

وفتيـان صغار، ممـن حطموا الجـدار ودخلوا 
الـى مجـدل شـمس، سـمح لاسـرائيل بانهاء 
الحـدث بشـكل معقـول، والامتناع سـواء عن 
انتهـاك اشـد لسـيادتها أم لضرر دولـي كبير. 
الجيـش  فـي  القـول  علـى  درجـوا  مـرة  ذات 
الاسـرائيلي عن «النفر الاسـتراتيجي»، الذي 
عملـه فـي الميدان كفيـل بان يقـرر امـورا أكبر 
بكثير مـن القوة التي هو مسـؤول عنها. عقيد 
اسـتراتيجي واحـد، دون اسـتخبارات، منـع 

أمس ضررا شديدا. 
تسـلل عنيف عبر الجدار هو فعل خطورته 
المـوت، والنار نحـو المهاجمـين كانـت مبررة. 
من جهة اخـرى، النار الجماعية من أجل القتل 
كان من شـأنها ان تدهور الحدث نحو الاتجاه 
الـذي اراد المتظاهرون تحقيقه: صور ما يظهر 
كمذبحـة جماعية لأنـاس غير مسـلحين. قائد 
اللـواء ورجاله اطلقوا النار بشـكل مضبوط، 
ونجحـوا اساسـا فـي الاصابـة. وكان الثمـن 
وصـول المتظاهرين الى المنـازل المطرفة لمجدل 
شـمس، وهـو نوع مـن الانجاز المعنـوي الذي 
ضرره اصغر بكثير من بضع عشرات قتلى في 

الجانب الاخر. 
الادعاء بان كل شـيء كان موجها ومتزامنا 
فـي الجانب السـوري يجب أخـذه على محمل 
الحـذر. مثلما لم يسـتعد الجيش الاسـرائيلي 
الا ببضع عشـرات الجنـود – حيث هرعت الى 
المكان بعـد الحـدث كتائب مدرعـات ومظليين 

ومئات الشـرطة، هكذا ليس النقص في القوى 
البشـرية هـو الـذي أملـى الانتشـار الهزيل – 
هكـذا كان في الطرف السـوري نحو عشـرين 
شـرطيا فقط لـم يسـارعوا الـى اطـلاق النار 
نحو الراكضين. في الحدود اللبنانية بالمقابل، 
رد الجيـش اللبناني، الذي اتهـم منذ زمن غير 
بعيـد عندنـا بالتعـاون الكامل مع حـزب الله 
وفي أنه شـبه ذراع للمنظمة، بنار أكثف بكثير 
نحـو المتظاهرين الذيـن اتجهوا نحـو الجدار 

الفصل.
الاسـتنتاج هو أنـه من المجدي الحـذر فيما 
نفكر باننا نعرفه. فليس كل ما يسمى «منظمة» 
مصنوع من جلدة واحدة. ليس كل شيء مرتباً 
وموجهـاً ويأتـي من ايران، مهمـا كان مثل هذا 

المبرر يرن جيدا في المسامع الاسرائيلية. 
الواضـح هو أننا لم نتلقّ فقط تذويقة اولى 
لما من شأنه أن يحصل في ايلول ( سبتمبر)، بل 
وأيضا فهما كيف سيبدو الواقع والاستخبارات 
في عصر التفكك والتغييرات التي تميز المحيط 
اليـوم. من يتوقع اخطارات موضوعية دقيقة، 
كانـت منظومة الاسـتخبارات مسـؤولة عنها 
في المواجهـات مع الدول بل وحتـى مع منظمة 
مثل حزب الله (قبل حرب لبنان الثانية احبط 
الجيش الاسرائيلي عدة أعمال خطف، بعضها 
بفضـل الاسـتخبارات النوعيـة)، فانـه ينظر 
فـي الاتجاه غيـر الصحيح: في واقـع الانظمة 
الضعيفة أو غير القائمة، فان الامور من شأنها 

أن تندلع في الاماكـن الاقل توقعا، دون الكثير 
من الاسـتعدادات المسبقة. التشـديد يجب أن 
يكون على معالجتها حين تندلع، على رد الفعل 
المناسـب للقوة في الميدان، وليس على المسألة 
الخالـدة فيما اذا كان هنـاك اخطار. وعلينا أن 
نتعاطـى بحذر لما تدعـي الاسـتخبارات بانها 
تعرفه فـي الامـور الكبيرة، وذلـك لان صورة 
العالـم أقـل ترتيبا بكثيـر مما تحـاول تقديمه 

لنا. 
في المناطق تبدو الامور، على الاقل صحيحة 
حتى يـوم أمـس، الى هـذا الحـد أو ذاك مثلما 
في التوقعـات المسـبقة. وهذه اسـتندت بقدر 
غيـر قليل أيضـا الى ما سـمعه ضباط الجيش 
الاسـرائيلي مـن قـادة الاجهزة الفلسـطينية، 
والـى الثقـة التـي تطـورت بـين الطرفـين في 
السـنتين الاخيرتين. ليس أقـل من ذلك، عملت 
هنا المصلحة الواضحة لسـكان الضفة، الذين 
ليـس لهم سـبب حقيقـي لضعضعـة وضعهم 
المعقول نسـبيا: مثل هذا السـبب من شأنه أن 
يندلـع فـي ايلـول (سـبتمبر)، حين سـتطرح 
مسـألة الدولة الفلسـطينية بكامل خطورتها. 
سبب آخر لماذا محظور على اسرائيل أن تدس 
رأسها في الرمال، وتغلف نفسها بمبررات مثل 
المصالحـة الفلسـطينية الداخلية كـي تتظاهر 

بان ايلول (سبتمبر) لن يأتي. 

معاريف 2011/5/16

سورية تدفع الضغط باتجاه اسرائيل
اليكيم هعتسني

■ عند العرب قصة شعبية ذات آثار سياسية 
تقول انه عندما ضايق اولادٌ  جحا كثيرا، أرسلهم 
الى الخـارج حيث توزع الحلوى. جروا وسـارع 
الى الانضمـام اليهـم قائلا: «أيوزعـون الحلوى 

هناك وأقف أنا هنا؟!».
قصة دير ياسـين هي حجر زاويـة في النكبة، 
فبعد احتلال الايتسل وليحي القرية أذاع حسين 
الخالـدي، الأمـين العـام للجنـة العربيـة العليا، 
فريـة القريـة الوادعـة التـي ذبحـوا فيهـا مئات 
واغتصبـوا نسـاء ونكلـوا بجثـث. وفـي الواقع 
كانـت معـارك شـديدة وتحمـل اليهود خسـائر. 
انتقل طبيبان من قبـل الوكالة اليهودية من بيت 
الى بيـت وعـدّا 46 جثة ولم يجدا سـوى جروح 
اطـلاق نـار وانفجـار. بحثـت جامعـة بيـر زيت 

ووجدت 107 – 120 قتيلا.
طارت قصص الواقعة الفظيعة بين العرب ولا 
سـيما أن المؤسسـة اليهودية ضخمـت هي ايضا 
الفريـة بقصد تسـويد وجه «اليمـين المتطرف» – 
«الانفصاليـين». وكانـت النتيجـة كارثـة للعرب 
الذيـن صدقوا افتراءاتهـم وهربوا بمئات الآلاف 

وأحدثوا نكبة.
أوجـد محمود عبـاس «ايلـول الاسـود» لكن 
مـن ضخمه ليصبـح ذعرا هـو اليسـار اليهودي 
الـذي انتهز اجـراء عربيا معاديا لضـرب اليمين 
البغيض. عـرف عباس عندما صدر عنه اول مرة 

التهديـد بالتوجه الـى الامم المتحدة كيف يضمن 
أن يوجـه الينـا مسدسـا فارغـا؛ وألا تسـتطيع 
توصيـة الجمعية العامة الغاء قرار مجلس الأمن 
(242 ) عـن «حـدود آمنة» تمييزا لهـا عن «حدود 
1967»، وايضـا ـ قـام عرفـات فـي 1988 بالحيلة 
فأعلـن دولة وحظـي في الجمعيـة العامة بـ 104 
اصوات (لم تعارض سـوى اسـرائيل والولايات 
المتحـدة)، فمـاذا حـدث؟ حصلـوا علـى مراقـب 

دائم.
الامـر المتشـابه بـين اعـلان دولة فلسـطينية 
بدعـم مـن الامم المتحـدة وبـين ديـر ياسـين هو 
النتائج على الارض التي تسـتمتع بها اسـرائيل 
لمزيد المفاجأة. إن الاعلان سـيعفي اسرائيل على 
نحـو آلـي مـن قيـود اوسـلو وخريطـة الطريق 
ويُمكّنهـا مـن ضم المناطـق (ج). إن مجـرد الضم 

ليس أمرا كبيرا.
 فمـن الحقائـق أن ضـم القـدس أو الجـولان 
لـم يمنـع وضعهمـا على طاولـة «التفـاوض» مع 
العـرب. ومـع كل ذلـك فـان الضم حيـوي لازالة 
نير الاحتلال عن أعناق نحو 370 ألف مسـتوطن 
يهـودي هـم وحدهـم مـن يخضعون حتـى الآن 
للحكـم العسـكري الاسـرائيلي. انهـم مواطنـو 
اسرائيل، ودافعو ضرائب وخادمون في الجيش 
يعاملونهم كما يعاملون سكانا أعداء محتلين من 
غير أن تحميهم وثيقة لاهـاي وجنيف. يُعتقلون 
مـدة طويلـة ويُطـردون وتحاصرهـم «مناطـق 
مغلقـة»، وتُهـدم بيوتهـم تحـت جنـح الظـلام، 
تنكيلـي  متشـدد  قانـون  لفـرض  ويخضعـون 

وعقوبـات اداريـة ويُمنعون من الحق في شـراء 
عقارات.

إن «اعلان اسـتقلال» فلسـطينيا على القدس 
الشـرقية ويهـودا والسـامرة لن يغير شـيئا في 
هـذه المنطقـة التـي أصبـح ثلـث سـكانها يهودا 
ينتشرون فيها في نحو 300 مدينة وقرية وبؤرة 
اسـتيطانية. هذه هـي المنطقـة (ج)، (وهي نحو 
60 في المئة من مسـاحة يهودا والسامرة) لم يعد 
يسـكنها عشـرات آلاف مـن العـرب. ولـن يتغير 
شـيء ايضا في المنطقتين (أ) و (ب)، (وهما نحو 
40 فـي المئة)، حيـث يتمتع الفلسـطينيون بحكم 
ذاتـي غير محـدود اذا اسـتثنينا تدخـل الجيش 
الاسـرائيلي لاعتقـال مطلوبين أو ضبط وسـائل 

قتالية.
إن اعـلان سـيادة فلسـطينية اليـوم بخلاف 
اعـلان عرفـات في 1988 سـيفرض علـى حكومة 
اسـرائيل أن تـرد بجـواب فعـال ذي صلاحيـة 
دوليـة موازيـة وهـو: تثبيت سـيادي للسـلطة 
اليهودية علـى المنطقة (ج) وعلى أجزاء من (ب) 
وهي الخطوة الوحيدة التي يمكن ان تقضي على 
تحقيـق سـيادة فلسـطينية غربـي الاردن تهدد 

وجود دولتنا.
قـد يعجـب معسـكر السـلام ان يسـمع انه لا 
يوجـد على هذه الخلفية في المعسـكر القومي أي 
خوف من ايلول (سـبتمبر). ولو بسبب ان جحا 

لا تنتظره في الخارج أية حلوى.

يديعوت 2011/5/16

اعلان الاستقلال لن يفيد شيئا

اذا نشبت انتفاضة ثالثة فستكون اعنف من سابقيتها

اصبح حق العودة علم الاحتجاج الفلسطيني
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علاء الدين الأعرجي ٭
■ هذه الثورة العربية الشعبية السلمية الكبرى 

التي بدأت في تونس وانتشرت في جميع البلدان 
تقريبا، ونجحت لا سيما في مصر، التي تعتبر أهم 

دولة عربية، ستغير الأوضاع التي كانت قائمة 
في كل بلد نحو الأفضل ونحو الديمقراطية، على 

الارجح، مهما كانت النتائج. هذه الثورة لها أسباب 
معروفة مباشرة. ولكن غير المباشرة، قد تكون 

بنفس القدر من الأهمية، إن لم تكن أكثر، ومع ذلك 
لم يتكلم عنها أحد، حسب علمي، ألا وهي الحركة 

الثقافية التنويرية التي بناها كبار المفكرين العرب، 
خلال العقود الأربعة الماضية. وأخص منهم بالذكر 

الذين قضوا نحبهم قبل بضعة أشهر من انبثاق 
هذه الثورة محمد عابد الجابري ومحمد أركون 

ونصر حامد أبو زيد، «ومنهم من ينتظر». هذه 
الحركة تشبه، إلى حد بعيد، حركة الأنسكلوبيديين 
التنويريين في فرنسا في القرن الثامن عشر بقيادة 

ديدرو وروسو وفولتير ومونتسكيو التي شكلت 
القاعدة الثقافية لانبثاق الثورة الفرنسية، التي 

غيرت وجه العالم.

لا أعـرف أي كاتب أو مفكر عربيّ تعرض لمثل ما تعرض 
له محمد عابد الجابري من اهتمام شديد، على الصعيدين 
الإيجابي والسـلبي، تجلى في سيل من المقالات والبحوث 
والتحليـلات والمداخـلات، تخللهـا الكثيـر مـن الرفـد أو 
النقـد. ومهما تكن الحجـج المؤيدة والمعارضـة للجابري، 
فنحن نرى أن هذا الاهتمام الواسـع قـد فتح أبواب حركة 
فكرية وسـجالية خصبة أثـــــرَتْ كثيرا في الفكر العربي 
المعاصـر، وسـيبقى أثرها المتراكـم والمتفاعـل قائما إلى ما 
شـاء اللـه. فقد أدت كتابـات الجابري إلى ظهور عشـرات 
بل مئات الدراسـات والأبحاث بما فيها رسائل الماجستير 

والدكتوراه. 
وسـأحاول فـي هذا المقـال المقتضب، المحـدود بمدى ما 
يسـتوعبه المجال في هذه الصحيفة الغراء، أن أستعرض 

باختصار:
أولا، آراء بعـض المفكرين في أهميـة كتابات الجابري. 
وفـي هذا المجـال، أعرض نماذج مـن الرفد والنقـد. ثانيا: 
رأيـي فـي أهميـة كتابـات الجابـري. ثالثـا، اختلافـي مع 
الجابـري. وأشـير إلـى أننـي لن أتـردد فـي نقـده، حتى 
بمناسبة ذكراه السنوية الأولى، فالنقد البناء إحياء أبدي 
للمفكر واحتفال بخلوده، فكراً متجدداً وروحا تسمو فوق 
فناء الجسـد. فقد خَلَدَ تلاميذ «هيغل» أسـتاذهم من خلال 
نقـده، بل عـن طريق قلـب نظريته رأسـا على عقـب، كما 
خلـد الكانتيون «كانت» مـن خلال نقده. ولـو قلد التلميذ 
أسـتاذه لما تطور العالـم، ولما تقدمت المسـيرة الحضارية 
للبشـرية. وهكـذا فـإن هـذا النقـد لا يتعـارض إطلاقا مع 
تقديري الشـديد لهـذا المفكر الكبير، الـذي اعترف بفضله 

الكبير حتى على نهجي الفكري.
أولا: وأبـدأ بإيراد آراء بعض مـن كبار المفكرين العرب 

في أهمية كتابات الجابري:
يقول حسن حنفي، شيخ الفلاسفة العرب المعاصرين، 
بأنـه «لا يوجـد مفكـر عربـي معاصـر أكثـر ثراء وأوسـع 
شـهرة مـن الجابري»(مجلـة «الدوحة»، آب / أغسـطس، 
1010، ص74). ويقـول المفكر المعـروف كمال عبد اللطيف: 
«لقـد تمكن الجابري بفضل أسـاليبه النظرية من أن يبني 
صرحـا فكريا لا نجـازف عندما نعتبر أنـه يـعُد واحدا من 
بـين مجموعة قليلـة من الصروح الفاعلة فـي قلب الحركة 
«التـراث  كتـاب  (مقدمـة  المعاصـرة»  العربيـة  الفكريـة 
والنهضـة») ويقـول ناقـده الأعنـف جـورج طرابيشـي، 
معلقـا على كتاب الجابري «تكوين العقل العربي»، قبل أن 
يتحول من إطرائه إلى مهاجمتـه: «إن الذهن بعد مطالعة 
تكويـن العقل العربـي،لا يبقى كما كان قبلهـا، فنحن أمام 
ر، وليس مجرد أطروحـة تــــُثقف»(«نقد  ّـ أطروحة تغيـ
نقدالعقـل العربـي» ص8). وأشـار أحمـد ماضـي، رئيس 
أبـرز  «الجابـري  أن  إلـى  العربيـة،  الفلسـفية  الجمعيـة 
مشـتغل بالفلسـفة في المغـرب... وهو أحد أعـلام الثقافة 
العربيـة المعاصـرة، وقد أثرى الفلسـفة والفكـر والثقافة 
مما أسـهم في بروزه» (كتاب «التـراث والنهضة؛ قراءات 
في أعمال الجابـري»، ص73). وقال بعضهم: «قليلون هم 
الذيـن تصل قامتهم الفكرية ـ الفلسـفية في هذا المجال في 
وطننـا العربي إلـى قامة الجابري» (رئاسـة تحرير مجلة 
«المستقبل العربي»، في تقديم حوار اجراه المفكر عبد الإله 

بلقزيز مع الجابري، ص7). 
هـذا على صعيـد النقد الإيجابي، أما علـى صعيد النقد 

السلبي، فنستعرض، على سبيل المثال، ما يلي:
يعيـب المفكر طه عبـد الرحمن على الأسـتاذ الجابري، 

بـين أمـور اخرى، نظرتـه التجزيئيـة إلى التـراث. ويرى 
أنـه جزأ التـراث إلى أنظمـة معرفية ثلاثـة «لا رابط بينها 
إلا المصارعـة أو المصالحة، وهي متفاضلـة في نتائجها؛ لا 
يرقى فيها «العرفان» إلى مستوى «البيان» ولا يسمو فيها 
«البيـان» إلى مقـام البرهان، الذي يحتل فيه الفيلسـوف 
ابن رشد المقام الأعلى. («تجديد المنهج في تقويم التراث»، 

ص33).
ويقول هشـام غصيب، «الأسلوب الساحر الذي يولده 
الجابـري هو الـذي يوفر الغطـاء المناسـب للمثالية التي 
تزخـر بهـا كتاباته» ويضيـف إن «لديه طريقـة مميزة في 
اللعب بالأفكار وتشريحها وربطها ببعضها أو تفكيكها عن 
بعضهـا ومن ذلك بالذات تنبـع خطورته.(«هل هناك عقل 

عربي؟»، ص 19). 
 ومـع أن الباحـث القديـر طرابيشـي كان قـد امتـدح 
الجابـري فـي بداية الأمر إلا أنـه هاجمه مطـولا فيما بعد. 
فقـال مثـلا: «إن نقطـة القـوة فـي مشـروع الجابـري هي 
عينهـا نقطة ضعفه»(«نظريـة العقـل» ص12) وقال:» إن 
الجابـري بالقـوة التـي يتبدى عليهـا خطابه وبالشـهرة 
التـي نالهـا وبإحكام الإشـكاليات التي اعتقـل فيها العقل 
والتراث العربيين قد بات يشـكل ما أسماه غاستون عقبة 

إبستمولوجية» (يقصد معرفية) (ص8).  
كمـا يعـاب علـى الجابـري أنـه أصـدر احكاما قاسـية 
على فلاسـفة المشـرق وعلى رأسـهم الفارابي وابن سينا. 
وأنـه دعـا إلـى «القطيعة» بـين الفكر الفلسـفي المشـرقي 
«العرفانـي»، وبـين  الفكر الفلسـفي البرهانـي في المغرب 
والاندلـس الـذي يتزعمـه كل مـن ابن رشـد وابـن باجة. 
وبذلـك اتهـم بالتعصـب للمغـرب ضد المشـرق، كمـا اتهم 
بالتعصـب للبيان السـني ضد العرفان الشـيعي، حسـب 
تعبيـره. ويطول الحديث في هذه النقاط المتشـعبة، التي 

احتفظ برأيي فيها.        

ثانيا: تفسيري لأهمية كتابات الجابري 
 الجابري يخترق أسـوار العقل المجتمعـي: أرى أن في 
كل مجتمـع عقـلاً سـائداً يخضـع لـه أعضاء ذلـك المجتمع 
دون وعـي، فـي الغالـب. وقد أطلقنـا عليه تعبيـر «العقل 
المجتمعـي». ويتكـون هذا العقـل من مزيج معقـد، متفاعل 
ومتكامـل لـمنظومة واسـعة من القيم والمبـادئ والمفاهيم 
والأعراف والعـادات والأفكار والمعتقـدات والتطلعات... 
إلخ، التي يتبعها معظم أعضاء ذلك المجتمع، لاشعوريا، بل 
مات وربما المقدسات.  ّـ قد يصبح بعضها جزءا من المسـلـــ
ـق هـذه المنظومـة وتتراكم وتتفاعـل تدريجيا  ّـ وتتخلـــ
تبعا لسـيرورة المجتمع التاريخية ولصيرورته التطورية 
وظروفـه البيئية، عبر فترة طويلـة من الزمن قد تمتد إلى 
مئـات بل آلاف السـنين. ولئن أرى أن معظـم مفردات هذه 
المنظومـة التي يحتويها العقل المجتمعي، تشـكل جزءا من 
كوامن اللاشعور الفردي، بالنسبة للأكثرية الساحقة من 
عها هذه الأكثرية بـ  بِّ َـ ـــــتـــ َـ أعضاء ذلك المجتمع، أي تـ
«عقلها المنفعل» الخاضع لذلك «العقل المجتمعي» السـائد؛ 
فـإن هناك نخبة صغيـرة جدا من هـؤلاء الأعضاء قادرة، 
بــ «عقلها الفاعـل»، علـى إدراك بعض من تلـك الكوامن، 
على الأقل، ونقلها من اللاشـعور إلى الشعور، في المرحلة 
الأولـى. وحينئـذ تكون قادرة، فـي المرحلـة الثانية، على 
نقدهـا أو سـبرها وتحليلهـا وتنظيرهـا وتأصيلهـا. وقـد 
تلاحـظ هـذه النخبـة أن بعضـا مـن تلـك الكوامـن عديم 
القيمـة، وربمـا تكتشـف أن بعضها الآخر ضـار بالمجتمع، 
بينمـا يكون بعضهـا الثالث جديـرا بالعنايـة والاهتمام. 
وعلـى صعيد مجتمعنـا العربـي، أرى أن مفكرنا الجابري 
يمثل واحداً من أقطاب هذه النخبة، التي تمكنت من الحفر 
العميـق في كوامـن «العقل المجتمعـي» العربـي وبالتالي 
فـي كوامن العقـل الفردي المنفعل للإنسـان العربي، الذي 
نعتبـره الناطـق بلسـان «العقـل المجتمعـي العربـي» أو 

بالأحرى الاداة المنفذة لأوامر ونواهي ذلك العقل. 
والمفارقة هي أنني إذ أستند إلى نظرية العقل المجتمعي 
في تقويم أو تقدير الأسـتاذ الجابـري، إلا أنها (أي نظرية 
العقل المجتمعي) لم ترد، على حدّ علمي، في أي من كتابات 
الجابـري، لا شـكلا، ولا مضمونـا يضطلع بهـذه الحمولة 
الفكريـة والعملية الكبيرة، التـي نحمّلها عليه، بل هي من 
طروحـات كاتب هذه السـطور، لا سـيما في كتابـه «ازمة 
التطـور الحضـاري في الوطـن العربي بين العقـل الفاعل 
والعقـل المنفعـل». أقول ذلك لأجـل أن لا يختلط الأمر لدى 
بعض القراء، فيعتقدون أن نظرية العقل المجتمعي تنتسب 
إلى الجابـري. وقد حدث هذا الخلط لـدى بعض الزملاء، 
بل لدى بعض الأكاديميين المحترمين الذين ناقشوا الكاتب 
والكتـاب فـي عـدة ندوات سـابقة جـرت بعضها فـي مقر 
الأمم المتحـدة في نيويورك، فـي إطار «النـادي العربي». 

وللحديث صلة. 

 ثالثا: اختلافي مع الجابري
(انظـر بحثي بنفس العنوان في مجلة «الدوحة»، عدد 

35، آب/ أغسطس 2010، ص ،86).  

 مع اعترافي بفضـل الجابري الكبير على الفكر العربي 
عامـة، وتوجهاتي وفكري بوجه خـاص، إلا أنني حاولت 
منذ اكثر من عشـر سـنوات، الإدلاء بدلـوي الصغير، بين 
عشـرات الـدلاء الضخمـة، محـاولا وضـع بعـض الأفكار 
والفرضيـات / النظريات، المتواضعة، التـي لن أدّعي أنها 
تناطـح أو تضاهـي نظريـات الأسـتاذ الجابـري، بل ربما 
كملها. ومع ذلك فإنها تختلف عنها من بعض  ُـ ـقرّبها أو ت ُـ ت
الجوانـب، أو تتقاطـع معهـا فـي جوانـب أخرى، حسـب 
اعتقـادي. وأرى أن هـذا مـن طبائع الأمـور، ومن علامات 
الصحـة والخِصـب، أن يكمـل التلميـذ عمـل الأسـتاذ، بل 
يخالفـه أحيانا، مـع اعترافه بفضله. ولعل من مشـكلاتنا 
الخطيـرة التقليد والتمجيـد، أو التفنيـد والتنديد، بعيدا 
عن التجويد والتجديد، مما جعلنا في مؤخرة الأمم. وهذا 
مظهـر واحد فقط من مظاهر، أو أعراض «العقل المجتمعي» 

المتخلف، الذي تحدثنا عنه سابقا.  
وهكـذا أكتفـي أدنـاه بالإشـارة إلـى نقطـة مـن نقاط 
الاختلاف، التي أشـعر بأهميتها من جهة، ولأنني ناقشتها 

معه في إحدى المناسبات، من جهة أخرى. 

 الثقافة العالمة والثقافة الشعبية: 

فـي حـواري مـع المفكـر العربـي الكبيـر محمـد عابـد 
الجابري في الدار البيضاء، أشرت

إلـى أنه ركــّز في بحثه المتميز، في نقـد العقل العربي، 
علـى الثقافـة العالـمِـة، وتـرك جانبـا الثقافة الشـعبية. 
وأضفت «أنني أضع هذه الثقافة الشـعبية في المقام الأول، 
وأرى أنهـا اكثـر أهميـة وتأثيرا مـن الثقافـة العالـمِة، بل 
اعتبرها مـن أهم مكونـات (العقل المجتمعـي)، ذلك العقل 
الذي أعتقد أنه مشـحون بالثقافة الشعبية، التي تحتوي 
على كثير من المعتقدات الخاطئة، اكثر بكثير مما هو متأثر 
بالثقافـة العالِمـة، التي تشـكلت فـي عصـر التدوين، كما 
تقـول. ثم أردفتُ قائـلا و» لديَّ كثير مـن الأمثلة المأخوذة 
مـن مجتمعنا العربي عامة ومجتمعي العراقي خاصة، كما 

أن لديكم الكثير منها...»
وقـد أجاب الأسـتاذ د. الجابـري علـى اعتراضي على 

النحو التالي: 
«كنْ على يقين أن كل المعتقدات والممارسـات الشـعبية 
الموجـودة، لا بـد أنها كانت في مرحلة سـابقة ثقافة عالِمة 
مؤيدة بأحاديـث، موضوعة أو غير موضوعـة، مزورة أم 
لا، لكنها موجودة، كما أنها مؤيدة بتفسيرات تلقى القبول 
من طرف الناس رغم هشاشـتها..» (حواري معه في الدار 
البيضـاء، المغـرب 5 و 2006/5/9، منشـور فـي» القـدس 

العربي»، 2006/7/18).
ونظـرا لأنني لـم أقتنع بإجابة أسـتاذنا الجابري، فقد 
أعددت دراسـة مسـهبة، (قد تتطور إلى كتاب، إذا امدّ الله 
في عمـري) تقارن بـين نظرية الجابري الخطيـرة في نقد 
العقل العربي، وفرضياتي / نظرياتي المتواضعة في نفس 
الموضوع، نقتبس منهانتفا قليلة من مسألة الثقافة العالمة 

والثقافة الشعبية.  
فـي كتابـه العمـدة «تكويـن العقـل العربـي»، يصرح 
الأسـتاذ الجابـري قائلا:» إننـا قد اخترنا بوعـي التعامل 
مـع الثقافـة (العالِمـة) وحدهـا، فتركنـا جانبـا الثقافـة 
الشعبية من أمثال وقصص وخرافات وأساطير وغيرها». 

،(«تكوين العقل العربي «، ط5، ص 7).
ف الثقافـة العالِمة أو يحـدد مفهومها  ومـع أنه لم يُعـرِّ
صراحـة، بيد أننا يمكن أن نسـتنتج، باختصار، نرجو أن 
لا يكـون مُخِلاً، من السـياقات الـواردة في الكتـاب، أنها: 
الحصيلـة الفكرية التـي تنتجها النخـب العالِمة أو المثقفة 
فـي المجتمع، بما فيهـا أعمـال المفكرين والعلمـاء والأدباء 

والفقهاء. 
ويصـدق هذا المفهـوم أكثر، إذا أخذنا في الحسـبان أن 
الجابـري يعتبر أن عصر التدوين هو العصر الذي يشـكل 
الإطـار المرجعـي للفكـر العربي المعاصـر. ويعنـي بعصر 
التدويـن الفتـرة التي بدأت فـي منتصف القـرن الهجري 
الثانـي، حـين بـدأ العلمـاء المسـلمون بتدويـن معارفهـم 
، او فـي الواقـع إنشـاء بنيـة تحتيـة للحضـارة العربية 
الإسـلامية، حسـب تعبيرنا. «قال الذهبي: في سنة ثلاث 
وأربعـين ومئة شـرع علماء الإسـلام فـي هـذا العصر في 
تدويـن الحديـث والفقـه والتفسـير. فصنف ابـن جريح 
بمكة، ومالك الموطأ بالمدينة والأوزاعي بالشام،...وصنف 
أبو حنيفة الفقـه والرأي... وكثر تبويـب العلم وتبويبه، 
ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل 
هـذا العصر كان النـاس يتكلمون على حفظهـم أو يروون 

العلم من صحف صحيحة غير مرتبة».
(جلال الدين السيوطي» تاريخ الخلفاء»، ص461). 

ويـرى الجابـري أن «عصـر التدويـن هذا، هـو بمثابة 
(الحافة) - الأسـاس بالنسبة للثقافة العربية الإسلامية. 
إنـه الإطار المرجعي الذي يشـد إليه، وبخيـوط من حديد 
جميـع فـروع هـذه الثقافـة وينظـم مختلـف تموجاتهـا 
اللاحقـة... إلى يومنـا هذا...وليـس العقل العربي شـيئا 

آخـر غير هذه الخيـوط بالـذات، التي امتدت إلـى ما قبل 
فصنعـت صورته فـي الوعي العربي، وامتـدت وتمتد إلى 
ما بعـد، لتصنع الواقـع الفكري الثقافي العـام في الثقافة 
العربية العامة، وبالتالي مظهراً أساسياً من مظاهرها».  ـ 

(الجابري، «تكوين العقل العربي»، ص 62).
وهكذا يمكن أن نستنتج، من كل ذلك، أن الجابري يرى 
أن العقل العربي الراهن يمثل هذه الثقافة العالِمة المتمثلة 
في عصر التدويـن حصرا. وبذلك لم يترك أي دور للثقافة 
الشـعبية، حتى إذا كانت ترجع إلى جـذور عالـمِة، بدليل 
أنـه اسـتبعدها صراحة حين قـال: «فتركنا جانبـا الثقافة 
الشعبية من أمثال وقصص وخرافات وأساطير وغيرها»، 
مـن دون ان يضع تحفظـا مفاده أن لهـذه الثقافة دورا في 
العقل العربي، ويشرح أن أصولها تعود إلى العقل العربي 
ـم، كما قـال في ذلك اللقـاء، علما بأننـي لا أعتقد أن  ِـ العال
جميـع جـذور الثقافـة الشـعبية، بمـا فيهـا مـن معتقدات 
زائفـة وتقاليد وأعراف مُدمرة للمجتمع، تعود إلى الثقافة 
مة. فمعظم هذه المسلمات تعود بجذورها إلى فترات  ِـ العال
سـحيقة في القدم، او إلى العصـور المظلمة، بما فيها عصر 
البداوة الذي لا تزال مظاهره العشائرية وأعرافه العريقة 
سـائدة في الكثير من المجتمعات العربية،(انظر «الصراع 
بـين البـداوة والحضـارة مـن تجليـات العقـل المجتمعـي 
العربي» بحث منشور في مجلة «صوت داهش»عدد ربيع 
2004). وأضـرب لذلـك مثالا واحدا قد يعـود بجذوره إلى 

عصر ما قبل الإسلام، حين كان وأد البنات منتشرا.
وأقصـد بـه العـرُف المنتشـر فـي الكثير من الأوسـاط 
الشـعبية أو العشائرية العراقية، الذي يحتم على الأسرة 
قتل المـرأة الزانية، أمـا الرجل فلا يحاسـب،وهذا مخالف 
للشـريعة طبعـا. كمـا تقتـل المـرأة الحامـل، إذا كانـت قد 
اغتصبـت كذلك الجنين البريء طبعا (قانون القتل غسـلا 
للعار). وقد حدث ذلك مؤخرا بالنسبة للعديد من الفتيات 
اللواتـي اغتصبن مـن جانب وحوش بشـرية امريكية في 
سـجن أبو غريـب، في العـراق. واقتبس من موقع شـبكة 
البصـرة: «قـــتلـت العائـلات ثـلاث شـابات مـن منطقة 
الانبـار (العـراق)  فـور الافـراج عنهـن وهـن حوامل من 
سجن ابو غريب. واستقت وكالة الصحافة الفرنسية هذه 
الحادثـة مـن ثلاثة مصـادر كل على حدة: إيمـان خماس، 
مديـرة المنظمـة غير الحكوميـة لــ «المركز الدولـي لرصد 
الاحتـلال» ومحمـد دهام المحمـد، رئيس «اتحاد الاسـرى 
والسـجناء»، إضافة الى هدى النعيمي الاستاذة في قسم 
العلوم السياسـية في جامعة بغداد والناشـطة في مجال 

حقوق الانسان.
وهناك عشـرات مـن المعتقـدات الخرافيـة أو الأعراف 
والعادات السائدة في المجتمع العراقي خصوصا والعربي 

عموما. 
وهكذا، إننا نعتقد أن الثقافة الشـعبية هي أكثر تأثيراً 
فـي العقل العربـي بوجه عـام، مـن الثقافة العالِمـة التي 
أعطاها أستاذنا قصب السبق، بل اعتبرها (هو) الوحيدة 
التي وجهت العقل العربي في ماضيه ووسيطه وحاضره. 
كما حدد الفترة الزمنية التي أرسـت هـذه الثقافة العربية 
فـي العقل العربي، كما يقول. وهـو «عصر التدوين» الذي 
بدأ فـي منتصف القرن الثاني للهجرة وامتد «نحو قرن أو 

يزيد».(ص63)

٭ باحث عربي من العراق مقيم في نيويورك

بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله: 

أهمية نظريات محمد عابد الجابري ونقدها 
ليس بـ «الممانعة» وحدها تحيا سورية

(إلــى الأصدقــاء محمد ديبــو وعمر كــوش وضيــاء الدين دغمش 
لوا تبديلاً) المعتقلين حتى هذه اللحظة وما بدّ

مـا يجري في سـوريا من اعتقـالٍ وكبتٍ وقتـلٍ وتعذيبٍ لا يمكن 
ا كانت الذرائع. تبريرُه ولا السكوتُ عنه، أيًّ

أولاً، لا يمكـن التسـليمُ بـأنّ البديل مـن النظام الحاليّ سـيكون 
ا، أو تطبيعًا مع العدوّ  (بالضـرورة) فوضى مطلقـةً، أو بديلاً سـلفيًّ
الإسـرائيليّ. التسـليمُ بهذا الأمر هـو من قبيل الحتميّـة التاريخيّة 
اليسـراويّة المقلوبة (عودة التاريخ إلى الـوراء بدلاً من التقدّم إلى 
الأمام). وهـو يَنقض ما أفرزتْه، حتى اليـوم، ثورتا مصر وتونس، 
إذ تَبيّـن أنّ «الفزّاعـة» الإسـلاميّة ذابـت في ملايـين المنتفضين من 
كلّ المشـارب والاتّجاهـات. والأهـمّ أنّ ذلك التسـليم الحتميّ إهانةٌ 
للشعب السـوريّ، ماضيًا وحاضرًا ومسـتقبلاً، لأنه يكاد يَجْزم أنّ 
ا ومنبطـحٌ أمام إسـرائيل بالفطرة، وأنّه  هذا الشـعبَ طائفـيّ جينيًّ
ا جديـدًا، أو حربًا أهليّةً، أو  عاجزٌ عن أن ينتج شـيئًا إلا نظامًا قمعيًّ

استسلامًا أمام العدوّ القوميّ.
إنّ منطقًا كهذا مسـتهجنٌ بشـكلٍ خاصّ حين ينطـق به قوميّون 
(عربٌ وسـوريّون اجتماعيّون) لأنهـم، دروْا أو لم يدروا، يَطْعنون 
كلَّ رمـوز النضال الوطنيّ السـوريّ والقوميّ العربيّ: من سـلطان 
باشـا الأطرش، قائدِ الثورة السـوريّة الكبـرى (1925-1927) ضدّ 
الانتـداب الفرنسـيّ، مرورًا بالمجاهـد عزّ الدين القسّـام، الذي ترك 
«جبلة» السوريّة ليقودَ ثورةً فلسـطينيّةً ـ عربيّةً ضدّ البريطانيين 
فـي ثلاثينيّات القرن الماضي، وانتهاءً بالمئات من السـوريين الذين 
استُشـهدوا (أحيانًا على الضدّ من إرادة نظامهم) دفاعًا عن عروبة 
فلسـطين والعراق ولبنان، وبمئـاتٍ آخرين من الفنّانـين والمثقّفين 
الذيـن أفنوْا حياتهم في تجديـد الفكر القوميّ العربيّ (واليسـاريّ 
المعـادي للظلم)، ناهيكـم بأهل الجولان الذيـن يواصلون منذ أكثر 
هم بهويّتهم السـوريّة العربيّة رغم إغراءات  مـن ثلاثة عقود تمسّـكَ

الاحتلال الإسرائيليّ.
إنّ عروبةَ سـورية، وإيمانَ الشـعب السـوريّ بقضيّة فلسطين، 
ودعمَه الهائل عام 2006 وقبله لنضـال المقاومة الوطنيّة اللبنانيّة، 
أمـورٌ تتخطّـى النظـامَ وحـزبَ البعـث معًـا. وإنّ تصويرَ الشـعب 
السـوريّ وكأنّه لقمةٌ سـائغةٌ في فم السـلفيين وعمـلاء الأميركان، 
لولا استئسادُ النظام عليه، إنما هو احتقارٌ ما بعده احتقارٌ لـ «قلب 
العروبـة النابـض،» ونقضٌ صارخٌ لـكلّ المدائـح التبجيليّة التي لا 

ينفكّ الإعلامُ السوريُّ يقذفها على «شعب سوريا.»
على أنّ الاستبداد الشامل والمديد (الذي قزّم الأحزابَ والنقاباتِ 
إلى درجـة إلغائها أحيانًا)، كما المواجهات الحاليّة الدامية، لا تلغي 
إمكانيّة نشـوء «بدائـل» مخيفـة (كالفوضى والصـراع الأهليّ). لا 
حتميّة في أمور كهذه. لكنّ مسـؤوليّة النظام، الذي يُمْسك بتلابيب 
الدولـة ومقدّراتهـا الأمنيّـة والماليّـة، أكبرُ مـن مسـؤوليّة أيٍّ كان، 
ولاسيّما في الحؤول دون أن تنجرفَ البلادُ إلى ما يُشْبه الاحترابَ 
الداخليّ وفقًا للسـيناريو اللبنانـيّ أو العراقيّ. والخطواتُ الأولى 
التـي يمْكنه القيامُ بها لنزع فتيل الاحتراب المقيت هي: إلغاءُ قانون 
الطـوارئ فعـلاً لا قـولاً، وفتحُ تحقيـقٍ نزيهٍ وشـفّافٍ فـي عمليّات 
قتـل الشـهداء مـن المتظاهرين والجنـود ورجال الشـرطة على حدّ 
سـواء، ومحاسـبةُ المسـؤولين عـن الانتهـاكات والمظالـم الأخيرة 
بشـكل خـاصّ، ومحاكمةُ رمـوز الفسـاد المحتكِرين لثـروات البلاد 
دُها ألسـنةُ المتظاهرين كلّ يوم)، وتعديلُ  (أسـماؤهم معروفة وتردِّ
ا على  المـادة الثامنة ـ الفصل الأول من الدسـتور (وهي تنصّ حرفيًّ
أنّ «حـزب البعث العربيّ الاشـتراكيّ هو الحـزبُ القائدُ في المجتمع 
ا  والدولة...»). وحدها هذه الخطواتُ يمكن أن تكون بشـيرًا حقيقيًّ
ببدايـة التحـوّل مـن الدولـة الأمنيّـة أو دولـة النظـام، إلـى دولة 

المواطنين، دولةِ القانون والمؤسّسات. 
٭ ٭ ٭

ثانيًـا، إنّ الإيحـاء أنّ بقـاءَ النظام في السـلطة بـأيّ ثمن، ولو 
بالقمـع والتنكيـل، خدمـةٌ للمقاومـة الوطنيّـة اللبنانيّـة والمقاومة 
الفلسـطينيّة، علـى سـبيل المثـال لا الحصر، أمـرٌ لا أعتقـد أنّ كثرةً 
وا بديْن النظام  مـن مناضلي هاتين المقاومتين سـيقْبلونه، وإنْ أقـرّ
ا «ممانعًا.» بـل يخيّل إليّ  عليهم تسـليحًا وتدريبًا وموقفًا سياسـيًّ
أنّ أكثـر مَـن يعي بَهَـاءَ المطالبـة المشـروعة بالحريّـة والكرامة في 
سـوريا هو مَن لقـي في الأمـس، أو يلقى اليـومَ، التعذيبَ والأسْـرَ 
والاعتقـالَ على يد الصهاينة في فلسـطين ولبنان، أو على يد قوات 
الاحتـلال الأميركيّ في العراق. فكيف إذا أُوهِمَ هذا المقاومُ اللبنانيّ 
أو الفلسـطينيّ أو العراقيّ بأنّ الدعم الرسميّ السوريّ الذي يناله 
يُستخدم اليومَ ذريعةً لدى حلفاء النظام (في لبنان بشكل خاصّ) 
للسـكوت عـن «تعفيـس» المتظاهرين فـي «البيضـا» كالقمل، وعن 
راتهم...  تقليـعِ أظافرهم، والتبويلِ عليهم، وإقحامِ أشـياء في مؤخِّ
حًا وغرورًا؟  وتصويرِهـم بكاميرات الهواتف الخلويّة بعد ذلك تبجُّ
بـل لعلّي أذهب إلـى أبعد من ذلك لأقـول: إنّ تغاضـي المقاومين في 
حزب الله عن ممارسـات السـلطات السـوريّة في حقّ المتظاهرين، 
أو التخفيـفَ مـن آثارهـا، أو تبريرَها بذريعـة أولويّـة المعركة ضدّ 
ض شيئًا من صورة الحزب البهيّة في عيون  العدوّ الإسرائيليّ، يقوِّ

أنصار المقاومة اللبنانيّة في كلّ مكان. 
نعـم، إنّ انتصارَنا على العـدوّ في العامـين 2000 و2006 ما كان 
ليتـمّ لـولا الدعمُ السـوريّ. ونعم، إنّ إسـقاطَ اتفـاق 17 أيّار 1983 
بين السـلطة اللبنانيّـة والعدوّ برعاية أميركيّة قد تمّ بدعم سـوريّ 
متعـدّدِ الجوانب لقوى «المعارضة» اللبنانيّة (الملتبسـة دومًا). بيْد 

أنّ الوفـاء لهـذا الدعم وذاك ينبغي ألاّ يكونَ على حسـاب الشـعب 
السـوريّ الذي فَتَحَ بيوتَه وقلوبَه وأذرعتَه لاسـتقبال نازحينا من 
الجنوب والضاحية وكافّة أرجاء لبنان صيفَ العام 2006. الشـعبُ 
السـوريّ، بـكلّ فئاتـه، لا النظـامُ وحـده، كان أحدَ أبـرز الداعمين 
لمقاومتنـا في لبنـان. وواجبُ المقاومـة الأخلاقيّ، وواجـبُ إعلامِها 
بشكلٍ خاصّ (وتلفزيونِ المنار على نحوٍ أخصّ)، هو عرضُ المطالب 
الشعبيّة السوريّة المحقّة، ولو إلى جانب عرض موقف النظام أيضًا 
ب للمقاومـة إحراجًا تجاه  إنْ كان دعمُهـا المباشـرُ والصريـحُ يسـبِّ
النظـام وتجاه إيـران. أمّـا أن تصبحَ المقاومـةُ وإعلامُها فـي لبنان 
ا للسياسـات السـوريّة الحاليّة، فهو ما سيُضْعف تأييدَ  بوقًا لانقديًّ

الشعب السوريّ نفسه لها.
٭ ٭ ٭

 ثالثًا، إنّ تحميل ما يجري في سوريا للسلفيّين لا يُقْنع إلاّ الموالين 
للنظام ولاءً أعمى. فالتظاهرات حاشدةٌ، بالآلاف وبعشرات الآلاف 
أحيانًـا، وشـعاراتُها (معظمُها في الأقلّ) شـعاراتٌ غيـرُ طائفيّة ولا 
ز على الحريّة والوحدة الوطنيّة ومكافحة الفساد،  مذهبيّة، بل تركِّ
خلافًا لما يزعمه المفكّرُ السـوريّ فراس السوّاح. أمّا انطلاقُ كثيرٍ من 
تلك المظاهرات من الجوامع، أيّـامَ الجمعة، فلا يعني أنّ المتظاهرين 
سلفيّون، بقدْرِ ما يعني أنّ سدّ مجالاتِ النقاش العامّ، عملاً بقانون 
الطوارئ السـيّئ الصيت، جَعَلَ الجامعَ المجالَ شبهَ الأوحد للتعبير 
ـص» لـه (قبـل خـروج المصلّـين منه  الجماعـيّ الاعتراضـيّ «المرخَّ
طبعًا). وكلّما ازداد الكبتُ السلطويّ، اتسع نفوذُ الجامع والطريقة 
والزاوية. إنّ خيرَ حليفٍ  للسـلفيّة والأصوليّـة، ويا للمفارقة، إنما 
هو فشـلُ السـلطة في إرسـاء دولـةٍ لـكلّ مواطنيها، أيْ فشـلُها في 
ترسـيخ العدالة والديمقراطيّة. تريدون، فعلاً، ألاّ تصبح حمص أو 
حماه أو درعا (أو طرابلس) أو ... إمارةً إسـلاميّة؟ حُدّوا من الفقر، 
ومارِسـوا المسـاواة، واكبحوا الفسـادَ، وأكثِروا من فـرص العمل، 
وأوقِفـوا القمعَ والاعتقال الاعتباطيّ، وخلّوا بين الشـعب وشـمسِ 

الحريّة!
هذا عن السـلفيّة في صيغتها السـلميّة. أما في صيغتها القتاليّة 
فهي أيضًا تقوى وتزداد شراسـةً كلّما ازداد عنفُ السـلطة الحاكمة 
أينمـا كانت، في الجزائـر أو مصر أو اليمن أو غيرهـا. لم يكن الحلُّ 
الأمنـيُّ نافعًـا مع الأصوليّـة الجهاديّة على المدى الطويـل؛ فهذه لم 
ر السـلطةَ والمجتمعَ إلا لأنّ «الجوع كافـر، والمرض كافر، والفقر  تكفِّ
كافر، والـذلّ كافر» (زيـاد الرحباني). ولهذا، فإنّ الحـلّ الأمنيّ مع 
السلفيّة القتاليّة، إنْ وُجدتْ أصلاً في سوريا، وبالحجم المعطى لها 

في الإعلام الرسميّ، لن يُخْمدها، بل سيزيدها استعارًا. 
علـى أنّ هـذا لا يمنعنا من السـؤال: من أين نبت السـلفيّون في 
سـوريا فجأةً، وبهـذه الأعـداد، وبهذه الشراسـة، على مـا لا يكفُّ 
الإعلامُ الرسميُّ السوريّ عن الترداد؟ لقد صدّع هذا الإعلامُ رؤوسَنا 
طوال عقود بأنّ سـوريا براءٌ من لوثة الطائفيّة والمذهبيّة. فإمّا أنه 
كان يبالغ في براءة الوطن السوريّ من تلك اللوثة على امتداد تلك 
زَ  العقود وإلى ما قبل اندلاع التمرّد الشـعبيّ قبل شـهرين، لكي يعزِّ
الانطباعَ بأنّ النظام السـوريّ نجح في مقاومة الطائفيّة والمذهبيّة 
حين فشـل كلُّ الآخرين في المنطقة (مصر، لبنان، العراق،...)؛ وإمّا 
أنّـه يبالغ اليومَ في قـوّة هذه اللوثة وانتشـارها. وهو في الحالين 

يُثبت أنّ الحلّ الأمنيّ مع السلفيّة لم يكن ناجعًا.
٭ ٭ ٭

رابعًـا، إنّ تحميـلَ قنـاة الجزيـرة مسـؤوليّةَ «الاضطرابـات» 
فـي سـوريا مهزلة. نعـم، علـى الجزيرة أن تـدان بشـدّةٍ لتغطيتها 
الهزيلـة للقمع في البحريـن، تواطؤًا منها على ما يبدو مع سياسـة 
قطـر التي تزداد اقترابًا من المملكة العربيّة السـعوديّة. ونعم، على 
الجزيـرة أن تدانَ لفتحها (هـي ودولة قطر) البـابَ على مصراعيْه 
أمـام التطبيع مـع العـدوّ الصهيونيّ. لكـنْ هذا وذاك شـيء، ولومُ 
الجزيرة وكأنها هي التي صنعت الانتفاضة (أو «الفتنة» السـوريّة 
الكبرى) شيءٌ آخر. فلو كانت الجزيرة قادرةً على صناعة الأحداث 
لانتصرت الانتفاضةُ الفلسطينيّة، ولكُسر حصارُ غزّة، ولاجتاحت 
سياسـةُ التطبيـع القطريّة مع العـدوّ مختلفَ البلـدان العربيّة. إنّ 
تحميـلَ فضائيّةٍ واحدة (أو دولةٍ صغيـرةٍ واحدة) أكثرَ ممّا تحتمل 
اسـتخفافٌ بالمطالب السـوريّة الشـعبيّة المشـروعة التـي يتخطّى 
عمرُها عمرَ الجزيرة (بل يكاد يتخطّى عمرَ إمارة قطر نفسها!). إنها 
مطالبُ أيّ شعبٍ يتوق إلى كسر احتكار السلطة أو «الحزب القائد» 
(مـا يسـمّيه الصديقُ العزيز ياسـين الحـاج صالـح «الأوليغاركيّة 
المسـيطرة») (1) للقـرار السياسـيّ ولكلِّ مـا في البلاد مـن ثرواتٍ 
وأجهـزةِ إعـلام. وبهـذا المعنـى، فـإنّ «الاضطرابـات» في سـوريا 
ر عن التوق العميق والمديد  انتفاضةٌ روحيّة، ذاتيّةٌ وجماعيّـة، تعبِّ
بعد 41 عامًا من «العيش» تحت قانون الطوارئ إلى أن يمتلك الفردُ 
والشـعبُ أخيرًا القدرةَ على صناعة حاضره بنفسه. وهذا بالطبع، 
وبالمناسـبة، مغايـرٌ، قلبًـا وقالبًـا، لمنطـق الإصلاحـات الشـكليّة 

و»الخدمات الشفويّة» التي لا تُسْمن ولا تغْني عن جوع.
٭ ٭ ٭

إنّ سوريا تطمح فعلاً في أن تكون دولة حرّةً وعادلةً... ومقاوِمةَ 
أيضًا (لا «ممانعة» فحسـب). وإنّ سوريا ليسـت استثناءً في دنيا 
العرب؛ فالشـعبُ العربيّ يدقّ بيده بـابَ الحريّة في كلّ مكان. المهمّ 

ألاّ تتضرّجَ هذه اليدُ بالمزيد من الدماء.

٭ كاتب ورئيس تحرير مجلة «الاداب» 

1) ياسـين الحـاج صالـح ، «في بعـض أصـول الأزمـة الوطنيّة 
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«فم أعمى وذاكرة خرساء» لرانة نزال: 
جدل الذات والكتابة 

عمان ـ «القدس العربي»:
بلغة شـفيفة عميقة ونابضـة بالحياة، بالثقافة 
بالعلاقـة بالآخـر - الأديـب والشـاعر والكاتـب ـ 
انبـرت رانة نزال للتفاعل مع مجموعة من القضايا 
الأدبية والثقافية من خلال معالجتها نقداً وتحليلاً 
وعرضـاً لم يخل من التفكيـك أحيانا ومن المعالجة 
النفـس تحليليـة فـي أحايـين أخـرى، لتجمع بين 
دفتـي كتابها الجديد «فـم أعمى وذاكرة خرسـاء»  
والصـادر عـن دار «أزمنـة» سلسـلة مـن المقـالات 
التـي نشـرتها فـي صحيفـة «الوقـت» البحرينية 
وفي الصفحـات الثقافية الأدبية منها، لتضمها بين 
صفحـات كتابها الـذي قدم له الكاتـب والصحافي 
رشـاد ابو داود، الفم الأعمى والذاكرة الخرسـاء، 
فتضيف بذلك إلى رصيدها الأدبي والشعري الذي 
تمثـل في ثلاثة دواوين شـعرية هـي «فيما كان» و 
«مزاج أزرق» و «بيـت العين» ومجموعة المختارات 
الشـعرية المترجمة إلى الإنكليزية «شـمس باهتة» 
والتـي ترجمتهـا الشـاعرة فاطمـة ناعـوت وكـذا 
الدراسة النقدية المختصة في قصيدة أنسي الحاج 
والتي حملت اسـم «(لن) بين المطرقة والسـندان» 
مجموعـة مقـالات تناولت من خلالهـا الكاتبة الهمّ 
الأدبي والشعري من زاويته الوجودية الإنسانية 
بعـداً وأفقـاً وحـراكاً، فتعـددت عناويـن المقـالات 
وتنوعت موضوعاتها بين القضايا الأدبية الجدلية 
والكتـاب  ومغـزى،  كغايـة  والكتابـة  كالترجمـة 
كتجارب تنحاز للاسئلة الأعمق والأقدر على الغور 
في البعد الإنسـاني. تقـول الكاتبة  في حديثها عن 

التجربة الشعرية للشاعر قاسم حداد:
«هـي الرحلـة الأصعـب لا علـى طريقـة فـدوى 
طوقان في رحلتهـا الجبلية، بل على طريقة العُبّاد 
الصحـارى  ويرتـادون  القفـار،  يقطعـون  الذيـن 
والجـرود ليقدمـوا قرابينهـم بـين يـدي المتقـرب 
إليـه، إلا أنـك هنـا تضـع بعضـك بين يـدي بعضك 
الآخـر الـذي يقدمه هولـك، إنه يعرفـك على غيرك 
من أشـباهك وصورك فيك، فتعمى لشـدة الضياء، 
وتعي أنها حجاب شـدة القرب، هذا مقام تنويري، 
تجهـز نفسـك لـه بأعطافـك وقفـا طينـك، فأدخـل 

بياضه ببياضك، واترك لضياه أن ينورك.
هكـذا أقبل على ما يكتب قاسـم، وأعرف أني لن 
أتهم بالمرآة، لأن من يقرأ قاسم ويرقى في معاريجه 
يعرف أن ما أقول بعض ما يصيب منه، بعض دائه 
الـذي يمسـنا، وبعـض أدويتـه التي تسـعفنا في 

وصفاتها السحرية الخلبية.
أنـت تلج نصـاً فاتحا، بلغـة أنيقة، نصـاً هائلاً  

في قدرته على اختـزال واعتصار المعاني، وتقطير 
المغـازي، يلقـي بنفسـه علـى أريكة في اسـترخاء 
تام، فـي اسـتجمام رائـق، يُقرفصُ ويقـص عليك 

حكايته.
لغة عالية، مشرفة، مطلة من مسافات تجعل من 
الـكلام غير الكلام، ومـن الصور غيـر الصور، لغة 
ليسـت بجريحـة ولا بفضيحـة.. لغـة عصية على 
أن تقـول ذاتهـا، من حيـث هي قادرة علـى قول كل 
ما غيرهـا، لغة يصعـب قياس الانفعال الأساسـي 
الضابـط لنبضهـا، فـلا التوتـر ولا الغضـب، ولا 
الحـزن ولا الاسـتغراق سـيدها، لكأنها تابـع لما لا 
يُتبع، لكأنها تصدر عما لا يُسـمى ولا وصف يحيط 

بكنهه». 
وتتابع فـي جولتها الأدبيـة والتحليلية في «يا 

عطار.. ألا تتكلّم؟!»:
«هـي النفـوس التـي تأنـف أن تسـكن اللحـم 
والعظما، وتسـتنفر فلا تعبرُ بها ساعة تغرها، ولا 
تصحبها مهجة تقبل الظلمـا، وهي العظائم تصغر 
في عيونهم فيلقون عنهم الحياة خفافاً يغدون إلى 

مصائرهم وقد صار الموت.. كلُّ الموت حياة.
وهـي الطيور فـي منطقها تسـتوضح الخطأ من 
الصواب وتميّـز الباطل من الحـق، فتقود حياتها، 
وتسبح في ملكوت العشق، وقد ضل من قال أحلام 

العصافير إذ هيهات له أن يطالها». 
وهي تحكي عين القلب من حيث الكاتب يكتب من 
عين قلبه، وبها يمتاح مادته، ويسلتذ نكهة الكتابة 
الرسـالة، هذا الفم الأعمى يرى بعين القلب، وهذه 
الذاكرة الخرساء تظل حكراً على الكتابة وفية لها، 
ولهانة بها، فتغيـب كل صور التفاصيل ولا يحضر 

إلا الحرف في ملمح صاحبه مستحضره ومبدعه.
بلغة تمتاح من معجم صوفي ظلت أفلاك الأفكار 
مسـكونة بالمعاصرة من حيث هـي امتداد وتجذر، 

تقول رانة :
تبـدع  كمـا  يبـدع  أن  الفـن  علـى  كان  مـا  «إذا 
الطبيعـة بطريقـة مسـتقلة، وذلـك علـى اعتباره 
منظمـاً ومنتظماً، ليعطـي نتاجاً حيّـا تحركه آلية 
داخلية، شـأنه شـأن الرقاص يتحرك بقوة كافية 
داخلـه، فـإن علـى الفنـان أن يبحث فـي ذاته، أن 
يسـتخلص ويسـتنبط منه مبادئ تأليفه وتنظيم 
مادتـه، وأن يعثـر علـى مرشـده الأعلـى فيـه، أن 
يهتدي إلى موهبته، ولن يتأتى له ذلك إلا من مركز 
حدسي يفضي به إلى مركز نفسه، ليعرض عندها 
الأشياء التي تعبره، ويدفع ببصماته إلى الحياة، 
من خلال الفن، وعندها سـيخلد ولن يكون مسخاً 

أعمى يقلد غيره، فلا يرى ولا يُرى.

الوقت جالسٌ 
بيننا.

من شرفتي 
السيارات العابرة 

على الطريق
أحلام 

تأتي على غفلة من النوم 
فلا أتذكرها،
محل الهدايا

وقد لجأ إلى الزاوية 
هرباً من قلق ما. 

الوقت جالس بيننا 
سأشرب كأساً أخيرة 

قبل رحيله
وأمشي إلى عينيك. 

ما الذي نفعله حين نحب؟

بعد قليل
ستمر بعض الغيوم 

في الغرفة،
قد ترافقها ريح باردة 

خفيفة على الرأس. 
المقعد الأزرق 

الفارغ 
يجلس قرب الباب 

يراقب جميع النسمات الوافدة 
ليطرد بعضها.

الوقت جالس بيننا 
كأسٌ أخيرةٌ أخرى 

سأشربها 
وأتابع هز قدمي 
بشكل هستيري. 

لن يتوقف صوت الرعد 
عن اقتحامي. 

الأبواب المحكمة 
لا تمنع الأصوات.

 
بعد قليل 

سأتحول إلى نجمة 
بضوء خافت 

ما عليك إلا أن تسبح 
يا صديقي. 

أرجع رأسك إلى الوراء 
وتنبأ 
بنكتة 

تزيد من كآبتنا. 
لا تغمض عينيك 

فالأبواب محكمة بشكل جيد. 
…

أبي 
صديق 

وفيٌّ 
لنهايته.

الوقت جالس بيننا 
الكأس الأخيرة الثالثة 

تجد طريقها 
إلى يدي. 

ألتقط أنفاسكِ 
من على وجهي …

في حمص 
البرد يحفر الطرقات 

في قدميّ.

تحت شجر الغاردينيا العاري في 
الغوطة 

صوت أحلامي الصاخب 
يتأمل الفتيات الخارجات من 

المدارس. 
كل شيء تغير
 حتى الذاكرة. 

المقعد الأزرق 
يسند الباب بقدمه، 

بعد قليل 
سيمر ملاك بيننا 
يسرق أصواتنا.

لمَ كل هذه الجلبة؟ 
فلتضع لنا موسيقى 

جانبية 
يا صديقي، 

نملأ بها المسافة بيننا.
 

في البرد
كنت أنتظر اللمحات 

بفارغ الصبر 
لأخبّىء غربتي 

قليلاً
وأعبر إلى الرصيف المقابل 

حيث بائع الكتب 
المتجهم الوجه 
يفرد الأموات 

على حائط السرايا 
مقابل الساعة
 ليجلدهم .... 

كل شيء تغير 
والنهاية 

لم تعد بعيدة، 
دقائق فقط 

قبل أن تنتهي الزجاجة 
ويغادرنا الوقت.

 تستقل عيناي السيارة 
وتتركاني. 

سأتوقف عن النظر 
قليلاً

ريثما تعود 
محمّلةً 

بما ليس لي. 
الوقت جالس بيننا 

يثمل 
ويتابع وجوهنا... 

إفتح عينيك 
ضع دماغك الثقيل 

على ركبتي 
لن ألهو به 

سأحفظه لك 
نظيفاً 

ريثما تصحو.
 

هل سيأتي الليل قريباً؟
جيم موريسون يغني 

في التلفزيون 
يقود الأفعى الطويلة 

ويموت في البانيو، 
هل ستحبيني 

إن غنيت لكِ؟ 
أم أن البرد 
الذي يتدفأ 
في ذاكرتي 

سيعميكِ؟
أبي 

ينظر إليَّ 
برئتيه، 

أغلق الباب وراءنا 
كي لا تستيقظ أمي 

وأختي وأخي 
النيام قرب المدفأة. 

البرد متى لازم أحداً 
يبقى صديقه 

حتى النهاية.

الوقت جالس بيننا 
يتقيأ على دفاترنا، 

أشعر بثقلٍ في 
القلب، 

شعركِ مرفوع 
نحو ابتسامة 

أخيرة، 
الضوء مطفأ،

موسيقى الجاز تخرج 
على مهلها 

من مكبر الصوت، 
على الطاولة أمامنا 

آخر الكؤوس لهذه الليلة 
بعدها سنقفل جميع 

أحلامنا 
ونرتاح. 

الوقت يمسح وجهه
يحمل حقيبته 

ويغادر مترنحاً
متعباً

من وجوهنا 
التي لا تخلق الأحاديث. 

بعد قليل 
سنرحل جميعاً

كملوكٍ مهزومين: 
وداعاً 

أيها المقعد الأزرق 
يمكنك أن تفتح 

الباب 
قليلاً  الآن 

فلم يبقَ 
سوى بردنا 

وسط هذه 
المعاطف 
الغريبة. 

٭ شاعر من سورية يقيم في بيروت

محمد دياب ٭

المقعد الأزرق

سماح إدريس ٭

محمد عابد الجابري
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لقطة من فيلم «مايكل»

 تداعيات تداعيات
عن فيتوريو وجوليانو، والحب الذي قتل

رحاب أبو هوشر ٭
■ فــي هــذه التراجيديا، لــم يكن القاتــل متيمــا بالضحية، ليــس عطيلا وقد 
جننته غيرة العاشــق فأجهز على معشوقته ديدمونة. الحب أحادي الطرف كان 
ثيمة تراجيديا شــهيدين في ســبيل الحــب، والكراهية لدى القاتل كانت ســبب 
الجريمة، وأداتها وغايتها أيضا. في أقل من شــهر، استشهد عاشقان لفلسطين 
وللإنسانية، المخرج جوليانو خميس في جنين، والصحافي الإيطالي- فلسطيني 
الهــوى والهوية فيتوريو أريغوني في غزة، اســتدرجهما الحب إلى حتفهما على 
يد مجموعة «تنتمي» إلى من أحبوهم في الإنســانية وقيمها، ووهباهم اشــتعال 

شبابهما ونبض قلبيهما، وإرادة الحياة وإبداعها فيهما.
الاثنان اختارا بإرادة واعية الانحياز للإنســان ولهذا انحازا لفلسطين المحتلة 
وعذاباتهــا، جوليانو ابن المناضلــة الأممية المرأة اليهودية «آرنا»، والفلســطيني 
الشــيوعي صليبا خميس، عاش في مخيم جنين حوالي تسعة أعوام مع والدته، 
مكرســا موهبتــه وثقافته وقيمــه لأهل المخيم، في التأســيس لثقافة ســينمائية 
ومســرحية، تنتشــلهم من حصار الاحتلال، وترمم ما أحدثه من تشــوهات في 
حياتهم. جوليانو خميس كان يتلقى تهديدات مجهولة بالقتل، وفي النهاية قتله 

ملثمو الظلام.
في الصورة المنشــورة بعد  جريمة إعدام الشــهيد الإيطالــي فيتوريو أريغوني 
خنقــا، من قبل جماعة ســلفية في غزة، ثمة أســى مريع على المحيــا النبيل، ومن 
حســن حظنا ربمــا، أن عينيه كانتا معصوبتــين، كي لا نرى عارنا يكســر نظرته 
ويدمــي عيوننــا. هل قــدّر فيتوريو فــي تلك اللحظات - الســنوات، أن من ســن 
ســكاكين الكراهية ليسوا من الشــعب الفلســطيني، أهل غزة الذين تبادل معهم 
الحب والصداقة؟ هل تمكن ذهنه الضاج بالصدمة والرعب من التوصل لما ارتكبه 
من آثــام لينال عقاب القتل؟ أم مضــى إلى موته وقلبه يبكي مــرارة غدر الأحبة؟ 

وهل ندم على حبه الكبير؟ 
في جنازته التي نظمها الفلســطينيون في غزة، غابت خفافيش الظلام، وكان 
الحــب وحده حاضرا يدفع عنــه عارا أحل به، الكارهون لــم يقتلوا المحب وحده، 
قتلــوا معــه فلســطين وأبناءهــا، وقتلوا الإنســانية فــي آن معــا. كان أهل غزة 
يكفكفــون فجيعتهم بالدمــع، وكنا مع أهل غزة، نــواري وجوهنا خجلا، ونندب 

خذلاننا لمن أحبنا، ونذر نفسه لقضية وشعب لم يربطه بهما إلا الحب.
«ابقــى إنســانا» كانت عبــارة فيتوريو الشــهيرة، هو اليســاري الأممي الذي 
انتمــى إلى إنســانيته فقط، وعرف بعقله وضميره وقلبــه، أن غزة المحاصرة من 
قوى الكراهيــة، تحتاج في عزلتها للمحبين. غادر موطنــه إيطاليا قادما إلى غزة 
مع بعثة «غزة الحرة» في آب (أغســطس) 2008 لكســر الحصار الإســرائيلي عن 

غزة، وأقام حتى استشهاده في غرفة وحيدة في ميناء غزة.
كان يمكن لشاب وسيم مثقف مثله، أن يبقى في إيطاليا، بلد الحرية والشمس 
والفــرح، كان يمكنه قضــاء أوقاته في الاســتمتاع بالعمر الجميــل القصير. هل 
كان يدرك كم ســيكون عمره قصيــرا؟ تخلى مثل قديس أو نبــي، عن عيش اللذة 
والراحة والطمــوح المهني، وذهب لكي يعمل مع الصياديــن والمزارعين في غزة، 
يقتســم معهم شــظف العيش والصمود، وينشــر صور الجســد البهي موشوما 
بكلمة «المقاومة»، ويغني أغنيات حب فلسطين والحرية، ويحفظ أغنيته المفضلة 

«أناديكم»، ويصبح ابن غزة الإيطالي، المعروف لديهم باسم «فيكتور».  
عمــل طــوال إقامته بين أهــل غزة على اســتثمار عمله الصحافي في تســليط 
الضــوء علــى معاناة غــزة وأهلها، لــم يكن فيتوريو شــخصا فاشــلا يبحث عن 
مغامرة ممتعة، فجحيم غزة لا يحتمله أحد ، لكنه حامل إرث نضالي، وهو المتحدر 
من عائلة إيطالية يســارية. والدته «أيكيديا بيريتا» عمدة إحدى القرى الإيطالية، 
صرحــت لصحيفة «الغارديان» عقب جريمة قتله بــأن ولدها تلقى تهديدا بالقتل 
من موقع أمريكي متطرف قبل عامين بســبب نشاطه التضامني مع غزة، وقالت 
أنها فخورة به. هل ما قالته ينفي التهمة عن الجماعة السلفية؟ أم أنه الحب أيضا 
مــا يجعلها في حالة إنــكار لأن يكون القتلة من صفوف مــن أحبهم؟ أم هو النبل 

والوعي العميق للدفاع عن شعب لا تمثله حفنة من المجرمين؟
لــم تثــر جريمة من طراز صــادم في فجائعيتــه أي اهتزاز لقناعــات ومواقف 
عائلته، حيث رفضت اســتلام جثمانه عن طريق ســلطات الاحتلال الاسرائيلي، 
وطلبت نقله عبر معبر رفح المصري. هو الحب قويا حقيقيا راسخا، كما لم يعرفه 

كثيرون أو قليلون منا، لا فرق.
لضخامــة خــزان الكراهية في قلوبهــم، لم يحتمــل قتلة جوليانــو وفيتوريو 
حبهمــا الكبير، ولــم يحتملوا إنســانيتهما التي تحتوي العالم بــين ذراعيها، ولا 
تقف في وجه قلبيهما فروقات البشــر الدينيــة والعرقية، ويهتديان بهدي الحب 
لمناصرة المظلومين وقضاياهم العادلة. القتلة أرعبتهم قلوب لا يمكنهم امتلاكها، 
يتضاءلــون أمامها، هم يتســاءلون فــي وعيهم الضامر وضميرهــم المتفحم: أي 
ثمــن يريده ابن اليهودية من حطــام جنين؟ وما له هذا الإيطالي وغزة؟ ما شــأن 
هذا المسيحي، اليســاري الكافر بغزة العربية المسلمة؟ يستفزهم الورع والتقوى 
العميقــان، في تقــديم الذات وما تملــك لقضية لا يصطليان بجراحها شــخصيا، 
ويقض مضجعهم اتساع الدنيا في عيني جوليانو وفيتوريو، في أضيق بقاع من 

العالم، محاصرة وتنزف المعاناة يوميا.
الله يا فيتوريو وجوليانو، ســرتما على درب جلجلة المســيح، رســول المحبة، 
كنتمــا قرابين الحــب الكبير، ومنــا خرج «يهوذا الإســخريوطي»، كمــا خرج من 
بــين تلامذته الاثني عشــر، ليخونه ويســلمه لليهــود مقابل ثلاثــين قطعة فضة 
بعد العشــاء الأخير، وهكذا فعل «يهوذا» الذي يتخفى باسمنا، نفذ بالوكالة عن 
اليهود المحتلين مخططا جديدا لقتل هوية فلســطين النضالية، وتشويه الإنسان 
الفلســطيني. على أن «يهوذا الإســخريوطي» حســب الرواية التاريخية ندم بعد 
ذلك وقتل نفســه، و» يهوذا» الذي اختبأ بيننا، يقتل باســم الله، ويعلن كراهيته 

للجميع.
السلام لأرواح شــهداء الحب والإنسان والحرية، واللعنة على ملثمي الظلام، 

أعداء فلسطين والإنسانية.

٭ كاتبة من الاردن          

«القدس العربي» في الدورة 64 لمهرجان «كان» السينمائي:
«ميكايل» النمسوي يعري الوحش الجنسي الساكن بيننا، «الصبي ودراجته الهوائية» البلجيكي 

يسأل: مَنْ يُنصف البراءة؟، «بوليسيّ» الفرنسي يحتفي بالحياة رغم الفواجع العائلية 
 

■ زخـرت عروض الايام الثلاثـة الاولى الخاصة 
بمجموعـة  «كان»  لمهرجـان  الرسـمية  بالمسـابقة 
اشـرطة اجتمعت على سـؤال اخلاقي صـادم يتعلق 
بالقاصريـن، الامـر الـذي اثـار النقـاد والصحافيين 
الذيـن كلمـا تزاحمـوا علـى ابـواب قصـر السـينما 
عنـد حافة جـادة الكروازيـت، وجدوا انفسـهم امام 
نصـوص كالحة المعالـم، دموية الحكايـات، ضاغطة 
فـي انكسـار ابطالها الصغـار وسـقوط ذمم منتهكي 
عفتهـم. ولعل باكـورة المخـرج النمسـوي ماركوس 
شـلينزير (1971) التـي حملـت اسـم بطلها الشـاب 
«ميكايـل» اكثرهـا رعبـا، ليـس مـن ناحيـة حكايـة 
شـذوذه الجنسـي وغرامـه بالصغـار، بـل للبرودة 

الدرامية التي صاغ بها عمله. 
انها سـيرورة رجل مبالغ في ثقته بنفسـه، دقيق 
الاهتمام بتفاصيل محيطه، لماح في ان لا يترك اثرا ما 
خلفه يقود الى الكشف عن سره. رجل تشي سحنته 
بانـه ناجـح فـي مسـلكيته وعملـه، باطنـي، تغلـب 
الجدية علـى ردود افعالـه، لا يتعجـل الاجابة كي لا 

تُحسب عليه او ان تُفهم بنية سيئة. 
وهو رجولي لن يتردد في اختطاف فرصة مواقعة امرأة 

مالت اليه في مقصف جبلي خلال زيارة تزلج مع صديقيه.
وحـين تسـأله ان كانـت لديـه مشـكلة تأخـر في 
القـذف، يُجيـب ببـرودة قاتلـة: «لا مشـكلة بتاتا!». 
وهاتان الكلمتان تكشـفان مصيبته ومرضه من دون 
العـودة الى جذورهما العائلية او الاجتماعية، وانما 
سـعى شـلينزير الى اعادة بنـاء اجابتـه باعتبارها 
علامة تمويه يسـتخدمها منتهك شـرف قاصرين من 
اجل ان لا يكشـف كم هو مختلف عن اي كائن عادي. 
صحيح ان سـلوك ميكايل بشـري الطباع والعادات، 

بيد ان كل هذا يخفي وحشا لا مثيل له في جريمته.
خلف الباب الموصد الذي يفتتح شلينزير شريطه، 
نلتقي بالصبي فولفنغ (ديفيد روشـينبيرغر) البالغ 
من العمر العاشرة، الرهينة الجنسية للبطل الشاب، 
وهـو محـاط بعـدّة المعيشـة اللازمـة لحيـاة دائمة، 
فالشريط يُلمح الى ان اي امل في نجاته من عبوديته 

امر لن يتحقق. 
ويرتب الانتباهة الدرامية الى ان الصبي متطامن 
الى حد ما مع قدره المرسـوم بارادة قسرية. فميكايل 
يداور بعلاقته مع سـجينه بين ابـوة ناقصة، ولعبة 
حيـة تقوم بواجـب قبول هذا الاخيـر تفريغ الحاجة 
الجنسـية لخاطفه. ترى ما الذي يدفع به الى القبول 
بالهتـك؟ الجـواب: القـدر ولعبتـه. فالصبي حسـب 
الفيلم جُلب الى «الحفرة الجنسية» بإغواء لا نعرف 
كنهه. ليس المال بالضرورة، وليست الشهوة، وليس 
الطمع الطفولي وفضوله. هناك طُعم غامض مارسـه 
الشاب على ضحيته، ونعرف ذلك لاحقا حينما يقرر 

اختطاف طفل اخر واشراكه باللعبة مع فولفانغ.
وفـي مشـهد هائـل بعنفه المسـتتر، تتابـع كاميرا 
المصور جيراركيركليتز، جولان ميكايل وسـط حلبة 
سـباق سـيارة مخصصة للصبيـان، قبـل ان يختار 
احدهم ويغويه بسياقة سيارته التي يدعي ان ألسنة 
نار حمراء رسـمت علـى ابوابها، اشـارة الى تميزها 
الرياضـي، الامـر الذي يثير شـهية الصبـي الجديد. 
ومع مسـيرتهما البطيئـة، يعرض الفيلـم «التكنيك» 
الـذي يسـتخدمه الشـاب ـ الوحـش والقائـم علـى 
لغة طفولية، سـهلة، مباشـرة. وحينما نسمع صوت 
والـده الملتاع وهو يناديـه، يُبقي المخرج شـيلينزير 
بطله سائرا على الايقاع البطيء ذاته، وكأن لا شيء 

غريباً حدث، قبل ان يخطو داخل دغل بري.
والاشـارة واضحة الـى ان هذا الوحش سـيبقى 
مسـتمرا فـي مؤامراتـه وجرائمه حتى يحقـق القدر 
اوانـه. وهذا ما سـيكون المفاجأة الكبـرى في الفيلم 
المتمهل بحكايته، حينما يُخبر البطل ضحيته بفشـل 
قـدوم رفيقه، متأسـفا على الوقت الـذي اضاعاه في 
ترتيـب «السـجن الجنسـي»، يهجـم الصبـي عليـه 
باللكمـات، ايذانا بانتفاضته التي تقـوده لاحقا الى 

رمي ماء مغلي على وجه مختطفه.
انعتاقـه  فوقـت  بالهـروب،  فولفانـغ  يفلـح  لـن 
لـم يـزف بعـد، لكن نهايـة ميكايـل حلت، وتتـم عبر 
حـادث سـيارته وهو متوجـه الى المستشـفى لعلاج 
اصابته البليغـة في عينيه ويقتل علـى الفور. المميز 
في اشـتغال شـيلنزير، اختيـاره المقصـود للتريث. 
ان هـدوء فصول الفيلم تسـتفز مشـاهدها بحيادية 
الوانهـا الباهتة التي تعكـس بدورها الحياة الكئيبة 
التي يعيشـها ميكايل الموظف في شركة للتأمين على 
الحيـاة. وهـذا الهـدوء يصبـح علّـة دراميـة، عندما 
تدخل شخصيتان ثانويتان هما الام وزوج الشقيقة 

الى موقع الجريمة.
وبـدلا مـن التشـويق المفتـرض بشـأن اكتشـاف 
الضحية، يصرّ الشـريط الاسـتفزازي على اتمامهما 
شـعائر توضيب ممتلكات الوحش القتيل الذي نعاه 
قس الكنيسـة المحلية باعتباره شهيد حوادث السير 
ممن ستُغفر لهم زّلاتهم الدنيوية!. ولن يشفي المخرج 
شـلينزير غليـل مشـاهده الا قبـل النهايـة بدقائـق، 
عندما تكتشـف الام العجوز بالصدفة الباب الموصد، 
لتفتحـه علـى ظلمـة كالحـة، وصدمـة يُفتـرض انها 
سـتهزّ كيانها، وفضيحة لا بد مـن ان تقوض قناعات 
الرأي العام بشـأن المحرمـات وقوانـين زجرها التي 

لن تمنـع من وجـود امثـال ميكايل (والاشـارة بينة 
للحكايـة الشـهيرة التـي كان بطلها الاب النمسـوي 
الـذي حبس ابنته فـي قبو ومـارس اغتصابه عليها 

على مدى 24 عاما متواصلة).
فـي المقابـل، يتحـول البطـل الصغيـر فـي جديد 
صاحبي «روزيتا» (1999)، و» صمت لورنا» (2009) 
الاخويـن  البلجيكيـين جـان بييـر ولـوك دارديـن 
«الصبي مع دراجته الهوائيـة» الى ضحية جماعية، 

يشترك الاخرون في تعميق ازمتها الفردية.
فسيريل (توماس دوريه) البالغ من العمر الثانية 
عشرة يعيش حيزا من الاقصاء، يُفترض ان تتحمله 
ارادة رجـل بالغ، قوي الشـكيمة وليس ولـدا يافعا. 
ومشـكلته تتلخص فـي ان والده تخلـى عنه فجأة، 
بمعنى انه فقـد آصرته الوحيدة التـي تثبت اصوله 
وتكوين شـخصيته. انـه كائن يُجبر علـى الوحدة، 
يُدفع نحو العنف، وتُغرس فيه بذرة الجريمة. هناك 
طرفان يسـتكملان لوعـة البطل الصغيـر: من جهة، 
موظفـو دار الاحداث الذين لا همّ لهم سـوى تهدئته، 
وضمان حصانته القانونية، وطاعته لاعرافها. وهم 
قـادرون علـى اقناعـه بان المسـار الطبيعـي لحياته 
توقـف مـن دون ارادتـه، يطاردونه الى بيـت والده 
الغائـب ليتحقـق مـن اليتـم الذي فُـرض عليـه. اما 
الطـرف الثانـي، فهو دراجتـه الهوائية التي تشـكل 
الناقصـة،  اليفاعـة  عالمـين:  بـين  انتقالاتـه  عنصـر 
والرجولـة المسـبقة. فما ان يعي ان والـده باعها الى 
حانـوت وسـط المدينـة الاوروبيـة، يحول سـيريل 
اهتمامـه نحو اكتشـاف مكانها، فهي آلة اسـتكمالية 
لجولانـه الدائـم بين امـل عـودة الاب، والهروب من 
قوانين الاصلاحيـة. وحدها الصدفة التي تقوده الى 
سامانثا (سيسيل دو فرانس) التي تمثل الام المغيبة 
التـي لا ترد في نص الاخوين داردين. وهذه الحلاقة 
الحسـناء تسـعى بجهد فردي الى اعادة الانسـانية 
الى المتوحش الصغير، تارة بالزجر وتارة بالعاطفة 
العقلانيـة، اي بتأمـين هامش لحرية ملتبسـة، تقود 
فولفانـغ لاحقا الى عصابة اشـقياء من الصبية ذوي 

الاصول الوافدة.
هنا، يتحامل الاخوان داردين على سلطة القانون 
التـي لـن نقابل ايـاً من ازلامهـا مطلقا في الشـارع او 
الحـواري. وبقدر مـا يتحول الصبي الـى روح هائمة 
بـين البحث عن ابيـه (في عملها الاثيـر «الابن» 2002  
يبحث الاب عن قاتل ابنه) ومواجهته اطفال الشوارع 
الذين ما يفتأون يسـرقون دراجتـه الهوائية، تصبح 
سامانثا السـلطة العائلية التي تذود عنه، تنجح في 
دمجـه بمحيطهـا وتنتصر الى مسـتقبله، تقـول الى 
خليلهـا حين يخيرهـا بينـه والصبي «اختـاره هو!» 
لتقطـع مشـروعها الشـخصي لصالـح ابـن بالتبني. 
وحـين يقابل فولفانغ والـده العامل في مطعم محلي، 
تُحسـم أمـوره دفعة واحـدة عبر رفـض الاول في ان 

يدخل حياته ثانية، وحجته عجزه المالي.
يستغل المخرجان اللذان سبق وان حازا سعفتين 
ذهبيتـين مـن مهرجـان «كان»، هـذه الثيمـة ليورطا 
صبيهما بلعبة خطرة، هي «طاعته» لرئيس العصابة 
الشـاب في سرقة صاحب متجر لبيع الصحف والتي 
تسـير فصولها الـى القبـض عليه. قبل هذا، يسـعى 
اليافع الى والده ليتبرع له بمال سرقته، بيد ان الاب 
يكشـف عن عزم نظيف السـريرة، ويرفـض العطية 

النجسة ويطرد ابنه الى الابد.
ان المشروع الاصلاحي في افلام الاخوين داردين 
يكمن في قلـب ميزان العقاب، ففـي «الطفل» (2005)  
تنقلب حياة اللص الشاب اثر ولادة البكر، فمطاردة 
السـرقات الصغيـرة لا بـد ان تقـوده الـى السـجن، 
حيث نراه يذرف دموع الندم امام الزوجة المدهوشه 

بالكائـن الهـش. وفـي «صمـت لورنـا» 2008 يصبح 
سـعي البطلـة الشـابة المهاجرة الـى الاسـتقرار في 
بلجيكا قضية خاسـرة، كونها وجدت نفسـها وسط 
عصبـة من المهربـين والقوادين واصحاب السـوابق 
الخطرة. اما في حالة الصبـي فولفانغ، فان اعتذاره 
من صاحـب محل بيع الصحف امـام محامي العدلية 
ودفـع الغرامـة الباهظـة، وبعدها ضـرب ابنه له في 
الغابـة عقابا، يجعـل مـن سـامانثا الارادة العائلية 
الحاسـمة في الترويض النهائي لفتى خسر عائلته، 

فوجد قلبا انثويا زاخرا بالمودة. 
علـى المنـوال نفسـه، عرضـت الممثلـة والمخرجـة 
الفرنسـية مايوين (1976) فيلمها الرابع «بوليسيّ» 
(او جلد ناعم وهو لعب على كلمة بوليس او شرطة) 
امتـاز بمادتـه الدراميـة الثريـة التـي دارت وسـط 
دائرة حكومية فرنسـية مثيرة للجدل تهتم بشـؤون 
القاصرين وتمنع الاعتداء عليهم، وثانيا لان صاحبة 
الممثـلات»  عـن  شـيء  كل  و»   (  2006) لـي»  «اغفـر 
(2008) صاغت عملها الذي يسـتمر ساعتين وثماني 
دقائق بإيقـاع لاهث، حيوي، ومتفجر، يرجع الفضل 
فيـه للمونتاج الفذ لكل من لاور غارديه ويان ديديه، 
ولفريـق ممثليهـا مـن الجنسـين الذيـن يسـتحقون 
مـن دون ريـب تكريمـا جماعيـا أسـوة بمثيلـه «بين 
الجـدران» (2008 ) لمواطنها لوران كانتيه، من حيث 
اشـتراكهما بصبغة نـادرة لمزيج واقعـي التفاصيل، 
توثيقي السـرد. فمقابل طلاب شريط كانتيه، تذهب 
المخرجـة الموهوبـة نحـو احـوال القاصريـن الذيـن 
يتعرضـون للتحـرش الجنسـي والقسـوة العائلية 
ومحـن الظـروف. وبدلا من سـرد حكايـة ذات فروع 
عديـدة، فضلـت ان تُشـبك ضفيرة هائلـة التفاصيل 
من الحكايات والحيوات والمصائر (تصوير قدير من 
بيير ايم)، مركزّة بصيرتها على فريق الشرطة المكلف 

«صيد» التجاوزات الاخلاقية. 
ولكـي تبرر دخولنـا معها في الوسـط العصابي، 

الفوتوغرافيـة  المصـورة  وجـود  تختلـق 
الشـابة مليسـا (مايوين) المكلفة من وزارة الداخلية 
مـن اجـل توثيق يوميـات العصبـة وعملهـا. بيد ان 
عدسـتها لا تذهـب فقـط نحـو المؤلـم والجـارح، بل 
اقدارهـم  تلتقـي  لا  طرفـين  حكايـات  مـع  تتواصـل 
عبـر القانون فحسـب، وانما مـع ما تفرضـه الحياة 
نفسـها من اشـتراطات غير منصفة. فالخلاسـي فرد 
(المطرب الشعبي الذائع الصيت جوي ستار هو زوج 
المخرجـة) يعاني من تفكك اسـرته، وتسـقطه عزلته 
فـي حـب مليسـا التي يفـكك كيانهـا انفصـال عائلي 
صعب الخيار (تـرك ابنتيها مع والدهمـا الايطالي)، 
فيما ينهار عالم الشرطية اريس (مارينا فويّ) حينما 
تشـهد عملية اجهاض لصبية تعرضـت للاغتصاب، 
وهي التي تقف بصلابة لا مثيل لها مع زميلتها نادين 
(كارين فيارد) كي تحقق طلاقها وتقطف حريتها من 

زوج كئيب. 
وهكـذا تتوالى حكايـة حامي أعـراف المجتمع في 
الوقـت الـذي تتهـدم فيـه اركان اسـرهم وعلاقاتهم 
وكراماتهم، في مقابل قصص هتك الاعراض والبغاء 
المستتر وتجارة الرقيق الابيض عن طريق الانترنت 
والجرائم الجنسية التي يقوم بها اباء بلا ضمائر مع 
قصرهـم، ومربـون يخونـون الامانة مـع تلاميذهم، 
واقارب يدوسـون على العـرف العائلـي، ويبيعون 

فلذات اكبادهم الى سفلة وناقصي ذمم. 
لن تسـتثني المخرجة مياوين طرفـا اجتماعيا من 
تحاملها السينمائي (كتبت النص بمشاركة ايمانويل 
بيركو)، فهي لا تتهيب من توجيه التهمة القاسية الى 
الطبقـة المتوسـطة النافـذة في فرنسـا على اسـاس 
انهـا لا تني تمـارس الموبق الاجتماعـي وامراضه مع 
القاصرين وتبرره بان لهـا قنوات متنفذة تفلتها من 
العقـاب!، وكما تجعل مـن الام الافريقية التي تتخلى 
عـن وليدها لانهـا غير قـادرة على توفير مـكان آمن 
لـه، كإدانـة صارخة للنظـام الاجتماعـي الذي يصر 

علـى اعتبارها عورة عرقية وافـدة لا مكان لها ضمن 
جدولة الاندماج الصعب. 

وخيـر ما تختتـم فيه المخرجـة مياوين مسـردها 
المحكـم  المشـهد  تفاصيـل  فـي  يكـون  السـينمائي، 
والاتهامي الذي يصور اللقاء العاصف بين اب عربي 
من شمال افريقيا وشـرطية من الاصول ذاتها، حيث 
تتهمـه باجبـار ابنته القاصرة على اتمـام زيجة ضد 
ارادتهـا، وحينمـا يـردّ عليهـا ان الامـر مبـرر بآيات 
قرآنيـة ترمـي فـي وجهـه تهمـة تحويـر الآيـات بما 
يتماشى مع تزمته الديني، وتصرخ بالعربية: «هاهو 
القرآن الكريم، اشر لي بسورة تثبت احقيتك بفرض 
ارادتـك!» وهـو المشـهد الـذي يقـود البطلـة (ومعها 
المخرجة) الى الكشـف عـن هويتهـا الاجنبية، حيث 
نراهـا وقد قررت «الهجرة» نحو الوسـط الذي يضم 
عائلتها العربية المهاجرة في ضاحية بلفيل الشهيرة 
باعراقها المتفقة على تطامن اجتماعي نادر التوازن.

بوجههـا  المأسـاة  تحـدث  الثانـي،  الطـرف  فـي 
الشـابة  ترقيـة  اعـلان  فبعـد  المفضـوح،  الفرنسـي 
أريـس امام زملائها، تكون نظرة الملامة من صديقتها 
السابقة نادين كافية الى دفعها الى الانتحار قفزا من 
شـباك البناية العاليـة، ذلك ان النخـر الاجتماعي لا 
يستثني احدا بمن فيهم حماة القانون الذين يُفترض 

فيهم المساكنة الاجتماعية.
في المشهد الختامي وهو الاضعف في عمل مياوين، 
نرى عـودة الابـاء والامهات و» ناعمـي الجلود» اي 
اطفالهـم الـى ابـواب المـدارس، ايذانـا بـان الحياة 
سـائرة رغـم كل شـيء. بعد نصـف السـاعة الاولى 
مـن الشـريط، يثبت لنا ان روح اشـتغال التونسـي 
عبد اللطيف كشيش في «كسكسي بالسمك» (2007) 
تتملـك عمـل مياوين الـذي تماهـى الى حـد كبير مع 

النفس الواقعي الذي كرسه الاول عن جدارة.

   ٭ ناقد سينمائي من العراق          

معرض جماعي للفنون التشكيلية 
في «دار الثقافة» جمّـال:

«للرسم قدرات عالية في الاحتفاظ بوهج 
الذاكرة الجماعية»

تونس ـ «القدس العربي» 
ـ من جلال باباي:

ال  ّـ  من جديد تفتح «دار الثقافة» جم
بوابتها الوارفة بالحلم و الضياء أمام 
روّادها من الشباب والكهول والأطفال 
التظاهـرات  انتظـام جملـة مـن  عبـر 
الموجهـة  والجماهيريـة  المسـرحية 

لمختلف الشرائح الاجتماعية.
 وفـي هـذا الصـدد هنـاك معـرض 
جماعـي للفنـون التشـكيلية يشـارك 
فيه الرسـامون: عبد الرحمان دلدول، 
فـوزي قليمة وكنـزة الصحـراوي بن 
يحيـى ببهـو دار الثقافـة بجمـال مـن 
 15 غايـة  وإلـى  (ابريـل)  نيسـان   30
احتفـاء  وذلـك   ،2011 (مايـو)  ايـار 
الوطنيـة  الاحتفـالات  مـع  وتناغمـا 
بشـهر التراث الذي وضع تحت شعار 
«المـدن التاريخية و التنمية الثقافية». 
ويحتـوي هـذا المعـرض علـى جملـة 
من اللوحـات يفوق عددها العشـرين 
تراوحـت مضامينها بين الرسـم المائي 
الـذي عـرف به الفنـان عبـد الرحمان 

دلدول حيث اهتدى الرسـام إلى رصد 
تفاصيـل المـدن التونسـية التاريخية 
المهملة وأبرق إلينا عبرها بواسطة لمسة 
المحترف أغاريد الذاكرة وعبق التاريخ 
الذي اكتنزت به تلك المشـاهد الأخاذة 
فحسـبنا أنفسـنا أمـام درر مـن ألوان 
هادئـة تغزل فرحنا قـلادة في الأعناق 
ووردة علـى ضفـة القلـب، فـي حـين 
انبرى الرسـام: فوزي قليمة من خلال 
رسـوماته على تقنية التشخيصي في 
الفن التشـكيلي وتمكن من بلوغ ذروة 
الحرفية حـين وفق في لمسـته الزيتية 
العالية إلى دغدغة أحاسيسنا وشدّنا 
بقوة إلـى وفاء وحنين غاية في التفرّد 
بانسـياب فائـق الوعي لفرشـاته، أمّا 
الرسـامة كنزة الصحـراوي بن يحيى 
فاتخذت لها مـن اللوحات زيتية المادة 
تجريدية معمقة اختلطـت فيها الرؤى 
والاختلاجـات برجع الصـدى لفنيات 
لتصنـع  فتمازجـت  الخطيـة  الكتابـة 
لهـا عالما مهووسـا بإيقاع فسيفسـائي 
أمطرنا بدراية الفنانة الواضح بفنيات 
الصنعة التشـكيلية التي هي متجرعة 

منها النصيب الوافر. 

■ عاش المصريون عبر آلاف السـنين في شـريط ضيق لا تتجاوز 
مسـاحته خمسـة بالمئة من مسـاحة بلادهـم، لكن السـنوات القليلة 
الماضية، شـهدت ظاهرة جديدة، تحولت خلالهـا أراضي الدولة إلى 
منجـم ذهب بالنسـبة لقلة قليلـة، ينتمي أفرادها إلـى طبقة ارتبطت 

عضويا بالنظام المنهار. 
لا يوجـد تقديـر واضـح لحجـم ما نهـب مـن أراضي مصـر خلال 
سـنوات قليلـة، ولا توجد جهـة ولاية حكومية يمكن أن ترشـدك إلى 
من أخذ ماذا وكيف. لكن الذين التقيتهم في هذا الوثائقي، ومعظمهم 
ممـن بـادروا إلى التحذيـر من «هـذه الجريمة» قبل سـقوط النظام، 
أكدوا أن الفساد الذي حذروا منه أشبه «بقطرة في بحر الفساد الذي 
ظهـر الآن».  تقول إحـدى الروايات أن مافيا الأراضي اسـتولت على 
16 مليون فدان وهي مسـاحة توازي مساحة خمس دول مجتمعة في 
الشـرق الأوسط هي  فلسطين التاريخية، وقطر والبحرين والكويت 

ولبنان. 
عندمـا التقيـت اللـواء عمـر الشـوادفي، رئيـس جهـاز تخطيط 
اسـتخدامات أراضي الدولة، لأسـأله عن حجم ما نُهـب وقيمته، قال 
إن مـا يتردد مجرد اسـتنتاجات وتقديرات، وان معرفـة قدر ما نهب 
يتطلـب عملية مسـح ورصد لعدة سـنوات لأراضي مصـر التي تقدر 

بمليون كيلو متر مربع أي حوالي 240 مليون فدان. 
لكن تقريرا سـريا أعده الجهـاز المركزي للمحاسـبات في يونيو، 
حزيـران مـن العام الماضـي، أكد أن قيمة مـا نهب من أراضـي الدولة 
في قطاع التنمية الزراعية فقـط، تبلغ قيمته حوالي 100 مليار جنيه 

مصري ، أي حوالي 20 مليار دولار أمريكي بأسعار ذلك الوقت. 
ولتخمـين قيمة الفاقـد علينا أن نعرف أن قطـاع التنمية الزراعية 
هو قطـاع واحـد لتخصيـص أراضـي الدولـة، إضافة إلـى قطاعات 

التنمية الصناعية والسياحية والمحليات. 

البداية

ثمـة تواريـخ فارقـة فـي تخصيـص أراضـي الدولـة، فقـد بدأت 
مصـر فـي التمدد خارج الوادي الضيق بشـكل ملحـوظ في منتصف 
السبعينيات وبعد حرب أكتوبر 1973، عندما شرع السادات في بناء 

سبع مدن جديدة معظمها في محيط القاهرة. 
لُقـب المهندس حسـب الله الكفراوي وزير الإسـكان والتعمير في 

عهد السادات وبعده في عهد مبارك، بأب المدن الجديدة.
 عندما التقيته في مدينة السـادس من أكتوبر، قال لي «إن فلسفة 
السـادات قامت على أن الأرض ملك للمواطنين الذين يعيشون عليها 
ولا ينبغي لأحد أن يتاجر فيها، وإن من لا يملك قطعة من هذه الأرض 

للحياة فيها  والعمل فيها والموت فيها، لن يكون له انتماء لمصر». 
يروي الكفراوي  أن علاء ، الابن الأكبر للرئيس المصري السـابق 
قد جاءه في عام 1993 وطلب منه ألف فدان في السادس من أكتوبر، 
وأنـه رد مسـتغربا «ألف متـر تقصد؟»، وطلبـت منه أن يبلـغ والده 

بذلك، ولم يفعل ولم أعطه الأرض.  
لكن السياسة الحكومية تغيرت بعد مغادرة الكفراوي، فقد بدأت 
الدولة في منح مسـاحات شاسـعة من الأرضي لرجال الأعمال وكبار 

المسؤولين وأقارب الرئيس وأصهاره. 
شـركة بالم هيلـز للتعمير، من أكبر الشـركات التـي حصلت على 
أراضي في مصـر، وتذهب بعض التقديرات إلى أن مخزون الشـركة 

من الأراضي قد يصل إلى عشر مساحة مصر.
تأسسـت الشـركة من قبل وزير الإسـكان المسـجون حاليا أحمد 
الغربـي وابـن خالته ياسـين لطفي منصور فـي عـام  2005، أي قبل 

شهور من تولي المغربي وزراة الإسكان. 
الوثائق التي حصلت عليها بي بي سي ، تظهر أن بالم هيلز  أثناء 
وجـود المغربـي في الوزراة اسسـت بالم هيلز ، أكثر من 10 شـركات 
شقيقة تعمل في مجال التعمير وشراء الأراضي بالمدن الجديدة. كان 
مـن ثمارها هـذا العقد الذي وقعه الوزير مع شـريكه وابن خالته في 

أغسطس،اب عام الفين وستة. 
كمـا يظهر اجتمـاع الجمعيـة العمومية للشـركة في مـارس ألفين 
وتسـعة أسـماء علاء محمد حسـني السـيد، نجل الرئيس السـابق 

ومحمود الجمال صهر جمال مبارك، في قائمة كبار المؤسسين. 

نفس الأسماء 

تختلـف المناطق وتتكرر الأسـماء، فقد تحول السـاحل الشـمالي 
المـوازي للبحر المتوسـط، والذي اعتبره الرومـان مخزنا لاحتياطي 
مصـر مـن النبيـذ والغـلال،  إلـى سـاحة منافسـة حاميـة بـين كبار 

الشركات المصرية والخليجية. 
تبدأ القصة، كما حكى لي السمسـار عوض، باتصال رجل الأعمال 
أو الشـركة بالبدو في المنطقة والاتفاق معهـم على وضع أيديهم على 
مساحات شاسعة من أراضي الدولة، ثم تأتي الشركة وتشتري منهم 

حق وضع اليد، وتتقدم بأوراق للجهات الحكومية تفيد بذلك. 
فـي الغالب كان ما يحصل عليه البدو أكبر بكثير مما تحصل عليه 
الدولـة، وتحولت رمال السـاحل الشـمالي إلى منتجعات سـياحية 
وقرى مغلقة كلفت مليارات الدولارات ولا تسـتخدم سـوى لأسابيع 
معـدودة في العـام.  عندما قلت لعوض أنني قـادم من الخليج ومعي 
حوالـي 100 ألـف دولار وأريـد أن اشـتري قطعة أرض هنـا، قال لي 

«مفيش خدوها رجال الأعمال». 
تتكرر نفس الأسـماء والشركات على طول الساحل بدءأ من قرية 
مارينـا باتجـاه الغـرب، بالم هيلـز التي تتملـك قرى هاسـيندا باي 

الساحرة، إعمار ، بورتو مارينا  وغيرهم الكثير. 
فـي طريـق العودة من الاسـكندرية سـتمر على طريـق القاهرة / 
الاسـكندرية الصحراوي، وقد تحول هـذا الطريق خلال أعوام قليلة 
إلـى مصدر للثراء السـريع، بعدما قـررت الدولة بيـع الأراضي على 
جانبيه لاسـتصلاحها واسـتغلالها زراعيا.  كان سر الطريق معروفا 
لفئـة قليلة، هنا تملـك محمود الجمال صهر جمال مبـارك، وعلى بعد 
كيلومتـرات قليلـة منه تملك مجدي راسـخ صهر علاء مبـارك، وغير 

بعيد منهم قصر رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف. 
يكشـف المهندس أيمن المعـداوي، الرئيس السـابق لهيئة التنمية 

الزراعية كيف نهبت أراضي الطريق تحت سمع وبصر الدولة. 
الأرض  موقـع  ان  ويعرفـون  هنـا  إلـى  يأتـون  المشـترون  «كان 
متميز جـدا ولا يصلح للزراعة ، ويتقدمون لشـرائها واسـتصلاحها 
واسـتزراعها،  لكنهـم يبـدأون في بنـاء القصور الواحـد تلو الآخر، 

وتتحـول الأرض التي كانـت مخصصة للزراعة إلـى منتجعات تباع 
فيهـا القصـور بملايـين الجنيهات».  باعـت الدولة الأراضـي في تلك 
المنطقـة بسـعر 200 جنيه للفدان، وسـمحت للمشـترين بداية ببناء 
علـى مسـاحة 2 ٪ منها، ثـم ارتفعت إلى 7 ٪ مع دفـع غرامة، لكنك 
حين تسـير على الطريق سـتجد منتجعات فارهة بنيـت على غالبية 
المسـاحة، وتحـول محيطها إلـى ملاعب جولف ومسـاحات خضراء 

تروى بمخزون المياه الجوفية الذي كان احتياطيا للزراعة. 

ثروة المستقبل
على سـواحل البحرين المتوسـط والأحمر، وعلى جوانب الطرق 
الصحراويـة وفـي المدن الجديـدة، بيعـت مئـات آلاف الأفدنة لعدد 
محـدود مـن الشـركات ورجـال الأعمـال بأسـعار بخسـة أو شـبه 
مجانيـة، وأصبحت الأرض أهم أرصدة الدولـة المصرية حكرا لأقلية 
ضئيلـة. والنتيجة أن قاعات المحاكم  صـارت ممتلئة بمئات القضايا 
التـي تطعن في شـرعية هـذه العقود.  يؤكـد المهندس الاستشـاري 
والناشـط الاجتماعـي ممدوح حمزة أن هذه العقود شـابها الفسـاد 
ومـن ثم فهي باطلـة، لأن البيع تم بالأمر المباشـر دون إجراء مزايدة 
وعـروض مفتوحـة.  ويعتبر الكاتب الصحفي سـعد هجرس أن حق 
المصريين في اسـترداد تلـك الأراضي مكفول حسـب القوانين المحلية 
والدولية، ويقول «من حسـن الحظ أن الأرض ليست أرصدة منقولة 

وإلا تم تهريبها كما هربت أرصدة آخرى». 
لكن المشـترين، ومنهم الشـركة المصريـة الكويتية التي اشـترت 
26 ألـف فـدان بالقرب من العيـاط قرب محافظة الجيـزة  بقيمة تبلغ 
حوالـي مليون دولار في عـام الفين وثلاثة،  يرون أنهـم دفعوا أعلى 
سـعر طلبته الدولة عندما طرحت الأرض للبيع.  الأمر نفسـه يؤكده 
المهندس سليمان عامر، صاحب ومؤسس السليمانية، الذي حصلت 
مجموعته على حوالي 2800 فدان على طريق القاهرة – الاسكندرية، 
إذ يقـول «لقـد قمنـا بكل شـيء في وضح النهـار، ولم نكـن نعمل في 

السر، حصلنا على الموافقات المطلوبة ودفعنا حق الدولة». 
لكـن أوراق الدولـة نفسـها تشـير إلـى أن السـليمانية انتهكـت 
بنـود العقد الثاني وبنت مشـروعا سـكنيا وفنـادق وملاعب جولف 
وبحيرات صناعية ومنشـآت خدمية مختلفة، تستغل المياه الجوفية 

في المنطقة. 

٭شاعر واعلامي مصري 
ومعد الفيلم الوثائقي عن «أرض مصر»

عمر عبد الرازق ٭

لقطة من فيلم «بوليس»

لقطة من فيلم «الصبي ودراجته الهوائية»

زياد الخزاعي ٭

انطلاقا من فيلم وثائقي
أرض مصر: من أخذها وبأي ثمن؟ 
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ابراج

الحمل:

تمهــل فــي امنياتــك تكســب أكثر، 
وترشــيد العواطــف حتى مــع الطرف 
الآخــر أهــم مــن التعبيــر العشــوائي 

عنها.   

الثور: 

مشــروع جديد يعرض عليــك وتبدأ 
التفكيــر بــه جديــاً ابتعــد عــن خلاف 

أصدقاء سببه المادة.   

الجوزاء: 

تطــور ونجــاح بارزيــن فــي المجال 
المهنــي هــذا اليوم تابــع عملــك لتبقى 

دائماً في المرتبة الأولى.   

السرطان:

الأبــواب مفتوحــة أمامك، تحســن 
فــي وضعك المالــي بإمكانــك أن تأخذ 
المبــادرات وتقيم ارتباطــات على المدى 

الطويل.   

الاسد: 

اتخــذ جانــب الحــذر ممــن يدعون 
الصداقــة والــود حتــى يصلــوا الــى 
ان  لاتلبــث  ماليــة  نكســة  أهدافهــم، 

تستعيد التوازن بعدها.   

العذراء:

مهمات متراكمة عليــك انجازها في 
أقرب وقت والا أصبحت غير قادر على 

التخلص منها.   

الميزان:

حدسك في الحب مذهل جداً ماعليك 

الا التنفيــذ، مايخطر ببالــك لكي تحلق 
مع النجوم.   

العقرب:

كن صبوراً أولاً ولا تستعجل الأمور 
حتى ولــو صادفتك بعض المشــكلات 

والعراقيل، الزمن كفيل بحلها.   

القوس:

لاترهق نفســك بمصاريــف اضافية 
لا لــزوم لها دع الآخرين يحكمون عليك 

كما أنت من دون تجمل.   

الجدي:

رغم كثــرة أعمالــك والمصاعب التي 
تعترضك. تحافظ على نشاطك وتتغلب 

على كل ذلك من دون صعوبة.   

الدلو:

فترة مناسبة للمباشرة بمشروعات 
عالقــة اســتفد مــن تيار الحــظ لتحقق 

بعضاً من طموحاتك.   

الحوت:

حــاول أن تتكيــف مــع الظروف 
التــي اســتجدت فــي مجــال العمل 
يؤخــذ عليــك قيامك بأعمــال تفوق 

قدرتك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

الدوحة ـ جمال المجايدة:

أعلنت مؤسسـة الدوحـة للأفلام اليـوم عن العرض 
العالمـي الأول لفيلم الملحمـة العربية «الذهب الأسـود» 
للمخـرج جان جـاك أنّو، فـي مهرجان الدوحـة ترايبكا 
السـينمائي المقـرر إقامته من 25 إلى 29 تشـرين الاول/

اكتوبر في الحيّ الثقافي كتارا.
«الذهـب الأسـود» هو الفيلـم الأول من إنتـاج دولي 
مشـترك لقطـر ومؤسسـة الدوحـة للأفـلام مـع شـركة 
كوينتـا للإعـلام. الفيلـم عبـارة عـن مغامـرة ملحمية، 
مقتبس من الرواية الكلاسـيكية المعروفـة للكاتب هانز 
روش «العطـش الأسـود»، ويضـم نخبـة مـن الممثلـين 
البارزيـن منهم أنطونيو بانديراس، فريدا بينتو، طاهر 
رحيم، مارك سترونغ، رضا حامد وليا كيبيدي. صوّرت 
مشـاهد المعارك البارزة في الفيلم في صحراء مسـيعيد 

والشمال في قطر على مدى أربعة أسابيع.
وقال الشـيخ جبر بن يوسـف آل ثاني عضو مجلس 
إدارة المهرجان «مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي هو 

المناسبة الأمثل لإطلاق «الذهب الأسود» إلى العالم.
وأضاف «لقد سـاهم إنتاج الفيلم في إشراك مختلف 
قطاعـات الصناعـة الوطنيـة والقطـاع العـام القطري، 
وعـزّز خبرات ومعارف مؤسسـة الدوحة للأفلام وقطر 
لبناء أسس متينة لصناعة سينمائية محلية. إن تجسيد 
هذه المشاريع في أفلام رئيسية ستمنح الجمهور المحلي 
نظـرة واضحـة علـى التقدم الـذي أحرز فـي جعل قطر 

مركزاً عالمياً لصناعة الأفلام». 
بدورهـا أوضحـت أمانـدا بالمـر المديـرة التنفيذيـة 
لمؤسسة الدوحة للأفلام «يسرّ مؤسسة الدوحة للأفلام 
وشـركة كوينتـا للإعلام عـرض الفيلـم أمـام الجمهور 
المحلـي في مهرجـان هذا العـام، ونودّ في هـذا المقام أن 
نشكر الشـعب القطري على دعمه المسـتمر. إننا نسعى 
دائماً إلى دعم ومسـاندة السـينمائيين المحليين ونعمل 
بجـد أكثر مـن أي وقت مضى لبنـاء صناعة سـينمائية 
في قطر على المدى الطويل، وهو ما سيشاهده الحضور 
فـي مهرجان هـذا العام من خـلال المحتـوى، البرنامج، 

والفعاليات المختلفة التي سننظمها».
أما طارق بن عمّار الرئيس التنفيذي لشـركة كوينتا 
للإعـلام فقال «منذ تأسيسـها، مكّنت الشـراكة الثقافية 
وترايبـكا  للأفـلام  الدوحـة  مؤسسـة  بـين  الناجحـة 
إنتربرايـزس مـن خلق منصـة قطرية مجتمعيـة فريدة 
للتعبير، وعـرض الأفلام العربيـة والدولية والاحتفال 

بها».  
وأضاف «كان فيلم «الذهب الأسـود» مشـروع الحلم 
لأكثـر مـن 30 عامـاً، وأنـا مسـرور حقـاً لأن هـذا الفيلم 
سـيحظى بالعـرض العالمـي الأول فـي قطـر، خصوصاً 
أن لقائي مع سـعادة الشيخة الميّاسـة منذ ست سنوات 

سـاعد على تحويـل هذا الحلـم إلى حقيقـة. إن علاقتنا 
مع مؤسسـة الدوحة للأفـلام تتعدى الصفقـات المالية، 
فلدينا وجهة نظر مشـتركة حـول نوع الأفلام التي نريد 
أن نصنعها معاً والطريقة التي نريد أن نبني بها صناعة 
السـينما فـي بلداننـا ونوفـر فرص عمـل مهمـة للقوى 

العاملة الماهرة في هذا المجال».
بعـد الـدورات السـابقة الناجحة، يسـتمر مهرجان 
الدوحـة ترايبكا السـينمائي بعرض مختـارات منوعة 
مـن الأفلام ضمن عروض بانوراما عالمية وأفلام عربية. 
أفلامـاً عربيـة ودوليـة  المهرجـان  سـيتضمن برنامـج 
للمنافسـة في مختلف القطاعـات من ضمنها أفضل فيلم 
عربي، أفضل صانع أفلام عربي، جوائز الجمهور لأفضل 

فيلم روائي ووثائقي وأفضل فيلم عربي قصير.
سيعرض المهرجان برنامجاً غنياً ومنوعاً من حوالي 
40 فيلماً، موفراً مجموعة متنوعة من المفاهيم والقصص 
للـرواد والحضور. إلى جانب ذلك، سيتسـنى للجمهور 
المشـاركة بالفعاليات المختلفة التي سـينظمها المهرجان 
لقـاءات  النقـاش،  حلقـات  الأسـرة،  يـوم  وتتضمـن 

التعارف، والبرامج التعليمية لصناعة الأفلام.
تؤكد بالمـر «أن مهرجـان هذا العام سـيحظى بإقبال 
كبير مـن الجمهـور المحلّي، الـذي أظهر خـلال الدورات 
الماضيـة تقديـره للأفلام المحليـة والدوليـة، في ترجمة 

للأهداف التي تعمل عليها مؤسسـة الدوحة للأفلام منذ 
تأسيسها».

عـرض مهرجـان الدوحـة ترايبـكا السـينمائي فـي 
دورتـه الثانية فـي 2010 التي اختتمت فـي 30 اكتوبر، 
51 فيلمـاً مـن أكثر من 35 بلداً مـن ضمنها أربعة عروض 
عالميـة. وقـد حضـر أكثـر مـن 42 ألـف زائـر العـروض 
والفعاليـات المختلفة، في حين احتشـد في يوم الأسـرة 
أكثر من 13 ألف شخص. إلى جانب ذلك، أضاف حضور 
شـخصيات سـينمائية معروفة الكثير مـن الإثارة على 
الأجواء، منهم روبرت دي نيرو، سـلمى حايك، جوليان 
شـنابل، فريدا بينتو، هيام عباس، يسـرا، عـادل إمام، 
ميرا ناير، كيفن سبايسـي، رشيد بوشارب وغيرهم من 

النجوم البارزين. 
أمـا بالنسـبة لجوائـز المهرجـان فـي العـام الماضي، 
ففاز فيلـم «حاوي» بجائزة أفضل فيلـم عربي و»بولز» 
بجائـزة أفضـل صانـع أفـلام عربـي. وذهبـت جوائـز 
الجمهـور إلى فيلـم «طالب الصـف الأول» وفيلـم «تيتا 
ألـف مـرة» علـى التوالـي. تكونـت لجنـة التحكيم من 
الممثلـة المصريـة المعروفـة يسـرا، والمخرجـة والمنتجـة 
والممثلـة الحائـزة العديـد مـن الجوائـز سـلمى حايك، 
الممثل والكاتب والمخرج الإنكليـزي نيك موران، وكاتب 

السيناريو والمخرج البوسني دنيس تانوفيتش.

الإنتاج الدولي المشترك الأول لقطر في عرض عالمي أول 
في مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي 2011

 

ماهر ذيب ٭
■ وقع الإعلام السوري في مستنقع 
موحل، فلا هو قدر على الخروج منه ولا 
هو قادر علــى ان يعترف بمأزقه المهني 
والأخلاقي، حتى أنه يوغل كل يوم في 
أعمــاق تلــك الأوحال، فســورية ومنذ 
شــهرين تشــهد مظاهرات احتجاجية 
والمــدن،  المحافظــات  مســتوى  علــى 
رافقتها إراقة للدماء وسقوط الضحايا 
في صفــوف المدنيين المحتجين ورجال 
الأمن وعناصر الجيش من قبل قناصة 
لــم يقدر أحــد حتى الآن علــى ضبطهم 
وكبح جماح شــهوتهم لإراقــة الدماء. 
الجــرح اتســع حتــى شــمل كل أرجاء 
الوطــن بجميــع أطيافــه ولا زال ينزف 

بألم.
التلفزيون العربي السوري هو المرآة 
الرسمية والوطنية التي تعكس أحوال 
البلاد، وقناة الدنيا تمثل الإعلام المرئي 
الخاص، لكن ما يجري في هذه القنوات 
دوراً  تمــارس  لا  أنهــا  هــو  الإعلاميــة 
إعلاميــاً، بــل نراها تأخــذ دور الحاكم 
العرفــي الــذي يقوم بإطــلاق الأحكام 
على الناس مــن تخوين وتزكية، فنرى 
أحــد مذيعي قنــاة الدنيا  يفــرز الناس 
بين وطنيــين ومخربين ويشــتم بعض 
المتصلين على برنامجــه فئات بعينها، 
وتهاجم المســاجد من خلال برنامجه. 
الرســمي  للتلفزيون  وكذلــك مراســل 
بإحدى المحافظات عندما ينزل الشارع 
يهــزّئ أي مواطن يعتذر عن الإجابة أو 
التعليق على الوضع ويتهمه بالمعارض 
إن لــم يؤيّد الســلطة... فيمــارس دور 
الإعلامي العنيــف حتى أضحى عنصر 

ترهيب للناس وللأسف.
اعترفــت  السياســية  القيــادة 
بالمعارضة الوطنية والحراك الشــعبي 
المحتــج ســلمياً في أنحــاء كثيــرة من 
البــلاد، لكــن الإعلام الســوري وفريق 
والمعبّريــن  السياســيين  المحللــين 
الحــركات  يعطــوا  لــم  والإعلاميــين 
يعترفــوا  ولــم  حقهــا  الاحتجاجيــة 
بوجودهــا في كثيــر مــن المقابلات، لا 
بل إنهم هاجموا المحتجين وألبســوهم 
لبــوس المخربــين والهمجيــين وادعوا 
حقيقيــة.  مطالــب  يملكــون  لا  بأنهــم 
وفــات على أولئــك المتشــدقين حقيقة 
أن الشــعب الســوري من أرقى وأطيب 
الشــعوب بين الأمم، وأن احتجاجاتهم 
بريئة وعفويــة وغير منظمة من أحد أو 
مخطط لها.. أم أن التلفزيون الســوري 
عرضهــا  لطالمــا  فكــرة  مــن  انســحب 
وســوّق لها (ســورية مهد الحضارات 

ومنبع الإنسانية).
ما يزيد الأوضاع تعقيداً في سورية 
هو عدم ارتقاء الإعلام السوري لمناص 
الإعــلام المهنــي والصادق وللأســف، 
علماً بأن المطلوب منه مهنياً هو غير هذا 
من موضوعية وتجرد ونظر بمنظار ذي 
عينين... فالصحي والطبيعي والمنطقي 
أن يكــون التلفزيــون الســوري وقناة 
الدنيا منابر وطنيــة ترتقيها المعارضة 
الوطنية مــوازاة مع المؤيديــن... وتدار 

على طاولاتها حــوارات وندوات ترقى 
إلى مســتوى الهــم الوطنــي والمطالب 
الشــعبية الملحة مــن إصلاحــات على 
يبقــى  لــن  وعندهــا  الصعــد...  كافــة 
لــوكالات الأنبــاء العربيــة والأجنبيــة 
أي دور مركــزي، ونوفر على أنفســنا 
حرب المهاتــرات بــين تلفزيوننا وقناة 
الجزيــرة مثلاً.. طبعاً هــذا لا يلغي حق 
الجزيــرة وغيرهــا في تنــاول الوضع 
الســوري، لكننا نكون أكثــر إقناعاً إذا 
اتهمنــا الجزيــرة والعربيــة والبي بي 
سي باستهدافنا حسب مفاهيم نظرية 
المؤامرة، فــي وقت يكون فيــه إعلامنا 
الســوري منصفاً ومهنياً بحق الشعب 

وعلى مستوى الحدث.
هناك مشــروع قرار لإعلام ســوري 
جديــد إصلاحــي قــادر علــى مواكبة 
واتســاع  بتجــرده  العالمــي  الإعــلام 
هوامــش حريته ... لكن حتــى اليوم لم 
نر أو نسمع أي توضيحات أو تجليات 
أولية لأسس هذا القانون، ولم تجر أي 
مشــاورات أو مداولات على مســتوى 
الصحافيــين  واتحــاد  الإعــلام  وزارة 
حول بلــورة رؤى هذا القانون الجديد، 
ولا نعلــم مــا إذا كان الإعــلام الجديــد 
سيكون موجّهاً أو حراً بحرفية ومعنى 

الحرية.
 القيــادة تعلــن وعلــى لســان وزير 
الإعلام الدكتور عدنان محمود عن بدء 
حــوار وطني بين المعارضة والســلطة، 
التلفزيــون  يغيّــر  لــم  هــذا  كل  ومــع 
الســوري وقنــاة الدنيــا مــن لهجتهما 
الشــعبي  الحــراك  تجــاه  ونهجهمــا 
الســلمي، فالفجوة كبيرة على ما يبدو 
مــا بــين الإعلاميــين والمحللــين وبــين 

الحكومة الجديدة.
قبل إجــراء أي حوار وطني ألا يجب 
علــى كل مــن أهــان بالــكلام وانهــال 
بالاتهامات على المحتجين والمتظاهرين 
في الشــارع الســوري بأن يتقدم ببالغ 
وصحافيــين  مذيعــين  الاعتــذارات... 
في التلفزيون الســوري وقنــاة الدنيا 
والخاصــة  الرســمية  والصحــف 
السورية، كذلك لا ننسى فريق المعبّرين 
والمحللين السوريين الذين اتهموا جزءً 
كبيراً من الشــعب الســوري بالهمجية 
والتخريــب أن يعتــذروا مــن الشــعب 

السوري وعلناً.
نتمنــى علــى الســيد وزيــر الإعلام 
وهو إعلامــي مرموق أن يعيــد هيكلية 
مؤسســاتنا الإعلامية الرسمية ويعيد 
تأهيــل كل إعلامــي تفوّه بكلمــة نابية 
أو صاغ جملة تهجم فيها على الشــعب 
كوادرنــا  تكــون  بحيــث  الســوري، 
علــى  أزمــة  لإدارة  مؤهلــة  الإعلاميــة 

مستوى البلد.
 فيا ليت شــعري لــو كان التلفزيون 
السوري وقناة الدنيا منذ بدء الأحداث 
منبراً وطنياً يرتقيه جميع ممثلي القوى 
السياســية ورجال الفكر والــرأي.. لما 
كان وصل بنا الحــال إلى درجة ثكلت 
فيهــا الأمهات وتيتــم الأطفال وترملت 

النساء.

٭ اعلامي من سورية

تخوين للمحتج وتزكية للمؤيد... متصلون يشتمون 
فئات بعينها ومراسلون يسخرون من المواطنين:

تجليات الأزمة  في الإعلام السوري 
ربيع العرب يلهب ثورة السينما

كان(فرنسا) - من أندرو مكاثي:  
يمكن أن يمثل «ربيع العرب» الذي بزغ في أنحاء الشـرق 
الأوسـط في العام الحالي فرصة لبداية جديدة للسينما في 

المنطقة. 
وأصبـح صنـاع السـينما مـن دول مثـل مصـر وتونـس 
يتمتعـون فجأة بمعنى وإحسـاس جديدين من الحرية بعد 
ثورات شعبية أسقطت عهد حكام مستبدين ظلوا في الحكم 
لعقـود طويلـة، وذلـك بعـد أن كانـوا يتعرضون لسـيطرة 

حكومية مشددة. 
وقال المنتج المصري هشام عبد الخالق «نحن نعبر لعصر 
جديد في أفلامنا، أفلامنا سـيكون لها أسلوب جديد.. أصبح 

لدينا الفرصة الآن لنبدأ في كسر المحرمات الاجتماعية. 
وقـال عبد الخالق، الـذي تحدث لدى حضـوره مهرجان 
كان السـينمائي الدولـي، إنـه فـي ظـل وعد السـلطات في 
القاهـرة رفع الرقابة، فإنـه يتوقع أن يسـتعرض القائمون 
علـى صناعـة الفيلـم فـي البلاد عـددا كبيـرا مـن المواضيع 
قضايـا  إلـى  وصـولا  والدينيـة  والجنسـية  الاجتماعيـة 

سياسية. 
وعلـى الرغم من المكانة التي احتلتهـا مصر لفترة طويلة 
باعتبارهـا القوة والعنصر النشـيط في السـينما العربية، 
لم تنظـر المهرجانات السـينمائية البارزة فـي العالم مطلقا 
بقبول حسن إلى الأفلام التي تأتي من هذه الدولة وتسيطر 

عليها الأعمال الدرامية والكوميدية وأفلام الحركة. 
لكن هذا العـام، اعترف مهرجـان «كان» بنطاق الأحداث 
التي أسـفرت عن الإطاحة بالرئيس المصري حسـني مبارك 
فـي شـباط/فبراير، مـن خـلال اختيـار مصر ضيف شـرف 
للمهرجـان. وتعد هـذه الخطوة الأولى مـن نوعها في تقليد 

جديد لمهرجان كان. 
وفي جـزء مـن احتفـاء مهرجـان كان بمصر، سـيعرض 
المهرجـان في الأسـبوع الجاري فيلـم «18 يـوم»، وهو جهد 

جماعـي لأفـلام قصيـرة، أخرجـه 10 مخرجـين مصريـين، 
وشـارك به 20 ممثـلا، ومن تأليف سـتة كتـاب وطاقم عمل 

اعتمد على ثورة 25 يناير في مصر. 
ويعـرض «كان» فيلمـا وثائقيـا عن «ثورة الياسـمين في 
يناير» في تونس التي أطاحت برئيس البلاد زين العابدين 
بـن علي بعد نحو ربع قرن في السـلطة، وهـي الثورة التي 
سـاهمت أيضـا في إثـارة الانتفاضات الشـعبية فـي أنحاء 

العالم العربي. 
وينـزل المخـرج التونسـي مراد بن الشـيخ فـي فيلمه «لا 
خوف بعـد اليوم» إلى الشـوارع ليتحدث مع هـؤلاء الذين 
خاطـروا بـكل شـيء للإطاحـة بنظـام بـن علـي البغيض. 
ويقـول أحـد المتظاهريـن فـي فيلـم بن الشـيخ «إنهـا ثورة 
لتفاني شعب، لن يراودنا أي خوف مرة أخرى بشأن تونس 

الجديدة هذه». 
وعلـى الرغم من أن صناع السـينما يتدفقـون على مصر 
وتونـس وليبيا لتسـجيل الاحتجاجـات، إلا أن كثيرين في 
صناعة السينما المصرية يحجمون عن بدء الدراسة بعناية 

للأحداث التي أحاطت بسقوط نظام مبارك. 
ويقـول عبـد الخالـق إنه «مـن المبكر جـدا تقليـب النظر 
والتمعـن في الثـورة، لا تزال هنـاك حقائق كثيـرة غامضة 
تتعلق بما حدث». وبشـرت نهاية بن علي بإحسـاس جديد 
مـن الحرية لصناع السـينما التونسـيين، لكنهـم يواجهون 
الآن مشـكلات جديدة. وقال المخرج التونسي نوفل صاحب 
الطابـع إن «الرقابـة مغلقة فـي الوقت الحالي، نشـعر الآن 
بأننـا أحرار في الحديـث عما نريده». ويـدور أحدث أفلامه 
عـن اعتقـاد «طـرد الجان الشـرير» وسـط جاليـة أصحاب 

البشرة السوداء في تونس. 
وأضاف المخرج التونسي الذي يحضر مهرجان «كان» أن 
«السينما ليست هي أول شيء يفكر فيه التونسيون، يتعين 
عليهـم إيجـاد عمـل للشـباب»، ومع ذلـك، يتوقـع أن تنتج 

تونس نحو خمسة أفلام روائية هذا العام. 

وهناك مشـكلات أخـرى تواجه صناع السـينما 
فـي عالـم السـينما الجديد في الشـرق الأوسـط. 
ويتعارض أحد أفلام المخرج التونسـي نور بوزيد 
مـع مبـادئ الأصوليـين الدينيـين وقـد تعـرض 

للضرب في أحد الشوارع. 
ويضاف إلى الاضطراب الذي يواجه صناعة 
السينما في المنطقة، أن عددا كبيرا من أبرز نجوم 
السـينما الوطنيين وجدوا أنفسهم في الجانب 
الخاطئ من الثـورات، وواجهوا اتهامات بدعم 

الحكومات خلال الاضطرابات. 
وكانـت النتيجـة فـي تلاشـي جاذبيتهـم 
فـي شـباك التذاكـر منـذ أن نزل الشـعب إلى 
الديمقراطـي.  بالتغيـر  للمطالبـة  الشـوارع 
حتـى أن عـددا كبيـرا فـي صناعة السـينما 
في الشـرق الأوسـط يعتقدون أن مشكلات 
الصناعة كانت موجـودة قبل الاضطرابات 
التي شـهدها العام الحالي، حيث تضررت 
عمليـات تمويـل الأفـلام السـينمائية فـي 
المنطقة جـراء الأزمـة الاقتصادية العالمية 
والمشكلات المالية في الخليج، التي ظهرت 

في عام 2008. 
وقد أدى بالفعل التهديد الذي يتعرض 

لـه التمويـل السـينمائي والاضطـراب فـي مجـال الأعمـال 
السـينمائية في الوقت الحالي الذي تسببت به اضطرابات 
المنطقة إلى تقليص شركات الإنتاج السينمائي لميزانياتها. 

وعلى سبيل المثال في مصر، يتطلع عدد كبير من الشركات 
لإنتاج أفلام تتراوح تكلفتها ما بين 400 ألف دولار و600 ألف 
دولار، وهو عشـر ما كانت تتكلفه بعض الأفلام المصرية في 
وقت سـابق. ويمكن أن يسـهم هذا في تعزيز حظوظ صناع 
السـينما المسـتقلة الذين يعانون في المنطقة. وقال شـريف 
مندور إن «السـينما المسـتقلة تتقدم بشـكل طيب نوعا ما». 

يذكـر أن مندور هـو أحد صناع السـينما المسـتقلة في مصر 
ومنتج أفلام مثل فيلم «الخـروج من القاهرة» المثير للجدل، 
الـذي تـدور أحداثـه علـى غـرار قصـة روميـو وجولييت، 

ويروي قصة حب بين امرأة مسيحية ورجل مسلم. 
وكان شـريف قد واجه تهديدات بالاعتقـال في ظل نظام 
مبـارك. وقال لدى حضوره مهرجـان كان «أحب البحث عن 
المحرمات الاجتماعية، إنها مهمة من المهام التي اسعي للقيام 

بها دائما». (د ب أ)

لقطة من فيلم «الذهب الاسود»

قال ان الحرية لا تأتي على طبق من الفضة
المخرج الامريكي مايكل مور: الطغاة يرحلون والشعوب تتقدم

■ فـي بيان وجهـه المخرج الامريكي مايـكل مور الى 
الحكومة السـورية قال ان الوقت انتهى وان ايام القمع 

انتهت وان المسألة صارت مسألة وقت فحسب.
وفـي بيانه هذا قال مـور: أود أن أتوجه بملاحظاتي 
إلى الحكومة السـورية، إلى أولئك الجالسين في مواقع 
السـلطة والمسـؤولية، أعتقد أنكم تعرفوننـي، وأعتقد 
أنكم تعرفون أنني لسـتُ جزءاً من الحكومة الأمريكية، 
فأنا لطالما كنتُ ناقداً جريئاً وعلنياً لسياسات حكومتنا، 
ولا سـيما لسياسـاتها العسـكرية. وأنا أعارض بشـدّة 
اجتيـاح البلـدان الأخـرى، بمـا فيهـا سـورية، وأؤمن 
بانعـدام أي واجب أو مسـؤولية لجيشـنا الأمريكي في 
بلـدان أخـرى، وبأنه لا يجـدر به التدخـل ببلدان ذات 

سيادة مثل سورية.
أمـا بعـد، فإنني أحـب أن أتوجـه لكم مباشـرة بهذا 

الكلام:
أنتـم  النهايـة!  إنهـا  كفـى...  وقتكـم...  انتهـى  لقـد 
تعلمون أن البشر، كل البشر، على مر التاريخ، يطلبون 

الحرية.
كل البشـر يريدون أن يتمكنـوا من العيش بالطريقة 
التـي يختارونها، وفي إطار القيم الأخلاقية الأساسـية 
أن  أن يكونـوا أحـراراً،  لكنهـم يريـدون  لمجتمعاتهـم، 
يتمكنـوا من انتخـاب ممثليهـم. ويريـدون أن يتمكنوا 
مـن قول مـا يريدون قولـه، متـى أرادوا، وأن يجتمعوا 
بعضهم ببعـض متى أرادوا. لقد ولّـت أيام منعكم ذلك، 
لقد انتهى ذلك في تونس، وانتهى في مصر، وسـينتهي 

في سورية، وأنتم تعلمون ذلك بلا شك.
أصبحت المسـألة مسألة وقت فحسـب، السؤال الآن 

هو «متى؟» وليس «هل».
التاريخيـة  اللحظـة  هـذه  أمـام  اليـوم  أنتـم  هـا 
العظيمـة، وأنتم تملكون القدرة علـى اتخاذ ذلك القرار 
وتسـتطيعون أن تكونوا كمـا كان غيركم. فكروا بنظام 

«بوتـا» في جنوب أفريقيا الـذي أدرك أن النهاية أزفت، 
انّ مجموعـة صغيـرة مـن البشـر لـم يعـد بإمكانها أن 
تحكـم وتتحكـم بالأغلبيـة... فقـرروا التنحّـي جانباً، 
وفازوا بجائزة نوبل علـى قرارهم ذلك. وتعلمون أنهم 
ما زالوا مقيمـين هناك، انهم مازالوا يتمتعون بثرواتهم 

ويعيشون في بحبوحتهم.
أنـا أعـرف أنكـم تحبـون السُـلْطة، وأنكـم تحبـون 
تملّككـم كل ما تملكـون، ولذلك أقول انكـم على الأرجح 
لن تضطـروا للتخلـي عن الكثيـر من ذلك، لكـن عليكم 
التخلي عن بطشـكم بالشـعب، عن يدكـم المُحكمة على 
رقبتـه... هذا هو ما عليكم التخلي عنه، هذا هو ما يجب 

أن ينتهي.

أنا أسـألكم، أطلب منكم بكل جديـة، بصفتي مواطناً 
من هذا العالم، وكشـخص يكنّ احتراماً عميقاً للشـعب 
السوري، أن تفعلوا ذلك، وأن تفعلوه الآن، أن تتوقفوا 
عن سـفك الدمـاء. صورتكم أمام العالم ليسـت حسـنةً 

اليوم، ولا أرى في ذلك خيراً.
أمـا للشـعب السـوري، فمـا سـأقوله الآن هـو أنني 
أعلـم أنكـم تمـرون بوقـت عصيـب جـداً، وإن دفاعكم 
عـن حقوقكـم هـو صـراع حقيقـي، وأنكـم تتعرضـون 
لـلأذى وللطلقـات الناريـة والقتـل. كـم هو سـهل عليّ 
الآن مـن نيويورك أن أقول: «انزلوا للشـوارع ودافعوا 
عمـا تؤمنون بـه وخاطـروا بحياتكم»... لكنهـا حقيقة 
لحظـات  وكل  العظيمـة،  الحـركات  كل  أن  تاريخيـة، 
التحررالعظيمة، لم تحدث إلا لأن أهلها كانوا مستعدين 
للتضحيـة والمجازفة. شـعب بلدي فعل ذلـك يوماً، منذ 
أكثر مـن 200 عام، تعلمون أن أكثر من 20 ألف شـخص 
ماتوا في ثورتنا التي امتدت طوال 8 سـنوات. أحياناً لا 
تحـدث الأمور بين يوم وليلة، وأحيانـاً يموت كثيرون، 
لكن في أحيان أخـرى، بل في كثير من الأحيان، لا تقدّم 
الحريـة علـى طبق مـن فضـة. أحيانـاً يكـون عليك أن 
تنهـض وتنتزعها. أحياناً يجب عليـك أن تقف وتطالب 
بها. وأحياناً، يكـون على البعض أن يضحوا بحياتهم، 
وهؤلاء هم من ستعيش ذكراهم إلى الأبد. لا تستسلموا! 
التاريـخ فـي صفكـم! كل ديكتاتور وكل طاغيـة على مر 
التاريخ سـقط واحترق، كلهـم يرحلون عاجلاً أم آجلاً، 
مهمـا بلـغ شـرّهم، التاريخ يتقـدم، والبشـرية تتطور، 

وهذا هو ما يحدث الآن في سورية.
لدي إيمـان كبير بقدرتكم علـى تحقيق ذلك، الجميع 
هنـا يؤمن بذلك، لديكم مؤيدون ودعـم كبير ليس فقط 
بـين أبنـاء الشـعب الأمريكـي، بل بـين شـعوب العالم 
أجمع، وفي العالـم العربي طبعاً، أنظارنا موجهة إليكم 

الآن! فليكن الله معكم.

تبنت موقفا واضحا من الاحتجاجات
اصالة: انا مع الثوار وارفض مشاركة الفنانين 

السوريين في «تمثيليات» دعم النظام
لندن – «القدس العربي»:

تبنـت الفنانة أصالـة نصري موقفاً 
واضحاً من الاحتجاجات في سـورية، 
وأكدت عدالة مطالبها، وقالت لـ»بوابة 
الشـباب» وهـو موقـع تابـع لصحيفة 
«الأهـرام» المصريـة: «إن غـدا لكم أيها 
الثـوار الأحـرار، والعـزة لمـن يطالـب 
بهـا والكرامـة لنـا مـن دمائكـم التـي 
طهـرت ماضينا وحاضرنـا، والإصرار 
لأولادنـا  المسـتقبل  طريـق  سيرسـم 
الذيـن سـيفخرون بكم وسـيكتبونكم 
فـي دفاترهـم ويتخيلـون لكـم ملامح 
تشـبه الملائكة»، وتابعت «لـكل واحد 
منكم مهما كثـرتم مكانة في وجدان كل 

حر منا».
وأكدت اصالة أنها مع الثوار، ولكنها 
أقل شـجاعة منهم بسبب تفكيرها فيما 
يحمله جسـدها مـن روحين صغيرتين 
لطفليها اللذين يحتاجان لرعايتها في 
مصـر التـي اختارتها وطنـا بديلا لها، 
مضيفة «ليتني معكـم لأصرخ «حرية» 
بـكل صوتي ولـو كانت تلـك آخر كلمة 
سـأنطق بها، ليتني معكـم لأنادي الله 
بنفس يختـزل كل ايماني علنا نخترق 
بأصواتنـا أسـماعهم فيخافـون منـه، 
ليتنـي معكـم لأنـادي «سـورية» فقـد 
اشـتقت إليهـا وأعلـم إنـي إن حرمـت 

منها اليوم حتما سـتحتضنني وإياكم 
غدا عروسا حرة أبية».

أنهـا  السـورية  الفنانـة  واكـدت 
ترفض السـفر إلى سـورية للمشاركة 
مع الفنانين السوريين في «تمثيليات» 
دعم نظام بشـار الأسـد، وأضافت في 
أول تعليق لها على الأحداث في بلادها 
: كيـف لي ألا اشـعر بأهلـي ولا أرى ما 
يحدث ولا أسـمع صراخهم الذي زلزل 

قلبي وعقلي وكاد يخترق روحي.
ولم يتسـن التأكـد من مصـدر آخر 

صدقية التصريح.

اصالة
مايكل مور



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6820 Tuesday 17 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6820 الثلاثاء 17 ايار (مايو)  2011 ـ 14 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ تظنّ قارئة الفنجان ـ والخوف بعينيها - أنّ القنوات الفضائية «المتآمرة والمندسة 
والسلفية والتخريبية والإرهابية» استطاعت أن تروّض قليلا، الإعلاميين السوريين 

«المقاومين والممانعين» الشرسين، وأن تقوم بمعجزة تربيع الدائرة، فبعد شهرين 
من الديالوغ على الهواء مباشرة كفوا عن الدلع وإدارة الظهر والتخوين، وبدلا من 

أن يتمكنوا من إخراج مذيعي الجزيرة من «هذه المربعات» قاموا بتدوير مربعاتهم، 
فالإعلامي المكلّم شريف شحادة  يغازل نجوى قاسم، ربّة الوجه الصبوح، في 

صبيحة يوم الأربعاء الواقع في السابع من شهر جمادى الآخرة، على الهواء 
مباشرة، مستبشرا بجمعة اسمها الفني «خلصت»، وخالد عبود يخاطب المذيع في 

قناة العربية، مع كل همسة حب إعلامية بخطاب المودة والندى قائلا: يا صديقي. 
مذيع العربية صاغ سؤاله بطريقة معلم في المدرسة الابتدائية كلمة كلمة، متحسبا 

لتهمة التآمر والدسّ والتربيعات، وهو يشفع السؤال بجملة تبريئية معتذرة: هذا 
السؤال ليس من عندنا، وإنما هو من تقارير منظمات حقوق الإنسان لدن الأمم 

المتحدة، لكن لأن الطبع غلاب، فقد اتهمه عبود بأن ذاكرته مثقوبة، مما اضطر طاهر 
إلى الدفاع عن نفسه: عفوا ذاكرتي ليست مثقوبة يا سيد عبود، ولو تعاطى معه 

بنفس الطريقة لقال له: ضميرك هو المثقوب، مرفقا بجملة يا صديقي لزوم.. المودة 
والندى. جدير بالذكر انّ شحادة ظل ينكر المظاهرات التضامنية وطالب بمظاهرات 

ذات طلبات محددة مثل أغنية: هات المجوز يا عبود!
اختفى المتصلون الموالون المتطوعون من الاقنية الفضائية تقريبا وكفوا عن الشتائم 

السافرة والسوقية، وكنّوا في وكناتهم، ولم اسمع سوى اتصالات عدة من متصلتين 
في بريطانيا هما سها ورحاب، تظهران واحدة تلو الأخرى، مثل ريا وسكينة، مرة 
في البي بي سي ومرة في الحوار وأحيانا مرتين في الحصة الواحدة، كأنما يئس 

الموالون من إقناع الفضائيات بمذهب قناة الدنيا وأسلوبها الإعلامي الفذّ (رشّوهم، 
اضربوا بيد من حديد..) وقرّوا عينا بقناة النعيم الدائم، قناة الدنيا، التي لا تهتم 
سوى بالشهداء العسكر، وكأنّ شهداء الشعب هم من.. إسرائيل؟ إنها لا تعرض 

حتى أسماءهم، وكأنها مسمومة؟ طبعا، تعرفنا إلى أسماء جديدة ظهرت على 
الشاشة مثل فايز عز الدين، ومن المعارضة صفوح البرازي وهرفين اوسي..

بدأ الإعلاميون الشبيحة حربهم بتهمة فبركة الصور؛ يجب أن تصوّر كل الصور 
بكاميرات من ماركة «التبولة»، ومعها إذن رسمي، وطوابع، وتوقيع المدير العام 

للتلفزيون... ثم أردفوها بتهمة تلفيق التقارير، ثم بالتآمر والتهويل، ثم وقفوا 
عند الصور المعروضة: هذه الصورة من الأسبوع الماضي وهذه الصورة قديمة 

من البارحة. ألف باء الإعلام تقول انه في حال عدم ورود صور جديدة - مفبركة 
طبعا- يتم إظهار الصور القديمة، يعني على سبيل المثال ليس لملكة تدمر سوى 

صورة واحدة، إذاً ستعرض هذه الصورة لحين التقاط السيدة زنوبيا صورة جديدة 
لها! حتى ادونيس، المثقف الوحيد في سورية وسائر المشرق، ادونيس بتاع حصرم 
نوبل، الثابت عند العلمانية، والمتحول عند الشعب، المفرد بصيغة جمع المذكر الفحل 

غير السالم، يريد من التظاهرات - مثل أي إعلامي رسمي سوري شبيّح - عدم 
الخروج من الجوامع، وإنما من المعابد والملاعب والكباريهات. ادونيس لا يعلم أنّ 
الخدمة في الجوامع مجانية! ولعله يعلم أن المباريات ألغيت وتحولت الملاعب إلى 

معتقلات، والمقابر الى ملاعب!
إلا اني اعترف لقارئة الفنجان بأني قد وقعت في هيام الإعلامي احمد الحاج علي، 

الذي يترك شقا صغيرا يتسرب منه النور، وأخشى أن يظهر خبر على فضائية 
الجزيرة يقول: رويتزر عن شهود عيان: اعتقال الناشط غير الحقوقي احمد الحاج 

علي!
مهما يكن فإنه ينطبق على الإعلام السوري - بحسب قارئة الفنجان والخوف 

بعينيها - قول ماري منيب: 
كذب موجود

تخوين موجود
رغي كتير موجود

حرية مش موجود .. ابادوووووووو

شعارات
■ لا أخشى على الشعب المصري وثورته، واثق بحكمة حكمائها، وأتذكر حديقة 

شعارات الثورة وأزاهيرها، فأنثني على خاصرتي من خشية أن تصدعا، وأفكر في 
علة أفسر بها ظرف الشعب المصري فلا أجد تفسيرا سوى الفرعنة الطويلة، التي 

ابتلي بها المصريون باكرا، تصوّر ـ بكاميرا تلفزيونية وليس بجوال عزيزي القارئ 
المندسّ - أن يسود رجل ابن تسعة مثلك، ثم يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. ثمت 

أسباب أخرى، غير الدين: سيادة الغزاة مدة طويلة مما أدى بالشعب المنكوب إلى 
الانتقام والمقاومة بالطرفة.

لا أقع في ثورة اليمن سوى على شعار رئيس قال للرئيس: ارحل، بجانبه شعارات 
اقل اهتماما بالشؤون السياسية والاجتماعية. والرئيس اليمني لا يحب الرحيل أو 
هو أصم لا يسمع أو لا يقرأ فكيف السبيل الى إقناعه بالرحيل عن العرش. فشعاره 

هو: لنا العرش دون العالمين أو القبر. 
لكني أجد شعارات الشارع اليمني أقل إبداعا فنيا، وان كنت معجبا بمشاركة المرأة 

اليمنية في الثورة، والحشود التي تملأ الشوارع في اليمن، طولا وعرضا، كما لا أجد 
تفسيرا لنحافة اليمني؛ هل كانوا نحفاء قبل الثورة أم أنهم هزلوا من لوعة الفراق 

المحتمل مع المعشوق علي عبد الله صالح بعد إحدى وثلاثين سنة من الأشغال 
الشاقة!

أما شعارات الانتفاضة السورية فيلخصها شعاران؛ الأول هو الذي أطلقه الشاب 
المندسّ فراس سيروان: الشعب السوري «ما بينذل»، والثاني هو الذي أطلقه أيضا 
أو من كان معه في الحريقة وهو: حرامية حرامية. الشعاران يختصران أمرين هما: 

الكرامة والفساد. الحرية والخبز . التاريخ والطارئ عليه،  وعلى الرغم من الدماء 
يبدع السوريون في النكاية بالسخرية، والفكاهة فإحدى لافتات «نوى» كانت تسخر 

من افتراء قناة الدنيا قائلة؛ خبر عاجل: كائنات فضائية تظهر في سورية. الكائنات 
سلفية طبعا؟

 ثمت ملاحظة سريعة في درعا هي أنّ المندسين هم من جميع الأعمار، ومن الجنسين، 
والأمر ليس كذلك في القامشلي أو في حمص أو في كوكب المريخ المشار إليه آنفا في 

الخبر العاجل.

مايكل فليتشر ودوروثي بارفاز
■ تعجز قارئة الفنجان ـ والخوف بعينيها - في شرح إدلاء السيدة بثينة شعبان 

بحديث لجريدة أمريكية، لمََ ليس لجريدة عربية؟ أليس القريب أولى بالمعروف؟ لمَ 
ليس لجريدة وطنية كجريدة البعث تايمز مثلا؟ كما تعجز ضاربة الودع والرمل في 

تفسير تصريح لؤي حسين أنّ بثنية شعبان صرحت له بأنّ الرئيس السوري منع 
الشرطة من إطلاق النار على المتظاهرين. صعوبة الاتصال و (العنعنة) تتعقد، أو 

أن السيدة بثينة شعبان تظنّ - والخوف بعيني أنا ـ ألا نصدق.. سوى لؤي حسين 
باعتباره معارضا مستقلا، عن النظام وعن.. الشعب؟

تظن قارئة الفنجان أيضا أنّ مايكل فليتشر نجا من تهمة اقامة إمارة سلفية في 
حمص وضاحيتها بابا عمرو. البابان منسوبان إلى الصحابي الجليل عمرو بن 

معدي يكرب، وإن أعلنت تفاجؤها برحلة دوروثي بارفاز القسرية إلى طهران مع أنها 
بقعة غير ساخنة؟ فدوروثي وكل الصحافيين يأمون شطر الأماكن الساخنة. أما ما 

يقال عن الحوار ـ عفوا المونولوج ـ بين السلطة والمعارضة فيفهم منه أن السلطة عينت 
ثلاثة معارضين مستقلين علمانيين في «منصب» المعارضة. وقد انتظرت منذ يوم 

الثلاثاء صدور التعليمات التنفيذية للتظاهر، كما قرأت في «القدس العربي»، لكنها 
لم تصدر، فلعل لؤي حسين يفسر لنا سبب تأخر البريد الحكومي في عصر السرعة 

والشفافية وهمس الحب السياسي.
قارئة الفنجان ـ واليأس بعينها - بشرتني بتعليمات تنفيذية أكثر سوادا من الفحم 

الحجري، تبدأ من أسماء المتظاهرين واسماء اقاربهم وزمرهم الدموية ولا تنتهي 
بثماني صور شخصية حاسر الرأس مع كفيلين بعثيين كشروط أولى لكل متظاهر. 

لكني متفائل، بأنّ ريشة الشعب ستكتب التاريخ من جديد، من فنجان يمده الشهداء 
بالحبر من دمهم.

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

مولانا مايكل فليتشر اميرا سلفيا 
ودوروثي بارفاز وراء جبال قاف

بيروت ـ «القدس العربي»:

تميّزت السـهرة السـابعة مـن  برنامج «سـتار أكاديمي 
8» بأكثـر مـن محطّة فنيّـة إبداعيّة نجـح فيها الطـلاّب في 
أدائهم وفي إبـراز قدراتهم الغنائيّة، إن من خلال اللوحات 
الاسـتعراضيّة التي قدّموها أو من خـلال الفقرات الغنائيّة 
الطربيّـة والخليجيّة والأوبراليّة وفقرة العزف على الآلات 
الموسـيقيّة، وأيضـاً في غنائهـم الى جانب ضيفي السـهرة 

الفنّانين طوني حنّا وجوزف عطيّة.
إبـداع اللوحـات الفنيّة الاسـتعراضيّة تجلّـى في لوحة 
حاكـت الخيـال قدّمهـا الثنائي نسـمة من مصـر وجيلبرت 
من لبنـان، أظهرا فيها  أداء غنائياً أوبراليـاً وتمثيلياً لافتاً. 
الأداء الغنائـي الطربي كان لافتاً أيضاً مع الطالبات سـارة 
ونسـمة وأميمة في لوحة «الورود» وأغنية «الورد جميل». 
أمـا الطالبتـان ليان من فلسـطين ونينـا من لبنـان فقدّمتا 
لوحـة للأطفال من خلال أغنية «نوتي»، وكريسـتين وكريم 

.«Fly High» كامل لوحة «الدرّاجات الهوائيّة» وأغنية
الفنّـان طونـي حنّا أحيـا السـهرة بثلاث إطـلالات، مع 
محمّد دقدوق وأغنية «يابا يابا لا»، ومع إفرام ومحمّد رافع 
وأغنيـة «لا تحلّفينـي بالشـنب»، ومنفرداً بأغنيـة «حداي 
حداي». وفي سـؤال لهيلدا عن صوت الدقدوق، أشـاد حنّا 

بصوته، مضيفاً أن كلّ ما ينقصه فقط هو حبّ الناس.
«كلّ  الجديـدة  بأغنيتـه  أطـلّ  عطيّـة  جـوزف  الفنّـان 
الدنـي»، وغنّى أيضـاً مع افـرام أغنية «يا حبيبـي الغرام» 
ومـع الدقدوق وأحمد عزّت أغنية «تعب الشـوق». كما أطلّ 
الثنائـي الخليجـي محمّـد عبداللـه وعبـد السـلام بأغنية 
«ويني»، ثمّ أعلنت هيلدا بعد ختام الأغنية أن عبد السـلام 

سيغادر بعد انتهاء السهرة الى برشلونة. 
فقـرة العـزف على الآلات الموسـيقيّة كانت مـع جيلبرت 

وحسـام ومحمّد دقدوق ومحمّد رافـع على الغيتار، وافرام 
على العود، وكريستين وكريم على الطبلة، فيما غنّى كلّ من 
الدقدوق ورافع وجيلبرت وأميمة وكريسـتين اغنية «ليلي 

ليلي ليل».
الطلاّب النومينيه الأردني محمّد رافع والسوري حسام 
طـه والمصـري أحمـد عـزّت أدوا أغنيـات «الحـب الكبيـر» 
و»ليلـي نهـاري» و»صـوت الحـدى»، ووقفـوا فـي ختـام 
السـهرة بانتظار نتيجـة التصويت التي كانـت من نصيب 
عـزّت بأعلى نسـبة 81.88 ٪ مقابـل 10.92 ٪ لطه و7.20 
٪ لرافع. أما تصويت الطلاّب، فعدل بين طه ورافع ليكون 
القرار بيد عزّت الذي اختار حسـام. وبذلـك، غادر الطالب 

الأردني الوحيد مشوار الأكاديميّة.
في تفاصيل السهرة أيضاً، عُرض أكثر من تقرير كتحيّة 
لأسـاتذة الأكاديميّة علـى متابعتهم المتواصلـة وتدريبهم 
للطـلاّب. كما عُرض تقريـر التوب 5 لهذا الأسـبوع، حيث 
حـلّ اللبناني افـرام في المرتبـة الأولى لأنه قدّم مسـتوى 
عاليـاً فـي الأداء في البرايم السـابق، فنال جائزة السـفر 
الى بريطانيـا لحضور مباراة المانشسـتر ضمـن الدوري 
الإنكليـزي، لكنّ افرام طلـب من معدّة البرنامج ورئيسـة 
الأكاديميّـة رولا سـعد فرصة الخـروج مـع كلّ الطلاّب في 
دعـوة على الغداء الى منزل عائلتـه، فوافقت رولا بعد أن 
كان منـدوب الطلاّب أحمد عزّت قد طالب أيضاً بخروجهم 
في نزهة. اما المرتبة الثانية، فكانت من نصيب سارة التي 
برهنت عن احتراف كبير في اداء أغنية طربيّة صعبة، كما 
حلّـت أميمـة في المرتبـة الثالثة لنجاحها أيضـاً في الغناء 
الطربـي، وجيلبرت في المرتبـة الرابعة لمواهبـه الغنائيّة 
المتعدّدة خاصة حين غنّى باللغة الإسـبانيّة، ودخل محمّد 
دقدوق اللائحة هذا الأسبوع في المرتبة الخامسة لنجاحه 

في الأداء والغناء.

كـراكاس ـ رويترز: أهـدت نجمة البـوب الكولومبية 
غيتـارا  تشـافيز  هوغـو  الفنزويلـي  الرئيـس  شـاكيرا 
كهربائيا يحمل توقيعها لونـه أحمر كلون حركة الزعيم 

السياسي الاشتراكي.
وقال تشـافيز يـوم الاحد إن النجمـة الحائزة جائزة 
غرامـي أرسـلت له الغيتـار بعد زيـارة للبلاد فـي آذار/

مارس وتقدم لها بالشكر على الهدية.
وقال تشـافيز لمحطة تلفزيون حكوميـة عبر الهاتف، 
«كنـت اعـزف عليه الليلـة الماضيـة انه غيتـار كهربائي 
حديث جـدا لم اعتـد العزف عليـه... كنت انشـد بعض 

الاغاني المكسيكية القديمة».
وفي كثير من الاحيان يردد تشافيز المعروف بأسلوبه 
غير الرسـمي، أغانـي أمريـكا اللاتينية الشـعبية اثناء 

التجمعات والخطب السياسية.
وعندما اقترح مسـؤول على تشـافيز ان ينشد أغنية 
شـاكيرا الناجحـة لـكأس العالـم العـام الماضـي طـرح 
تشـافيز سؤالا «كيف اقوم باداء (واكا واكا) بهذه القدم 
المتورمـة؟» وأنهـى الدعـوة بغنـاء بوليرو وهـي أغنية 

هادئة من أمريكا اللاتينية.
ويتعافى تشـافيز حاليا من اصابة فـي الركبة والغى 
زيـارات لعـدة بلـدان هـذا الاسـبوع. وقـال ان اصابته 

تتحسن.

طوني حنا وجوزف عطية ضيفا السهرة السابعة 
من «ستار اكاديمي»

شاكيرا تهدي تشافيز غيتارا أحمر اللون يحمل توقيعها 

من السهرة السابعة من  برنامج «ستار أكاديمي 8»  (القدس العربي)

■ القاهـرة - د ب أ: أعلنت شـركة «ميديا نايت صن» 
منتجة الفيلم السـينمائي «الفاجومي» عن موعد طرحه 
في دور العرض، باعتباره العرض السينمائي التجاري 
الأول منـذ تفجـر أحـداث ثـورة 25 يناير، التـي أطاحت 

بالرئيس المصري حسني مبارك. 
وقالت الشـركة في بيان وصل وكالـة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) إن الفيلم تقرر عرضه يوم 25 أيار/مايو الجاري 
بعـدد 60 نسـخة، وذلـك بعـد انتهـاء عمليـات المونتاج 

والمكساج والطباعة في العاصمة البريطانية لندن. 
وتـدور أحداث الفيلـم حول حياة الشـاعر المصري 
الكبيـر أحمد فؤاد نجـم المعروف بلقـب «الفاجومي»، 
الـذي يتطرق مؤلفه ومخرجه عصام الشـماع فيه إلى 
أهـم المراحـل التاريخيـة والثوريـة، ونضال الشـاعر 
الكبيـر ضد الظلم والقهـر السياسـي والاجتماعي في 
ظـل حكم 3 رؤسـاء حكموا مصر خلال الخمسـين عاما 

الماضية. 
ويركـز الفيلـم المأخوذ مـن مذكرات شـخصية لأحمد 
فؤاد نجم (83 عاما) الذي يعد أحد أشهر شعراء العامية 
المصرية على دور الرجـل النضالي في محاربه الاحتلال 
الإنكليـزي لمصر، ثـم معارضته لسياسـات رجال الحكم 
بعـد ثـورة 1952 وعلاقته برفيـق دربه الراحل الشـيخ 

إمام عيسى -1918 1995 وأهم القصائد التي تغنى بها. 
ويختتـم الفيلـم أحداثـه بالثـورة المصريـة الجارية 
ودور «الفاجومـي» فيهـا، حيث تفجرت أحـداث الثورة 
خلال التصويـر، مما دعا فريق العمل إلـى التفاعل معها 
بإضافة عدد من المشاهد تم تصويرها خلال الأحداث في 

ميدان التحرير. 
ويجسـد الفنـان خالـد الصـاوي شـخصية الشـاعر 
الكبيـر بينما يجسـد صلاح عبد الله شـخصية الشـيخ 
إمـام، كمـا يشـارك المطـرب أحمـد سـعد بغناء عـدد من 
الأغنيـات المصريـة الشـهيرة التـي يضمها الفيلـم الذي 
يشـارك فـي بطولتـه جيهـان فاضـل والسـورية كنـده 

علوش وفرح يوسف. 
وعبر المنتج حسين ماهر عن سعادته البالغة بالانتهاء 
مـن كافة مراحل تجهيز الفيلم قائلا بحسـب البيان، «آن 
الأوان لأن يـرى الفيلم النور بعد أن قمت بشـراء القصة 
قبـل 11 عاما ولم يكـن يخطر ببالي أن أنتـج أعمالا فنية 

حيث أقيم في فنلندا منذ 35 عاما». 
وأوضح المنتج أنه رأى من واجبه أن يؤرخ لشخصية 
الشـاعر المصـري الكبيـر وأن يكـون فيلـم «الفاجومي» 
باكورة إنتاج شركته التي تحضر حاليا لعملين جديدين 

يتم البدء بتصويرهما خلال الشهر المقبل. 

■ لوس أنجليس - يو بي اي: تقرر إطلاق أول فيلم 
تخرجـه النجمـة الهوليوودية أنجلينـا جولي في عيد 
الميلاد، على أن يحمل اسم «في أرض الدماء والعسل». 
وذكر موقع «ديدلاين» الأمريكي ان أول فيلم تخرجه 
جولـي سـيحمل اسـم «فـي أرض الدمـاء والعسـل»، 
وسـيبدأ عرضـه فـي صـالات السـينما فـي 23 كانون 
الأول/ديسـمبر 2011، علـى أن توزعه اسـتوديوهات 

«فيلم ديستريكت».
ونقل الموقـع عن جولي (35 سـنة) قولها ان «الفيلم 
يخص الحرب البوسـنية، ولكنه عالمـي، أردت أن أنقل 
قصـة كيفية تأثير العلاقات والتصرفات البشـرية عند 
العيـش في الحـرب».  ووعـد غراهام كينـغ الذي مول 
المشـروع المشـاهدين بـأن أملهـم لـن يخيب، وقـال ان 
«العمل مع أنجلينـا على هذا الفيلم والقصة كان رائعاً، 

وأنا فخور جداً بهذا الفيلم».
يشـار إلى ان جولي لا تمثل في الفيلم، ولكن يشارك 
فيه مجموعة من المواطنين البوسـنيين وبعضهم كانوا 
أطفـالاً عايشـوا الحـرب التـي وقعـت في تسـعينيات 

القرن الماضي. 
ويذكـر أن الفيلم يـروي قصة حب بين فتاة مسـلمة 
وشـاب صربـي، وكان قد أثار موجة مـن الاحتجاجات 

لدى ضحايا الحرب في البوسنة.

«الفاجومي» أول فيلم بدور العرض المصرية بعد 
تنحي مبارك 

«في أرض الدماء والعسل» أول فيلم 
من إخراج انجلينا جولي

القاهرة ـ «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

الفنانـة بشـرى مليئة بالحيويـة والإبـداع تعمل في 
كافة المجالات الفنيـة آخرها اتجهت الى الانتاج وحققت 
نجاحـا واكتشـفت خـلال تجربـة الانتـاج شـكلا آخـر 

للممثلين المشاركين معها.
أثيرت أزمة بينها وبين الفنان عمرو واكد بسبب فيلم 
«المشـتبه» إلى أين وصلت هذه الأزمة، ترد بشـرى على 

هذه الموضوعات بصراحتها.
■ لــم تدرســي التمثيــل وعملت بــه منذ الصغــر كيف 

اكتسبت خبراته؟
■ مسـرح المدرسـة له الفضـل عليَّ في مشـواري مع 
التمثيل لأنني اكتسـبت خبرات في كل شيء على خشبة 
مسـرح المدرسـة، وأولى خطوات الاحتـراف مع حلقات 
«شباب أون لاين» الذي كان أول سطر في تجارب أعمال 
السـت كوم، وعندمـا ذهبت الـى الاختبار جلسـت أمام 
المخرجة هالـة خليل وألقت بعض الأسـئلة عليَّ وأجبت 
أمام الكاميرا ولم أتوقع اختياري وفوجئت بنجاحي ولا 

أدري ما سبب اختياري حتى الآن.
■ لماذا دخلت لعبة الانتاج في فيلمك الأخير «876»؟

■ لـم يكـن على بالـي، رغم عـرض هذا علـيَّ من قبل 
واعتذرت، وعندما جلسـت أراقب حالة صناعة السينما 
وكيـف تحول الفـن إلى «بيزنس» والفنان يسـعى وراء 
لقمـة العيش. أنـا لا أنتج بشـكل منفرد ولكـن من خلال 

شركة لها اسم.
■ عملك كمنتجة هل كشف لك شخصيات فنية بالفيلم 

كانت جديدة عليك؟
■ اكتشـفت إنسـانية نيللي كريم وحضورهـا الفني 
الكبيـر وتقديمهـا لدورها بمهارة شـديدة لقـد أذهلتني 
فـي الفيلـم، ووجدت في فريـق العمل طاقـات وجوانب 
اجتماعية مهمة جدا، مثل ماجد الكدواني والمخرج محمد 

دياب وباقي الفريق.

■ هل اســتخدمت خبراتك الســابقة التي اكتسبتها من 
أعمالــك الماضية مثــل تجربتك مع الراحل المخرج يوســف 

شاهين؟
■ لابـد مـن اسـتخدام الخبـرات السـابقة وأنـا فـي 
تجربتـي بفيلـم «إسـكندرية نيويـورك» حيـث قدمـت 
دورا صغيـرا لكنـه عاملني مثل أي نجـم ونجمة بالعمل 
ووجدت غرفة خاصة بي، وهذا أمر لا يحدث في الأعمال 
الأخرى إلا مع النجوم، ووجدت مع يوسف شاهين حالة 
مـن التحضير والاحتـرام للممثل ليقدم أعلى إحسـاس 
عنـده، وأحاول تقديم هذا الاسـلوب فـي أعمالي خاصة 

التي أشارك بها كمنتجة.
■ كيف ترين تجربتك في فيلم «جدو حبيبي»؟

■ الفيلـم يضـم أهميـة العلاقة بـين الأسـر ونظرة 
الشـرق الى الغـرب وصـراع الثقافات وأجـد التمثيل 
مـع النجـوم محمود ياسـين ولبنـى عبدالعزيـز متعة 
كبيرة، وهذا الفيلـم أعجبني لأنني في حياتي مرتبطة 

بأقاربي.
■ هل يزداد عملك بعد زواجك من عمرو رسلان؟

■ العقـل والهـدوء والتوافـق الثقافي بيننـا جعلني 
أشعر بالاستقرار مما أدى الى فتح شهيتي على العمل.

■ الأزمــة التــي أثيــرت بينك وبــين الفنان عمــرو واكد 
بســبب اعتراضه عليك في العمل مســاعدة مخرج في فيلم 

«المشتبه» الى أين وصلت؟
■ هنـاك معلومـات خاطئـة وصلت الى عمـرو عندما 
كتب على التترات اسمي كمنتج منفذ ولم أعمل مساعدة 
مخـرج، والحكايـة اننـي مرتبطـة مـع الشـركة المنتجة 
كممثلة وثقة القائمين عليها أدت الى طلبهم أن أنهي آخر 
أسـبوعين في الفيلـم الذي توقـف تصويره عـدة مرات 
وبالفعـل تم «تقفيـل» الفيلم، لكـن يبدو أن هنـاك أمورا 
أخـرى أدت الى غضب عمرو واكد، وبعـد الفيلم التقيت 
عمرو في مهرجان دبي وجلسـنا على طاولة واحدة ولم 
يحدث شيء بيننا ثم بعد هذه المناسبة التقينا في حلقة 
من مسلسل «لحظات حرجة» وجها لوجه وكان يذكرني 

بالحوار إذا نسيته.

استخدمت خبراتي السابقة خاصة من يوسف شاهين

بشرى: دخولي الانتاج السينمائي حصل بدون ترتيب

لقطة من فيلم «الفاجومي»

انجلينا جولي

بشرى
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العراق حقق عائدات نفطية 
بقيمة 27 مليار دولار بـ4 أشهر

■ بغداد ـ د ب أ: أفاد مسئؤول نفطي عراقي بارز امس الاثنين أن العراق 
حقق خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي ايرادات بلغت 27 مليار 

دولار من مبيعات النفط الخام الى الاسواق العالمية. 
قال الدكتور فلاح العامري المدير العام لشـركة تسـويق النفط العراقية 
«سـومو» خـلال مشـاركته فـي ورشـة عمـل أقامتهـا منظمـة الشـفافية 
للصناعات الاسـتخراجية في العراق حـول آليات تصدير النفط الخام في 
العراق بحضور منظمات المجتمع المدني العراقية إن «مبيعات النفط الخام 
فـي العراق حققت خلال الاشـهر الاربعة الاولى من العـام الحالي 27 مليار 

دولار». 
وأضـاف أن «60٪ مـن صـادرات النفـط الخـام تذهـب الى الاسـواق 
الاسيوية، تليها الامريكية وبعدها الاوروبية كون السوق الأوروبية سوقا 
واعـدة ومعتدلة غير متذبذبـة ومتوازنه، فضلا عن حصول نمو في الكثير 
مـن دولها وخاصة الصـين والهند وكوريـا الجنوبية حيـث كانت معدلات 
التصدير الى الاسـواق الاسـيوية بحدود 28٪ عـام 2006 وفي عام 2011 

تجاوزت 60٪ خاصة من نفط البصرة وهو إنجاز مهم». 
وقـال إن «شـركة تسـويق النفـط العراقية تتعامـل مع الشـركات التي 
لديها مصافي ولديها طاقات تصفية عالية والشـركات الوطنية في التعاقد 

لتسويق النفط الخام من دون التعامل مع وسطاء». 
وقال إن معدلات تصدير النفط الخام إلى أسـواق شـرق آسـيا سترتفع 
كلمـا ارتفعـت معدلات انتاج النفـط الخام إضافة إلـى مواصلة الصادرات 

إلى الاسواق الأمريكية والأوروبية. 
وأشـار إلـى أن الزيـادات التدريجيـة في انتـاج النفط الخـام وارتفاع 
معدلات الاسـعار إلى مسـتويات عالية سـتؤدي الى زيادة عائدات النفط 

الخام. 

الجزائر والإتحاد الأوربي يبدآن 
قريبا مراجعة الاتفاقية الجمركية 

■ الجزائر - د ب أ: أعلن وزير الخارجية الجزائرية مراد مدلسـي امس 
الاثنـين إن الجزائـر والاتحـاد الأوروبـي اتفقا علـى عقد الجولـة الرابعة 
للمفاوضـات حول مراجعة رزنامـة التفكيك (الاعفـاء) الجمركي في مطلع 

شهر حزيران/يونيو على أقصى تقدير. 
وأوضح مدلسـي خلال مؤتمر صحافي مشـترك مع ستيفن فول المفوض 
الأوروبي المكلف بالتوسـيع و سياسـة الجـوار بالعاصمـة الجزائرية انه 
سـيتم تفويض وفـدي الطرفين لاسـتكمال المفاوضات حـول مراجعة هذه 

الاتفاقية. 
و لفت مدلسي إن اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي يسمح 
للجزائـر بطلب مراجعة هذه الاتفاقيـة الجمركية «مراعاة لضرورة مرافقة 
الجهـود التي تبذلهـا الدولة على مسـتوى عدة فروع صناعيـة أو فلاحية 
سـعيا إلـى تطويرهـا و عصرنتهـا». مـن جهته أكد سـتيفن فـول إن هناك 
اقتراحـات «ملموسـة» و «مشـجعة للغايـة» بخصـوص المفاوضات حول 

الاتفاقية الجمركية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي. 

توقع تراجع فائض 
الصين التجاري هذا العام 

■ بكـين ـ د ب أ: ذكـرت تقارير صحافية امس الاثنـين أن الفائض التجاري 
للصين خلال العام الحالي يتجه إلى التراجع  إلى حوالي 100 مليار دولار. 

ونقلت صحيفة (تشـاينا سـيكيوريتيز جورنال) الاقتصادية الصينية عن 
لي داوكوي عضو لجنة السياسـة النقدية في بنك الشـعب الصيني (المركزي) 
القول إنه من المحتمل انخفـاض الفائض التجاري للصين إلى 120 مليار وربما 

100 مليار دولار خلال العام الحالي مقابل 180 مليار دولار العام الماضي. 
جـاءت تصريحـات لي دواكـوي خلال مشـاركته فـي المنتـدي الاقتصادي 

الثالث  في العاصمة الصينية بكين. 
وأضـاف دواكوي إنه يتوقـع تراجع نصيب الفائض التجـاري من إجمالي 
النـاتج المحلـي للصين إلى أقل من 2٪ خلال العام الحالـي داعيا الحكومة إلى 

ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتقليل هذه النسبة. 
يأتـي ذلك فيما ارتفع الفائض التجاري للصين خلال نيسـان/أبريل الماضي 
إلـى  11.43 مليـار دولار بعد أن كانت الصين قد سـجلت خلال الأشـهر الثلاثة 
الأولـى من العام الحالي عجـزا تجاريا بقيمة 1.02 مليـار دولار وهو أول عجز 
تجـاري ربـع سـنوي بالنسـبة للصين منـذ 6 سـنوات بحسـب الإدارة العامة 

للجمارك في الصين. 

البنك التجاري السوري 
يرفع اسعار الفائدة على الودائع

■ دمشـق - يـو بي اي: أعلـن المصرف التجاري السـوري عن رفع اسـعار 
الفائدة الدائنة للمتعاملين والمطبقة على الودائع بالعملات السورية والأجنبية 

من أجل تشجيع العملاء على الادخار. 
وقالت صحيفـة (الوطن) السـورية امس الاثنين «يقدم المصـرف التجاري 
معـدل فائـدة جديد على المبالـغ المودعة لديه بالعملات الأجنبية وفق النسـب 
التالية: لمدة 12 شـهراً بنسـبة 3.7٪ للـدولار، و4.10 ٪ لليـورو، و1.30 ٪ 

للجنيه الإسترليني، و 1.50٪ للدولار الكندي».
وحـدد المصـرف الحـد الأدنـى لأي وديعـة جديـدة بــ10 آلاف دولار أو مـا 

يعادلها.
وقال مدير عام المصرف دريد درغام أن «الزيادة الجديدة تستهدف مصلحة 
العميـل، وتشـجعه على تنمية مدخراتـه في الأقنية الادخاريـة المصرفية ذات 

المخاطر المحدودة».
وأضاف»يمكـن للمدخر أن يسـتفيد من حسـاب الودائع فـي الحصول على 
تسهيلات جديدة تتيح له هامشاً أوسع من الخيارات لتمويل مشاريع أو سكن 
أو سيارة وغير ذلك من مجموعة القروض والتسهيلات التي يطرحها المصرف 
والتـي تراعـي فـي آليتهـا مـلاءة المتعامل وحسـن تعاملـه من خـلال تحريك 

حسابات الودائع للمتعاملين لديه».

اليورو قرب أقل مستوى بسبعة أسابيع 
■ لنـدن ـ رويتـرز: جـرى تـداول اليورو قـرب أقل مسـتوى أمـام الدولار 
في سـبعة أسـابيع امس الإثنين مع سـعي المسـتثمرين لمعرفة كيف سـتتبلور 
محادثات جديدة بشأن تقديم مزيد من الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة 

اليورو.
ونـزل اليورو لأقل مسـتوى منذ أواخـر آذار/مارس عنـد 1.4048 دولار في 
التعامـلات الاسـيوية عقب انبـاء اتهـام المدير العـام لصندوق النقـد الدولي 

دومينيك شتراوس كان بمحاولة اغتصاب مما ادى لتفاقم حالة عدم اليقين.
وانتقل هذا الاحسـاس لاسـواق السـندات والسـلع الأولية ومن ثم حد من 
الاقبال على العملات ذات العائد المرتفع من بينها الدولار الاسـترالي والكندي 

والنيوزيلندي.
وقـال متعاملون ان هبوط اليورو قوبل بطلب قوي من حسـابات سـيادية 
اسـيوية ما زالت تحرص على شـراء العملة الموحدة عند مستويات منخفضة. 
وسـاعد ذلك علـى تعافي اليورو مـن جديد إلـى 1.4110 دولار فـي التعاملات 

الاوروبية مقتربا من نفس مستواه في اواخر تعاملات أمس.
ونزل اليورو نحو سـتة بالمئة من أعلى مسـتوى في 17 شهرا البالغ 1.4940 
دولار الـذي سـجله قبـل أقـل من اسـبوعين مع تجدد المخاوف بشـأن مشـكلة 
الديون في منطقة اليورو ولكن يبدو أن مسـتوى 1.40 دولار سـيكون مهما من 

الناحية النفسية.
ومع تراجع اليورو سـجل مؤشـر الدولار أعلى مسـتوى في سـتة أسـابيع 
عنـد 75.950 .وفي أحدث معاملة اقترب المؤشـر من مسـتوى اغلاقه امس عند 

.75.723
واسـتقر اليورو أمام العملة اليابانية عند 114 ينا بعدما نزل لاقل مسـتوى 

في شهر عند 113.35 ين بينما استقر الدولار عند 80.75 ين.

قالــت  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
المصريــة  تليكــوم  أوراســكوم 
لاتصــالات الهاتف المحمول امس 
التنفيــذي  الرئيــس  إن  الاثنــين 
للشــركة ســيتولى منصب رئيس 
مجلــس الإدارة التنفيــذي خلفــا 
لنجيب ســاويرس مع سعي رجل 
الأعمــال البــارز إلــى الاضطــلاع 

بدور سياسي أكبر في مصر.
وقالــت الشــركة إن أحمــد أبو 
لأنشــطة  الســابق  الرئيس  دومة 
أوراســكوم في بنغلادش سيحل 
محــل خالد بشــارة فــي منصب 

الرئيس التنفيذي.
ويعد ســاويرس قطب صناعة 
الاتصــالات مؤيــدا قويــا لتحول 
البلاد إلــى الديمقراطيــة. كما أنه 
أشرف على استكمال صفقة بأكثر 
من ستة مليارات دولار مع مشغل 

الاتصــالات الروســي فيمبلكــوم 
الشهر الماضي لتستحوذ الأخيرة 
على شركته القابضة ويند تليكوم 
بما فــي ذلــك حصــة أغلبيــة في 
أوراســكوم وكامل أســهم شركة 

ويند الايطالية.
وتمنــح الصفقــة - وهــي فــي 
صــورة أســهم ومبالــغ نقدية - 
ســاويرس حصــة نســبتها 30.6 

بالمئة في فيمبلكوم.
بيــان  فــي  ســاويرس  وقــال 
«على المســتوى الشخصي قررت 
التركيــز علــى العمــل الاجتاعــي 
والسياســي طامحا فــي أن ألعب 
دورا فــي تحــول مصر بعــد ثورة 
25 يناير إلــى ديمقراطية حقيقية. 
الدعــم  أواصــل  ســوف  ولكنــي 
لأعمال الشــركة كواحــد من أكبر 
المســاهمين على مســتوى شركة 

فيمبلكوم».
كانت فيمبلكوم قالت في وقت 
سابق امس إنها ستستبدل أيضا 
رئيسها التنفيذي في خطوة يعتقد 
التوترات  لتهدئــة  أنهــا محاولــة 
التي أثارتها صفقة ساويرس بين 

اثنين من كبار مساهمي الشركة.
الذي شارك  وســيحل بشــارة 
في المظاهرات المناهضة للحكومة 
ابــان الانتفاضــة المصريــة محل 
ســاويرس فــي منصــب رئيــس 
التنفيــذي  الإدارة  مجلــس 
لأوراســكوم. كان بشــارة تولــى 
منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي 
 2009 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
لســاويرس  خلفــا  ذلــك  وكان 

أيضا.
وقالــت الشــركة إن أبــو دومة 
الذي ســيحل محل بشــارة شغل 

مــن قبل منصــب مدير التســويق 
فــي موبينيــل الوحــدة المصريــة 

لأوراسكوم تليكوم.
وتعــد بنغلالينــك الوحدة التي 
كان يديرهــا أبو دومــة ثالث أكبر 
شــركات أوراســكوم مــن حيــث 
الإيرادات. وحققــت الوحدة نحو 
457 مليــون دولار العــام الماضي 
ارتفاعــا مــن حوالــي 351 مليون 
دولار فــي 2009 ولديهــا أكثر من 
19 مليــون مشــترك فــي الهاتف 

المحمول.
تليكــوم  أوراســكوم  وتملــك 
بالكامل أو بشكل جزئي شركات 
اتصالات في الجزائر وباكستان 
مــن  وعــدد  الشــمالية  وكوريــا 
الصحراء  جنوبــي  افريقيــا  دول 
إضافة إلــى موبينيل التي تديرها 

بالاشتراك مع فرانس تليكوم. 

نجيب ساويرس يتنحى عن رئاسة أوراسكوم تليكوم المصرية 

■ دبـي ـ رويترز: اسـتحوذت حكومة دبي 
على مصرف دبي وهو بنك إسـلامي متعثر في 
خطوة قالت إنها تهدف للحيلولة دون انهياره 
مما يضر بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وقالـت دبي -التي تكافح للخروج من أزمة 
ديـون- امـس الاثنين إنها سـتضخ رأسـمال 
لم تفصح عـن قيمته وإن هذا الاسـتحواذ من 

شأنه حماية مصالح المودعين.
الاسـتثمار  مديـر  ياسـين  محمـد  وقـال 
بشـركة كاب إم للاسـتثمار ومقرهـا أبوظبـي 
«فيمـا يتصـل بمصداقية القطـاع المصرفي في 
الإمـارات مـن الأهمية بمكان ألا يقـع البنك في 
دائـرة التعثـر. كما أن تعثر بنك دبي يؤسـس 
لمخاوف بشـأن بنـوك محلية أخـرى تعمل في 

الدولة».
وقالـت الحكومة في بيـان إنه يجري بحث 
خيارات لمسـتقبل البنك وهل ستجري إدارته 
بشـكل منفرد أم سـيجري دمجه مـع بنك آخر 

مملوك للدولة.
وتمتلك دبي بالفعل حصصا في سـتة بنوك 
تجاريـة في الامـارات من بينها بنـك الامارات 

ابوظبـي الوطنـي، اكبـر بنوك دبـي من حيث 
القيمة السـوقية، وبنك دبي الإسـلامي، وبنك 
نـور الاسـلامي. ويخضـع بنـك دبـي لعمليـة 

تدقيق منذ فترة.
وقال ياسـين «كان ثمة تسـاؤلات مطروحة 
بشـأن اسـتدامة عمليـات المصـرف وقابليتها 
للاسـتمرار فمصـرف دبـي لديـه طائفـة مـن 
الخصوم الجسيمة التي يجب التعامل معها».

للتصنيـف  فيتـش  مؤسسـة  وخفضـت 
الائتمانـي تصنيـف مصـرف دبـي فـي آذار/

مـارس مشـيرة إلـى ضعـف مرونتـه الماليـة 
وانكشـافه علـى كيانات معينة فـي دبي تقوم 
بإعـادة هيكلـة. ورفضت مؤسسـة التصنيف 

الائتماني التعليق امس.
ولبنـك دبي تعـرض من خلال شـريحة في 
قرض اسـلامي مجمع بقيمـة 2.25 مليار دولار 
قـدم لمؤسسـة دبـي للاسـتثمارات الحكومية 
والـذي وافـق المقرضـون على إعـادة تمويله 

قبل اسبوعين فقط.
وفـي نهايـة عـام 2009 بلغ إجمالـي أصول 
البنـك 17.4 مليـار درهم (4.74 مليـار دولار)، 

فـي مقابل خصـوم إجمالية بلغـت 15.7 مليار 
البنـك خسـائر بلغـت 290.6  درهـم. وتكبـد 

مليون درهم.
ولـم يصدر البنك حتـى الآن نتائجه المالية 
عن عام 2010. وبلغت ودائع العملاء بمصرف 

دبي 14.9 مليار درهم في نهاية 2009.
وعلـى النقيـض فان اصـول بنـك الامارات 
ابوظبـي الوطنـي الذي تشـكل في عـام 2007 
مـن خلال دمج بنكين محليين تنفيذا لتعليمات 
حاكـم دبـي تبلـغ 300.3 مليـار درهـم ومقابل 
خصـوم إجماليـة 266.3 مليار درهـم حتى 31 

آذار حسب بيانات رويترز.
وتعيـد دبي هيكلة الشـركات التـي ترتبط 
بالدولـة للتعامـل مـع ديـون متراكمـة تقـدر 
عنـد 115 مليـار دولار تكونـت خـلال موجـة 
الامـارة  وضعـت  الاقتصـادي  الازدهـار  مـن 
علـى الخريطة بفضل مشـروعات بناء باهظة 
التكلفة مثـل منحدر تزلج علـى الجليد مغطي 

في الصحراء.
واتضـح حجـم المشـاكل فـي الامـارة حين 
طلبت اهم شـركاتها دبي العالمية ارجاء سداد 

ديـون بقيمـة 26 مليـار دولار فـي عـام 2009. 
وتوصلـت فـي نهايـة المطـاف لاتفـاق إعـادة 

هيكلة مع مقرضين في أواخر العام الماضي.
ولعبت ابوظبي دورا محوريا في مسـاعدة 
دبي على تجاوز الازمة وقدم مصرف الامارات 
المركزي وابوظبي مسـاعدة لدبـي حجمها 20 
مليـار دولار فـي عـام 2009. وقالـت دبـي إن 
البنك المركـزي ووزارة الماليـة يدعمان عملية 

الاستحواذ علي مصرف دبي.
ومصـرف دبـي مملـوك بالكامـل لمجموعـة 
دبـي المصرفية. والمجموعة مملوكة بنسـبة 70 
بالمئة لدبـي القابضة، وهي الشـركة القابضة 
الخاصـة لحاكـم الإمـارة بينمـا تملـك شـركة 

إعمار العقارية حصة 30 بالمئة المتبقية.
أمـا عبـد القادر حسـين الرئيـس التنفيذي 
لشركة المشرق كابيتال فقال «الصفقة إيجابية 
كونها تقلص أيـة تخوفات بشـأن الالتزامات 
المسـتقبلية المترتب على شـركتي إعمار ودبي 
القابضـة الوفاء بها لصالـح بنك دبي». ولفت 
حسـين إلـى أن التفاصيل الاقتصاديـة العامة 
لا تـزال غير واضحة مؤكدا أنـه لا يعرف قيمة 

المبالـغ التي سـتضخها الحكومة فـي البنك أو 
آلية التمويل المتوقعة.

ونزل سـهم اعمار 2.2 فـي المئة وتصل قيمة 
حصتها فـي البنك 172.4 مليـون درهم. ونزل 
مؤشـر بورصـة دبـي 1.5 فـي المئـة بحلـول 
الساعة 0918 بتوقيت غرينتش. وقالت إعمار 
إنهـا تنتظر المزيد مـن التوجيهات والتفاصيل 

من الحكومة بشأن عملية الاستحواذ.
وقالت الحكومة إن فريق الإدارة الحالي لن 

يتأثر بعملية الاستحواذ.
 2010 فـي  عملياتـه  تنظيـم  البنـك  وأعـاد 

وتحول إلى بنك للتجزئة بعملاء مميزين.
وكانـت هنـاك تكهنـات فـي العـام الماضـي 
بـأن مصرف الإمـارات الإسـلامي التابع لبنك 
الإمارات دبي الوطني يجري محادثات لشراء 

مصرف دبي.
وفي الشـهر الماضي قـال الرئيس التنفيذي 
خطـط  توجـد  لا  انـه  الإسـلامي  نـور  لبنـك 
للاندمـاج مـع أي مؤسسـة ماليـة اخـرى في 

الوقت الحالي.
الدولار يساوي 3.672 درهم اماراتي.

الحكومة تستحوذ على مصرف دبي الإسلامي 
المتعثر لحماية اموال المودعين وتجنب انهياره

■ القاهرة ـ ا ف ب: بعد ثلاثة اشهر من الاطاحة 
بالرئيس حسـني مبارك ووسـط صناعة منقبضة 
وسـياحة متباطئة وارتفـاع نسـبة التضخم، دفع 
الوضـع المثير للقلـق للاقتصاد المصري السـلطات 

الى طلب المساعدة الدولية.
وتغذي هـذه الصعوبـات على خلفيـة تطلعات 
اجتماعية وتصاعد العنف الطائفي وعدم الوضوح 
السياسـي، المخاوف بشـأن الانتقـال الديمقراطي 

الموعود. 
واشار رشاد عبده استاذ الاقتصاد في اكاديمية 
السـادات «ان التظاهـرات وايضـا الاضرابات في 
عدد كبير من مؤسسـات القطاع العام بعد الثورة، 
الانتاجيـة  واضعـاف  الانتـاج  ابطـاء  الـى  ادت 

وتقليص عائدات العديد من الشركات». 
وتقدر الحكومة التي قدمت مؤخرا رسـميا طلب 
قرض من صنـدوق النقد الدولي، حاجات التمويل 
من المجتمع الدولي حتى منتصف 2012، بما بين 10 
و12 مليار دولار، نصفهـا تقريبا من صندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي. 
وتمـت دعـوة مصر، كمـا تونس، للمشـاركة في 
نهايـة ايار/مايـو فـي قمـة مجموعـة الثمانـي في 
دوفيل (فرنسا) التي ينتظر ان تتبنى خططا لدعم 
عملية الانتقـال الديمقراطي في البلدين الطليعيين 

في اطلاق «الربيع العربي». 
ويبدو التحدي هائلا فـي حالة مصر البلد الذي 
يضـم اكبر عـدد من السـكان في المنطقـة بنحو 84 
مليـون نسـمة يعيـش نصفهـم باقل مـن دولارين 
في امس.  وبحسـب وزارة الاقتصـاد المصرية فان 

الاقتصاد يعمل بنسبة 50 بالمئة من طاقته، في حين 
تراجعـت الصادرات بنسـبة 40 بالمئة منـذ كانون 
الثاني/يناير. وكلفت الاضرابـات وحدها ميزانية 

الدولة 1.1 مليار دولار. 
وتأثر قطاع السياحة الحيوي الذي كان في اوج 
ازدهاره، بشـدة حيث خسـر 2.27 مليار دولار من 

العائدات منذ بداية العام. 
بفعـل  الـزوار،  فيـه  بـدأد  الـذي  الوقـت  وفـي 
التخفيضات، العودة الى مصر، عادت الحجوزات 
الـى وتيـرة التراجع بسـبب الصدامـات الطائفية 
الاخيرة في القاهرة، بحسـب وزير السياحة منير 

فخري عبد النور. 
وقفز معدل التضخم في مصر الى 12.4 بالمئة في 
نيسـان/ابريل وهو اعلى مستوى له خلال عام مع 

تزايد الطلب على السلع الغذائية. 
وحسـب بيـان أصـدره جهـاز التعبئـة العامـة 
والاحصـاء المصـري، ارتفعت اسـعار الخضار في 
نيسـان/ابريل بمعدل 12.1 بالمئة مقابل 11.5 بالمئة 
خلال شـهر آذار/مارس علاوة على ارتفاع محلوظ 

لمعظم السلع الغذائية. 
وكان عدد من بنوك الاستثمار الرئيسية العاملة 
فـي مصـر توقع ارتفـاع معـدلات التضخـم نتيجة 
لتآكل الاحتياطي من العملات الاجنبية لدي البنك 
المركزي ومـن ثم ضعـف الجنيه المصـري وارتفاع 

أسعار النفط وتضخم أسعار واردات الغذاء. 
وتوقع بنك الاستثمار بلتون فاينانشال أن يبلغ 
متوسط التضخم 11.2 بالمئة في السنة المالية التي 
تنتهـي في نهايـة حزيران/يونيـو، وأن يرتفع الى 

13.8 بالمئة في السنة التالية، فيما يرجع بالاساس 
لارتفـاع اسـعار الغـذاء العالميـة وانخفـاض قيمة 

العملة. 
وتوقع صندوق النقد الدولي في نيسـان/ابريل 
ان يتراجـع النمـو الاقتصادي في مصر هـذا العام 
الـى 1 بالمئـة مقابـل 6 بالمئـة متوقعـة قبـل احداث 
كانـون الثاني/يناير وشـباط/فبراير. وقدر معهد 
المالية الدولي (مجموعة اكبر مصارف 70 بلدا) من 
جهته ان يتراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 

بالمئة. 
غيـر ان وزيـر الماليـة سـمير رضوان سـعى في 
مداخلـة حديثة لـه الى الطمانة علـى الامد البعيد. 
وقـال «رغـم الخسـائر، فـان اساسـيات الاقتصاد 
المصـري تبقـى قويـة، وما انجـز مع الثـورة لجهة 
يتجـاوز  الحقيقيـة،  الديمقراطيـة  الاصلاحـات 
الاربـاح التـي لم تحقـق وآثارهـا». وبـدا رضوان 
واثقـا فـي قـدوم الاسـتثمارات مـن دول الخليـج 

خصوصا من قطر والسعودية. 
غير ان التطلعـات الاجتماعيـة للمصريين تنذر 
بالاسـتمرار في الضغط على الماليـة العامة في بلد 
يخصـص القسـم الاكبر مـن ميزانيته لدعـم المواد 

الاساسية مثل الخبز. 
ويـرى خالـد علي مـن المركـز المصـري للحقوق 
مراجعـة  «يجـب  انـه  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
الميزانيـة لاعـادة دفع قطاعـات التربيـة والصحة 
والضمـان الاجتماعي ولزيادة الرواتب». واضاف 
انه يجـب «منح العمـال المصريين وسـائل العيش 

الكريم». 

الاقتصاد المصري يصارع للخروج من الكساد

■ دبي/القاهـرة - رويتـرز: أدى اتجـاه الحكومة 
للاسـتحواذ علـى مصـرف دبـي إلى هبـوط بورصة 
الإمـارة لأدنـى مسـتوى فـي خمسـة أسـابيع امـس 
الإثنـين بينما نظـر متصيـدو الصفقات لمـا وراء عدم 
التيقن السياسـي لترتفع البورصة المصرية للجلسة 

السادسة على التوالي.
وهبطـت معظـم البورصـات الأخـرى فـي المنطقة 
مع تراجع مؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية لأدنى 
مسـتوى في عشـرة أشـهر بعد أن تضررت معنويات 

المستثمرين بفعل النتائج الفصلية.
وتولـت حكومة دبي امس السـيطرة على مصرف 
دبـي المتخصـص فـي المعامـلات الإسـلامية والـذي 
يواجه صعوبات لدرء إنهيار محتمل يمكن أن يقوض 

القطاع المصرفي في الإمارة.
وانخفض سـهم إعمـار العقارية وهي مسـاهم في 
مصرف دبي 2.2 بالمئة. وهبط مؤشـر سـوق دبي 1.4 
بالمئة مسـجلا أقل مسـتوى منذ السـابع من نيسان/

ابريل.
وقـال ابراهيم مسـعود من بنك المشـرق «السـوق 
تشـهد رد فعل تلقائيا لهذا النبأ لكن ليس على أساس 
فـوري تماما .. هـذا تطـور إيجابي لإعمـار لأنه يبدد 
الغمـوض». وأضـاف «لـم يتفـق هـذا الاسـتثمار مع 

أنشطة اعمار».
وقـال مسـعود إنـه قـد يتعـين خفض قيمـة حصة 
إعمـار البالغـة 30 بالمئـة فـي مصرف دبـي لأن خطة 

الانقاذ الحكومية لن تكون تطورا طبيعيا للأعمال.
وانخفض المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 0.5 بالمئة 
مسـجلا أدنـى مسـتوى منذ 12 نيسـان تحـت ضغط 
أسـهم البنوك والقطاع العقاري مع هبوط سهم الدار 

العقارية 2.1 بالمئة.
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 1.3 
بالمئـة مسـجلا أكبر مكسـب في جلسـة واحـدة فيما 
يزيد على شـهر حيـث عمد المسـتثمرون إلى اقتناص 
الصفقات في الأسهم التي انخفضت أسعارها بشدة.

وصعد المؤشـر للجلسـة السادسـة علـى التوالي 
بقيادة أسـهم القطاع العقاري التي واصلت ارتفاعها 
منذ أمس الأول. وحقق سهم مجموعة طلعت مصطفى 
أكبـر المكاسـب علـى قائمة المؤشـر وارتفـع 5.6 بالمئة 
بينمـا زاد سـهم بالم هيلـز للتعمير 5.4 بالمئة وسـهم 

المصرية للمنتجعات السياحية 3.5 بالمئة.
وقـال عمـرو شـامل مـن فـاروس لـلأوراق المالية 
«تتجـه معظـم السـيولة التـي دخلـت السـوق نحو 

الأسهم التي شهدت أكبر انخفاضات».
وانخفـض مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق المالية 
لأدنى مستوى في عشرة أشهر مع إحجام المستثمرين 
المحليين وتراجع 0.3 بالمئة مسـجلا أدنى مستوى منذ 

22 تموز/يوليو.
وقـال عـادل نصـر مـن المتحـدة لـلاوراق الماليـة 
«نرى مسـاهمة ضعيفة جـدا من المسـتثمرين .. نرى 
أن المعنويـات سـلبية». وأضاف أن معظم الشـركات 
باسـتثناء العاملة في القطاع المصرفـي أعلنت نتائج 
دون التوقعـات في الربـع الأول وربما يؤثر ذلك على 

السوق لفترة طويلة.
ودفعـت خسـائر شـملت معظم القطاعات المؤشـر 
للتراجـع 0.9 بالمئـة  الرئيسـي للسـوق السـعودية 
مسـجلا أدنـى مسـتوى في أسـبوع مع هبوط أسـهم 
أربعـة  فـي  مسـتوى  لأقـل  البتروكيماويـات  قطـاع 
أسـابيع وسط انخفاض أسـعار النفط. وهبط مؤشر 

قطاع البتروكيماويات 1.3 بالمئة.
وتراجـع سـهم ينبـع الوطنيـة للبتروكيماويـات 
2.5 بالمئة متصدرا الأسـهم الهابطة. وانخفض سـهم 
الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية (سـابك) 
أكبـر شـركة فـي منطقـة الخليـج مـن حيـث القيمـة 

السوقية 0.9 بالمئة.
وقال عمـرو الحلواني كبير المتعاملين لدى شـعاع 
كابيتـال فـي الريـاض «تحولـت مراكز المسـتثمرين 
الأفراد إلى أسـهم شركات متوسطة وصغيرة تتحرك 
بفعـل عوامـل محلية وبصفة خاصة أسـهم شـركات 
البناء والشـركات الزراعية وستستمر كذلك لتفادي 

التعرض لأسواق السلع الأولية العالمية».
وعـوض النفط معظم الخسـائر التي منـي بها في 
أوائـل التعاملات والتي بلغت نحو اثنين بالمئة اليوم 
بعد أن اسـتبعدت ألمانيا إعـادة هيكلة ديون اليونان 
وإن استمرت المخاوف من التأثير الاقتصادي لارتفاع 

أسعار النفط.
وفيمـا يلـي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في المنطقة:
في دبي انخفض المؤشر 1.4 بالمئة إلى 1563 نقطة. 
كمـا انخفـض مؤشـر أبوظبـي 0.5 بالمئـة إلـى 2641 

نقطة.
وهبـط المؤشـر السـعودي 0.9 بالمئـة إلـى 6634 
نقطة. كما هبط المؤشـر العمانـي 0.3 بالمئة إلى 6134 
نقطـة. ايضا هبـط المؤشـر البحرينـي 0.4 بالمئة إلى 

1377 نقطة. 
وفي الكويت زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6469 نقطة. 

كذلك زاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة إلى 8681 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 5127 نقطة.

الاستحواذ على مصرف دبي يضغط على اسهم الامارات

المركزي العماني يوافق 
على انشاء بنك نزوى الاسلامي 

■ دبـي ـ رويتـرز: أعلـن البنك المركـزي العماني في بيان نشـرته وكالـة الأنباء 
الرسـمية أنه وافق على تأسـيس بنك جديد لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في 

الوقت الذي تفتح فيه السلطنة أبوابها للصناعة سريعة النمو.
وقـال البنـك إنه وافق على انشـاء بنك نـزوى لتقديم الخدمات الإسـلامية داخل 
عمـان، مضيفـا أنه «سـوف يقـوم بدراسـة أي طلب يقـدم له بشـأن السـماح بفتح 
نوافذ لممارسـة نشاط البنوك الإسـلامية في أي من البنوك القائمة العاملة في البلاد 

والراغبة في تقديم مثل هذه الخدمات».
وسـلطنة عمـان هي الدولـة الوحيـدة بالخليج التي لم تؤسـس حتـى الآن بنكا 
إسـلاميا. كان رئيـس البنك المركزي قـال في 2007 إن عمان تعتقـد أن البنوك ينبغي 

أن تكون شاملة.
لكـن البنـك غير موقفه في وقت سـابق من ايار/مايو وقال إنه سيسـمح بانشـاء 
مؤسسـات مالية إسـلامية بالكامل إلى جانب السـماح بفتح نوافذ إسلامية للبنوك 
التقليدية. لكن مسـؤولا بالبنك المركزي أبلغ رويترز أن البنوك القائمة لن يسمح لها 

بالتحول إلى بنوك إسلامية.
وسلطنة عمان مصدر مستقل للنفط الذي تتضاءل احتياطياتها منه وقد تضررت 
جـراء نحو شـهرين من المظاهـرات التي تسـتلهم موجة من الاحتجاجات في شـتى 

أنحاء العالم العربي.
ويقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية بنحو تريليون دولار.

النفط يتراجع أكثر من دولار وسط 
مخاوف بشأن النمو ومنطقة اليورو 

■ لنـدن ـ رويترز: تراجـع النفط أكثر 
من دولار للبرميل امس الإثنين مع احجام 
المسـتثمرين عن المخاطرة وسـط مخاوف 
بشـأن إعادة هيكلة ديـون منطقة اليورو 

ووتيرة النمو العالمي.
وهبط اليورو لأدنى مستوى منذ آذار/
مارس قبيل إجتماع لـوزراء مالية منطقة 
اليورو امس فـي محاولة لحل أزمة ديون 
المنطقـة والتعامـل مـع موضـوع اليونان 
التـي يخشـى المسـتثمرون مـن أن تكون 

تواجه خطر التخلف عن سداد الديون.
وتراجعـت الفضة وسـلع أولية أخرى 
بينمـا فتحـت أسـواق الأسـهم الأوروبية 
على انخفاض وارتفعت أسـواق سـندات 
الخزانـة الأمريكية مـع انتشـار الإحجام 

عن المخاطرة عبر الأسواق العالمية.
وحذر الرئيس الأمريكـي باراك أوباما 
أذيعـت  تصريحـات  فـي  الكونجـرس 
أمـس الأول مـن أن الإخفـاق فـي زيـادة 

الحـد الأقصـى للديـن الأمريكـي يمكن أن 
يـؤدي إلـى أزمـة ماليـة وركود أسـوأ من 
2008-2009 إذا بدأ المستثمرون يشككون 

في الجدارة الإئتمانية للولايات المتحدة.
للخـام  الآجلـة  العقـود  وتراجعـت 
الأمريكي الخفيف تسليم حزيران/يونيو 
نحـو دولاريـن إلـى 97.71 دولار للبرميل 
قبل أن تتعافى قليـلا ليجري تداولها عند 
حوالي 98 دولارا للبرميل بحلول الساعة 
1100 بتوقيـت غرينتـش. وانخفض خام 
القيـاس الأوروبـي مزيـج برنـت تسـليم 
دولار   112.45 إلـى  دولار   1.38 حزيـران 

للبرميل.
وجاء هبـوط اليـورو اثر انبـاء اتهام 
العـام  المديـر  كان  شـتراوس  دومينيـك 
لصندوق النقد الدولي بمحاولة اغتصاب 
عاملـة في فنـدق بنيويورك ممـا أدى إلى 
تنامي المخاوف حول المسـاعدات لليونان 

ودول مدينة أخرى في منطقة اليورو.

سيتي غروب تؤسس مكتبا بعمان
لادارة أنشطتها المصرفية  بالعراق 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أعلنـت مجموعة سـيتي غـروب المصرفية امـس الاثنين عن 
تأسـيس مكتب في العاصمة الاردنية عمان لادارة أنشـطتها في العراق وذلك في اطار 

سعي المجموعة الأمريكية لتعزيز خدماتها للشركات في البلد الذي مزقته الحرب.
وقالـت المجموعـة فـي بيـان إنها عينـت دينيـس فلانيري لرئاسـة المكتـب الجديد 
الذي سـيركز على خدمة المؤسسـات المالية والحكومية والهيئات المؤسسـات متعددة 

الجنسيات في العراق.
وقال فلانيري الملحق المالي السابق في السفارة الأمريكية ببغداد في البيان «تبشر 
المؤشـرات الاقتصاديـة العراقيـة بمسـتقبل زاهر ... ونرى دورا أساسـيا لسـيتي في 

تطوير الاسواق الرأسمالية المحلية وفي دعم الاحتياجات التمويلية لعملائنا».
وقـال مايانك مالك المدير التنفيـذي للمجموعة في الأردن إن افتتـاح مكتب العراق 

سيسهم في دعم الاحتياجات التمويلية للعملاء من الشركات.
وتنتشـر سـيتي في أكثر من 160 دولة وتزاول أنشطتها في العالم العربي منذ نحو 

50 عاما.

استطلاع: قلق الأمريكيين بشأن مصاعب
الاقتصاد يبلغ أعلى مستوى منذ سنتين

■ واشـنطن - يـو بـي اي: أظهـر 
بشـأن  القلـق  أن  أمريكـي  اسـتطلاع 
الأمريكيـين  بـين  ارتفـع  الاقتصـاد 
وتصدرالأمـور التـي تشـغل بالهم، إذ 
يعتبـر واحد من كل 4 أمريكيين الشـأن 
الاقتصـادي المشـكلة «الأكثـر أهميـة» 
التي تواجهها البـلاد حالياً، وهو أعلى 

مستوى منذ سنتين.
أجـراه  الـذي  الاسـتطلاع  وبيّـن 
معهـد غالوب أن 35٪ مـن الأميركيين 
عـام  بشـكل  الاقتصـاد  أن  يعتبـرون 
يتصدّر قلقهم الاقتصادي، مقابل ٪26 
في نيسان/أبريل، فيما اعتبر 22٪ أن 
البطالة هي المشـكلة الاقتصادية الأكبر 
التـي تثير قلقهـم، بزيادة بسـيطة عن 

نيسان/أبريل (٪19).
وقال 12٪ من الأميركيين إن العجز 
في الموازنة الفدرالية والدين الفدرالي 
هما المشـكلة الأهم فـي البـلاد، مقارنة 
بنسبة 17٪ في نيسان ، لكن المعدل ما 

زال يعد مرتفعاً. واعتبر 8٪ أن أسعار 
النفـط هـي مصـدر القلـق الاقتصادي 
بالنسـبة لهم، وهي النسبة الأعلى منذ 

3 سنوات.
الاقتصاديـة  المسـائل  بـدأت  وقـد 
العـام  منـذ  الأمريكيـين  قلـق  تتصـدر 
2008، ووصلـت إلى أعلى مسـتوياتها 
(86٪) في شباط/فبراير 2009 لتعود 
وتبـدأ بالانخفاض في الأشـهر التالية 
مـن العـام، فيمـا ارتفعـت مجـدداً فـي 

العامين 2010 و2011.
الاقتصاديـة  غيـر  المشـكلة  أمـا 
المتصـدرة بالنسـبة للأميركيـين فهـي 
عـدم الرضـا عـن الحكومة، وقـد نالت 
نسـبة 8٪ وذلك بانخفاض عن ٪13 
فـي نيسـان الفائـت. ورجّـح المعهد أن 
هـذا التراجع جاء نتيجـة زيادة الدعم 
الذي حظي به الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـا بعد قتـل زعيم تنظيـم القاعدة 

أسامة بن لادن.
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■  بكـين ـ د ب أ: أعرب رئيس المجلس 
الأوروبـي هيرمـان فـان رومبـي امـس 
الاثنين عن شـكره للرئيـس الصيني هو 
جينتاو «للمسـاهمة الكبيرة» لبلاده في 

استقرار اليورو. 
ونقلت وسـائل إعلاميـة حكومية عن 
فـان رومبوي قولـه خـلال محادثات مع 
هو فـي مجلـس الشـعب (البرلمـان) في 
بكـين إن «الصـين قدمت مسـاهمة كبيرة 
في الحفاظ على اسـتقرار منطقة اليورو 
وتشجيع انطلاق الاقتصاد الأوروبي من 

جديد. أوروبا تبدي امتنانها لذلك». 
وقـال فان رومبوي في رسـالة مدونة 

قصيـرة نشـرت قبـل فتـرة وجيـزة من 
الاجتمـاع مع هو جنتـاو «إنني جئت إلى 
هنـا من أجل ما يمكـن أن نقوم به لصالح 
علاقاتنـا الثنائية، لكـن أيضا من أجل ما 
يمكـن أن نقـوم به سـويا على المسـتوى 

العالمي». 
ونقلت وكالة خدمة أخبار الصين شبه 
الرسـمية عن هو جنتـاو قوله إن الصين 
ورحبـت  الأوروبيـة  الوحـدة  سـاندت 
«بدور نشـط وبناء بشـكل أكبر للاتحاد 

الأوروبي في العلاقات الدولية». 
وقـال هـو إنـه فـي ضـوء أن الاتحاد 
الأوروبـي أكبـر شـريك تجـاري للصين، 

فإن تمتعـه باسـتقرار واقتصـاد مزدهر 
«هـو أمر مفيد للعالـم والصين». واضاف 
نزيـد  سـوف  أوروبـا،  مـع  «بالتعـاون 
بـين  الشـاملة  الاسـتراتيجية  الشـراكة 
الاتحـاد الأوروبي والصين إلى مسـتوى 

جديد». 
مـن المتوقـع أن تضغـط الصـين علـى 
فـان رومبوي من أجل المسـاعدة في رفع 
الحظـر الأوروبي على تصدير الأسـلحة 
إلـى الصين. ومن المتوقـع أيضا أن يجدد 
هو ومسئولون صينيون آخرون رغبتهم 
في أن يعترف الاتحاد الأوروبي بالصين 

كاقتصاد سوق كامل. 

رئيس الاتحاد الاوروبي يشيد 
بالصين لمساعدتها منطقة اليورو 

■ جنيف ـ رويترز: قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) 
امس الإثنين إن معدل نمو السـفر على درجات الطيران الممتازة 
تباطـأ بشـكل كبيـر فـي آذار/مـارس عـن مسـتواه في الشـهر 
الذي سـبقه بسـبب أمـواج المـد العاتية والـزلازل فـي اليابان 

والاضطرابات في العالم العربي.
وارتفع عدد المسـافرين على درجة رجـال الأعمال أو الدرجة 
الأولى في الاسـواق الدولية 2.9 في المئة على أساس سنوي في 
آذار مقارنـة مع 7.8 في المئة في شـباط/فبراير و9.1 في المئة في 

الربع الأخير من العام الماضي.
كان الاتحـاد قـد أعلن بالفعـل تباطؤ نمو حركـة نقل الركاب 
الجويـة الدولية في مارس بفعل الأحداث في اليابان والشـرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتباطأ نمو عدد المسـافرين على الدرجة الاقتصادية إلى 1.1 

في المئة في آذار مقارنة مع 3.4 في المئة في شـباط و5.9 في المئة 
في الربع الأخير.

وقال أياتا في بيان «يسـبب التباطؤ في نمو عدد المسـافرين 
علـى الدرجة الاقتصادية على مدى الأشـهر الخمسـة السـابقة 
قلقـا أكبر مقارنـة بالتراجع في أعداد المسـافرين على الدرجات 
الممتـازة. ارتفعت أسـعار الوقـود 40 دولارا للبرميـل على مدى 
هـذه الفترة وتحاول شـركات الطيـران تعويض هـذا الارتفاع 
في التكاليف. ويبدو الأثر السـلبي لذلك على الدرجة السياحية 

واضحا».
وأضاف الاتحاد أن السـفر على درجة رجـال الأعمال لا يزال 
قويـا فـي كثير من الأسـواق مقـدرا نمو السـفر علـى الدرجات 
الممتازة بخمسـة في المئة أو أكثر إذا جرى اسـتبعاد آثار أحداث 

اليابان والشرق الأوسط.

تباطؤ نمو السفر على درجات الطيران الممتازة 
بسبب تسونامي اليابان واضطرابات العالم العربي 

■ بروكسـل - وكالات الانبـاء: تصـدر 
لليونـان  القـروض  سـداد  فتـرة  تمديـد 
مناقشـات وزراء ماليـة الـدول الأوروبيـة 
الذيـن اجتمعـوا امس الاثنين في بروكسـل 

لبحث خطط إنقاذ منطقة اليورو. 
مـن المتوقـع أن يبحـث وزراء مالية دول 
منطقة اليورو تقديم مساعدة أخرى لليونان 
التـي مازالت على حافـة الافلاس من وجهة 
نظـر المحللـين الاقتصاديين برغـم حصولها 
على 110 مليارات يـورو (155 مليار دولار) 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد  مـن 

الدولي العام الماضي. 
ومع تزايـد التكهنات بأنه قـد يتم تمديد 
فتـرة سـداد القـروض لليونان، قـال أمادو 
ألفاتـاج المتحدث باسـم المفـوض الأوروبي 
للشـؤون الاقتصادية أولي ريـن إن «إعادة 
كمـا  المتنـاول»  فـي  ليـس  الديـون  هيكلـة 
اسـتبعد أي فكـرة «لعمليـة إعـادة هيكلـة 

خفيفة للديون». 
وقـال رئيـس وزراء لوكسـمبورغ جـان 
كلود يانكـر الـذي يتولى رئاسـة مجموعة 
اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو «سـوف 
نبحـث (مسـألة) اليونـان بطريقة ليسـت 

حاسمة اليوم». 
مـن المتوقـع أن ينتظـر الـوزراء رد مهمة 
خبـراء الاتحـاد الأوروبي وصنـدوق النقد 
فـي أثينـا والمقـرر أن تنتهـي هذا الأسـبوع 
قبل اتخاذ أي قرار بشـأن تقديم مسـاعدات 
أخـرى، والتي مـن المرجـح أن تثبت وجود 
صعوبـات كبيـرة أمـام حكومـات تواجـه 

ناخبين يتزايد عداؤهم لتقديم حزم إنقاذ. 

وصرحت وزيرة المالية النمساوية ماريا 
فيتكر لدى وصولها الى اجتماع مع نظرائها 
الاوروبيين في بروكسـل «اننـا نؤيد تمديد 
المهلـة (المعطـاة لليونـان لتسـديد ديونها) 
ومنحهـا المزيـد مـن الوقـت». واضافت انه 
ان اراد دائنـون خاصون المسـاهمة في هذا 

الاجراء طواعية «فمرحبا بهم». 
وتطرقـت المانيا يوم الاحـد للمرة الاولى 
الـى امكانية اعادة جدولـة الدين اليوناني 
لكن وزيـر ماليتهـا وولفغانغ شـويبل لفت 
في هذه الحالة الـى «ضرورة اعادة جدولة 
جميع الديـون»، بما فيها ديون الدائنين من 

القطاع الخاص. 
هيكلـة  اعـادة  يشـكل  السـناريو  وهـذا 
«هادئة» للدين. لكن الاسـواق المالية تراهن 
على اعادة هيكلة «قاسـية» تؤول باليونان 
الـى الاحجـام عن تسـديد جـزء مـن دينها 
الهائـل البالـغ 150٪ من اجمالـي انتاجها 

القومي. 
وغـذى وزير الماليـة الهولندي يان كيس 
دي ياغـر هـذه التكهنـات عندمـا اقـر امس 
بان الوزراء يناقشـون «جميع الموضوعات 
بمـا فيهـا اعـادة الهيكلـة» حتـى ولـو بدوا 

«مترددين» في العلن. 
غيـر ان اسـبانيا وبلجيـكا رفضتـا هـذا 
الخيـار وكذلـك المتحـدث باسـم المفوضيـة 
الاوروبيـة امـادو التافـاج الـذي حـذر من 
«العواقـب المدمـرة» له على مجمـل الاتحاد 

النقدي. 
لكـن حتـى التافـاج لـم يسـتبعد الخيار 
الاقل جذريـة القاضية بتمديد مهل تسـديد 

الديون او بتخفيض نسبة الفائدة. 
كمـا يناقش خيـار منح اليونـان قروضا 
يـورو  مليـارات   110 الـى  اضافـة  جديـدة 
تلقتهـا في العام الفائت على ثلاث سـنوات 

من اوروبا وصندوق النقد الدولي. 
لكـن اي مبـادرة جديـدة سـتتطلب بذل 

اليونان جهودا اضافية. 
وقالـت ماريـا فيتكـر «علـى اليونانيـين 
امـوال  طلـب  قبـل  انفسـهم  يسـاعدوا  ان 
اضافية» مشيرة على الاخص الى «امكانات 

الخصخصة المرتفعة» في البلاد. 
في هولندا كشف استطلاع للرأي نشرته 
 ٪51 أن  دوغبـلاد)  (الغيمايـن  صحيفـة 
مـن المواطنين يفضلون خـروج اليونان من 
منطقـة اليـورو، ويعتقـد حوالـي 72٪ أن 
أثينـا لن تحقـق أبدا تحسـنا مـن القروض 

التي تتلقاها. 
ومـا يعـزز حاجـة حكومـة اليونـان إلى 
إعـادة طمأنـة شـركائها دعـوة ريـن «إلـى 
تسـريع الإصلاحـات الاقتصاديـة وضمان 
للخصخصـة»  برنامجهـا  تنفيـذ  إتمـام 
فيلـت)  (دي  صحيفـة  مـع  خلال  مقابلـة 

الألمانية. 
وألقـت فضيحة تهـم الاعتداء الجنسـي 
الموجهة إلـى مدير صندوق النقـد دومينيك 
شـتراوس كان فـي نيويـورك أمـس الأول 
بمزيد مـن الظلال علـى المناقشـات، إذ كان 
ينظر إلى شـتراوس باعتباره من المؤيدين 
لتقديم مسـاعدات إلى اليونان وأثار غيابه 

بعض العصبية مع بدء المفاوضات. 
لكن مسؤولين شـددوا على أن الفضيحة 

لـن يكون لهـا تأثير على المفاوضات سـواء 
فيما يتعلق باليونان أو مساعدة البرتغال. 
وقال مسـئولون في صنـدوق النقد إن أحد 
نواب شتراوس وهو نيمات شافيك سيحل 

محله في اجتماعات بروكسل . 
وبدأ وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد 
الأوروبـي مباحثـات امس باجتماع بشـأن 
آليـة الاسـتقرار الأوروبـي وهـي صندوق 
إنقـاذ دائـم لمنطقة اليورو بقيمـة 500 مليار 
يورو والمقرر أن يتم تطبيقها في عام 2013. 
مـن المتوقع أن يتم التوصـل لاتفاق يمثل 
انفراجة اليوم الثلاثاء بشأن تقييد عمليات 
البيع «على المكشوف» حيث يقوم متعاملون 
بعمليات بيع على أوراق مالية لا يمتلكونها. 
وقال منتقدون إن تلك الممارسات فاقمت من 
أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو من 

خلال زيادة هلع الأسواق. 
وقـال دبلوماسـيون إن مـن المتوقـع أن 
تشـهد الاجتماعـات أيضا بحـث اختبارات 
التحمـل بشـأن النظـام المصرفـي للاتحـاد 
الأوروبي، وتعزيز القواعد بشـأن انضباط 
وتعيـين  الاقتصـادي  والتعـاون  الموازنـة 
ماريـو  الإيطالـي  المركـزي  البنـك  محافـظ 
المركـزي  للبنـك  قـادم  كرئيـس  دراجـي 

الأوروبي. 
انتقـد  بروكسـل  اجتمـاع  بـدء  وقبـل 
المفـوض الأوروبـي للشـؤون الاقتصاديـة 
أولـي ريـن اليونـان لوتيرتهـا البطيئة في 
الإصـلاح. وقـال «اليونان يتعين أن تسـرع 
من الإصلاحـات الاقتصادية وتضمن إتمام 
تنفيـذ برنامجهـا للخصخصـة». كمـا دعـا 

الأحـزاب السياسـية اليونانيـة إلـى إنهاء 
خلافاتهـا. واضـاف إن «من الوهـم التفكير 
الإصـلاح  لبرنامـج  بديـلا  هنـاك  أن  فـي 

الاقتصادي». 
وقالت صحيفـة (دي فيلت) مستشـهدة 
بتصريحـات لدبلوماسـيين أوروبيين كبار 
لم تحـدد هويتهـم إن هنـاك شـكوكا داخل 
صنـدوق النقـد الدولي بشـأن قـرار توفير 

مزيد من الائتمانات إلى اليونان. 
النقـد  صنـدوق  يدفـع  أن  المقـرر  مـن 

شـريحته الائتمانيـة التالية البالـغ قيمتها 
12 مليار يورو في حزيران/ يونيو، انتظارا 
لما ستسـفر عنه بعثته في أثينا لتقييم مدى 

مشكلة الدين في اليونان. 
وكتبت الصحيفة قائلة إن صندوق النقد 
إذا اتخذ قرارا ضد تقديم مزيد من الائتمان، 
الاتحـاد  داخـل  مـن  النقـص  سـد  سـيتم 

الأوروبي. 
كمـا دعا رين ألمانيا إلى تأييد حزمة إنقاذ 
بقيمـة 78 مليار يورو إلـى البرتغال، والتي 

مـن المقـرر أن يتخـذ وزراء ماليـة الاتحـاد 
الأوروبي قرارا بشأنها خلال اجتماعهم في 

بروكسل. 
وقـال ريـن إننـا «لا يمكننـا القيـام بذلك 
بدون ألمانيا واسـتعدادها لضمان اسـتقرار 
اليورو». وأضـاف أنه «من خلال مسـاعدة 
ولكـن  صارمـة  لشـروط  وفقـا  البرتغـال 
التعافـي  بحمايـة  أيضـا  نقـوم  واقعيـة، 
الاقتصـادي في ألمانيا ومدخـرات المواطنين 

الألمان». 

احتمال بحث مساعدة اضافية واستبعاد اعادة «هيكلة خفيفة» للديون
إنقاذ اليونان يهيمن على اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي

■ لندن - رويترز: تراجعت الأسهم 
الأوروبيةامـس الاثنـين وكانت البنوك 
الرئيسـية التـي لها تعرض إلـى ديون 
منطقـة اليورو من أكثر الأسـهم تضررا 
بينما يجتمـع وزراء مالية دول الاتحاد 
تقشـف  إجـراءات  لبحـث  الاوروبـي 

جديدة لليونان.
لكـن انتعاشـا فـي أواخـر الجلسـة 
الثقـل  ذات  التعديـن  شـركات  لأسـهم 
المدرجـة في بريطانيا حد من الخسـائر 
مع ظهـور متصيـدي الصفقـات ليرتفع 
مؤشـر قطاع التعدين من أدنى مستوى 

في شهرين.
وفقد مؤشـر يوروفرست300 لأسهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى 0.2 بالمئة 

ليغلـق عند 1138.18 نقطة في معاملات 
مـن  بالمئـة   72 تتجـاوز  لـم   - هزيلـة 
متوسط 90 يوما- تسببت في تضخيم 

التحركات خلال المعاملات.
وغـذى القبـض على مديـر صندوق 
النقـد الدولي دومينيك شـتراوس كان 
بخصـوص  مخـاوف  الأسـبوع  مطلـع 
التأثيـر المحتمـل لذلـك علـى محادثات 
بشأن مساعدات إقليمية وإن انحسرت 

تلك المخاوف بنهاية التداولات.
وقـال جوشـوا ريمونـد المحلـل لدى 
سـيتي إندكـس «بالنظـر إلى هشاشـة 
المعنويـات إزاء مـا قـد تكـون اليونان 
مقبلة عليه فإن المستثمرين يراقبون ما 
سيسـفر عنه الاجتماع (في بروكسـل) 

بحثـا عـن مؤشـرات على اسـتعدادهم 
للعمل مع اليونان بشـأن إعـادة هيكلة 

وأي دعوات لمزيد من التقشف.»
وكانت البنوك الأكثر تعرضا لديون 
منطقـة  أطـراف  فـي  الواقعـة  الـدول 
اليورو من أكبر الخاسرين حيث هبطت 
أسهم كومرتس بنك وكريدي أجريكول 
والبنـك الأهلـي اليونانـي 1.4 إلى 3.4 

بالمئة.
وفـي أنحـاء أوروبـا تراجع مؤشـر 
بورصـة  فـي  تايمـز100  فايننشـال 
لندن 0.1 بالمئة ومؤشـر داكس لأسـهم 
الشـركات الألمانية الكبـرى في بورصة 
فرانكفـورت 0.3 بالمئة. وخسـر مؤشـر 

كاك40 في بورصة باريس 0.8 بالمئة. 

تراجع الأسهم الأوروبية 
وسط حذر بسبب أزمة الديون 

■ باريس ـ رويترز: مهما تكن النتائج المترتبة 
على اتهام دومينيك شتراوس كان مدير صندوق 
النقد الدولي بالاعتداء الجنسـي فإن من المرجح 
أن يتخـذ الصنـدوق موقفـا أكثـر صرامـة تجاه 
مشـكلة الدين السـيادي في اوروبا وينأى عنها 

أكثر في ظل قيادة جديدة.
وقد ساعد شتراوس كان في تخفيف الانطباع 
المأخـوذ عـن الصنـدوق بالتزامـه بالصرامة في 
الميزانيات وتحرير الاسـواق منذ عام 2007 وقاد 
الصندوق للالتزام بانقاذ الدول الاوروبية المثقلة 

بالدين وليس العملاء التقليديين للصندوق.
وكان مـن المتوقـع على نطاق واسـع ان يعود 
الاشـتراكي الفرنسـي إلى بلاده في تموز/يوليو 
سـعيا للفـوز بترشـيح حزبـه فـي الانتخابـات 
الرئاسـية التي تجري في العام المقبل وذلك قبل 
القاء القبض عليه على متن طائرة تابعة لشـركة 
ايـر فرانـس وتوجيـه الاتهـام اليـه بالاعتـداء 

الجنسي على عاملة بفندق في نيويورك.
وقـال محاميـه انـه سـيدفع ببراءتـه وذكـر 
صنـدوق النقد الدولي في بيان أنه «يعمل بكامل 
طاقته». ولكن من الصعب تصور بقاء شتراوس 
كان فـي منصبـه لفتـرة طويلـة وهـو يدافع عن 

نفسه في قضية اعتداء جنسي.
وربمـا يكـون المديـر القـادم للصنـدوق غيـر 
اوروبي في ضوء ضغط قوي من دول ناشئة مثل 
الصين والهند والبرازيل لكـي يعكس الصندوق 
الذي يتخذ من واشـنطن مقـرا ثقلها الاقتصادي 

المتنامي واولوياتها.
ويزيـد مـن تعقيـد الامـور أن جون ليبسـكي 
نائب ستروس كان الامريكي اعلن يوم الخميس 
الماضـي أنه سـيترك الصندوق عنـد انتهاء فترة 
خدمته في آب/اغسطس. من ثم تواجه المؤسسة 

الماليـة العالمية فراغا محتملا في القيادة في وقت 
حرج.

وقـال جـان بيسـاني فيـري مديـر مؤسسـة 
بروجيل البحثية الاقتصادية «الاحتمالات تشير 
إلـى أن خليفته لن يكون أوروبيا وأنه سـيرغب 
فـي إعادة ترتيب اولويات صنـدوق النقد بعيدا 

عن التزامها الضخم في اوروبا».
وتفاوض شـتراوس كان بشـأن زيادة تمثيل 
الاسواق الناشئة في صندوق النقد ودعا لتطبيق 
لوائح مالية أكثر صرامـة وأطلق خطوط ائتمان 
جديدة لمسـاعدة الدول قبـل ان تحل بها الازمات 
وأقام شـراكة غير مسبوقة مع الاتحاد الاوروبي 

في إطار برامج الانقاذ بمنطقة اليورو.
وحين اندلعت الازمـة المالية العالمية في عامي 
2007-2008 دعا شتراوس كان إلى برامج إنفاق 
جريئـة لتحفيـز الاقتصـاد وتفادي كسـاد كبير 
آخـر واعـاد صياغة صنـدوق النقد لكـي يصبح 
مؤسسـة لإخمـاد الحرائـق الماليـة لديهـا درجة 
أكبر مـن الوعـي الاجتماعي لتفادي مـا اعتبرها 
اخطـاء ارتكبت فـي امريكا اللاتينية واسـيا في 

الثمانينات والتسعينات.
فعلى سـبيل المثال تفاوض مسؤولو صندوق 
النقد والمفوضية الاوروبية لاعداد برنامج لإنقاذ 
لاتفيا فـي عام 2009 وضغـط الصندوق من اجل 
توزيـع أكثـر عدالة للاعبـاء الضريبيـة في دول 
البلطيـق جـراء مخـاوف مـن ان تكـون ضريبة 

الدخل الموحدة ظالمة للفقراء.
مديـري  أكثـر  «كان  فيـري  بيسـاني  وقـال 
الصنـدوق التزامـا بالوحدة الاوروبيـة والاكثر 
انخراطـا فـي النقـاش الاوروبـي. يؤمن بشـدة 
بضـرورة اتباع اوروبـا منطق الوحـدة النقدية 

وبناء وحدة سياسية».

وحث شـتراوس كان الاتحاد الاوروبي مرارا 
علـى تبني موقـف اكثر جرأة وشـمولية لمواجهة 
تحدي الدين محذرا مـن أن المنهج التدريجي في 

إدارة الازمة غير كاف وغير مجد.
وفـي الاحاديـث الخاصـة اوضـح مسـاندته 
لاصدار سـندات مشـتركة لمنطقة اليورو - وهو 
مـا تعارضه ألمانيا بشـدة- بهـدف خفض تكلفة 
الاقتراض الباهظة التي تتحملها الدول الاضعف 
في الاتحاد الاوربـي مقابل اصلاحات اقتصادية 

اقوى تحت إشراف الاتحاد الاوروبي.
وتعهـد صنـدوق النقـد بتقـديم ثلـث جميـع 
القـروض الطارئـة الممنوحـة لليونـان وايرلندا 
والبرتغال فضلا عن تقديم تمويل للمجر ولاتفيا 
ورومانيـا الاعضاء الجدد فـي الاتحاد الاوروبي 

وخط ائتمان مساند مرن لبولندا.
وخصـص الصنـدوق نحـو 100 مليـار يورو 
(142.9 مليار دولار) لهذه البرامج. لكن الخبراء 
يقولون ان صندوق النقـد اذعن للاوروبيين في 
بعـض النقاط الرئيسـية لأزمة الدين السـيادي 

بدلا من الاصرار على وصفاته التقليدية.
وتخلـى الصندوق عن مطالبـة لاتفيا بخفض 
قيمـة عملتها وكذلك عن المطالبة بمشـاركة حملة 
تحمـل  فـي  الايرلنديـة  البنـوك  فـي  السـندات 
الخسائر الضخمة مع دافعي الضرائب كما استمر 
في تأييد صرف قروض لليونان رغم ان اثينا لم 

تحقق المستويات المستهدفة في الميزانية.
وثمـة اختبار رئيسـي في الشـهر المقبل حيث 
مـن المقـرر ان تحصـل اليونـان علـي الشـريحة 
التالية من المسـاعدات التي تبلغ قيمتها 12 مليار 
يـورو وهـي ضرورية لسـداد ديـون بقيمة 13.7 

مليار يورو تستحق في حزيران/يونيو.
واكتشـف مفتشـو صنـدوق النقـد والاتحـاد 

الاوروبـي الموجـودون فـي اثينـا حاليـا ثغرات 
جديـدة فـي دفاتـر اثينـا حيـث أحـدث الركـود 
والتهـرب الضريبـي فجوة كبيرة فـي الايرادات 

من شأنها ان تبعد البلاد أكثر عن المسار المحدد.
ومع خروج شـتراوس كان مـن الصورة ربما 
يقل ميل الصندوق لمواصلة صرف اموال لليونان 
دون تغييـر كبيـر فـي السياسـة التـي تنتهجها 
البـلاد. وربمـا يكون ثمة ميل أكبـر أيضا لتحدي 
وجهة نظر المفوضية الاوروبيـة والبنك المركزي 
الاوروبـي بشـأن اسـتمرار تمتـع اثينـا بملاءة 

مالية وعدم حاجتها لإعادة هيكلة الدين.
وقـال مسـؤول يونانـي لرويتـرز ان القبض 
على شـتراوس كان «قد يقـود بالتأكيد للتأجيل 
لبعض الوقت على المدى القصير» ولكن لن يغير 

سياسة صندوق النقد الدولي تجاه اليونان.
وقد يثير ذلك اضطرابا في الاسواق الاوروبية 
ويزيد العـلاوة المرتفعة على عائدات السـندات 
اليونانيـة مقارنـة بالسـندات الالمانيـة ويرفـع 

تكلفة شراء الحماية من العجز عن سداد الدين.
وسـتصبح مثـل هـذه التحركات في السـوق 
الخاصـة  القـرارات  ان  اتضـح  إذا  جـلاء  أكثـر 
بالشـريحة التالية من القروض المقدمة لليونان 

ربما تؤجل.
وقـال ديفيد بويـك من بي.جي.سـي بارتنرز 
علـى  القبـض  إن  لنـدن  ومقرهـا  للسمسـرة 
شـتراوس كان قد يترك اثرا سـلبيا على اليورو 
علـى المـدى القصيـر ولكنـه أضـاف أن انشـطة 
إعـادة الهيكلة الاقتصاديـة التي ينفذهـا البنك 
ربمـا لـن تعـاق بشـكل كبيـر. وتابع «ربمـا يهز 
الاسـواق قليـلا وربمـا ينخفـض اليورو سـنتا 
او اثنـين ولكن مؤسسـات مثـل صنـدوق النقد 

الدولي لديها اساس قوي جدا».

صندوق النقد ربما يصبح أكثر تشددا تجاه اوروبا بعد شتراوس كان

■ بغداد ـ رويترز: قال رئيس لجنة 
النفط والغاز بالبرلمان العراقي امس 
الاثنــين إنــه يجــب تأجيــل عطاءات 
كانــون  فــي  المقــررة  الغــاز  حقــول 
قانــون  اقــرار  لحــين  الثاني/ينايــر 
جديــد للنفــط والغاز مضيفــا أن أي 
شركة توقع عقودا جديدة مع العراق 

ستفعل ذلك على مسؤوليتها.
ومــن المتوقــع أن تضيــف الجولة 
الرابعة من العطــاءات التي من المقرر 
إجراؤها فــي 25 و26 كانــون الثاني 
والتي تشمل 12 منطقة تنقيب جديدة 
29 تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغاز 
وعشــرة مليــارات برميل مــن النفط 

للاحتياطيات العراقية.
وقال عدنان الجنابي رئيس لجنة 

النفط والغاز بالبرلمان العراقي خلال 
مقابلة مــع رويترز إنه طلب من وزارة 
النفط ارجــاء المناقصة لكــن الوزارة 
رفضــت، مضيفا أن أي عقود تســفر 
هذه الجولة عن توقيعها ستكون غير 

قانونية.
وقال ايضا أن اللجنة ستطلب من 
البرلمان منع اجراء أي جولات جديدة 
أو توقيع أي عقود لحين اقرار قانون 
جديــد للنفط وصفه بأنــه ضروري. 
وأضاف أنه إذا مضــت وزارة النفط 
في خططهــا فلن يكون ذلــك قانونيا 
وأي أطراف ســتوقع عقودا ستفعل 

ذلك على مسؤوليتها.
المكتــب  قــال  مقتضــب  رد  وفــي 
الاعلامــي لــوزارة النفــط إن الوزارة 

ســتجري المناقصــة وفقــا للقوانين 
العراقية السارية.

ووقــع العراق عضــو منظمة أوبك 
مجموعــة مــن العقــود مع شــركات 
نفط اجنبية في مســعى لرفع طاقته 
الانتاجيــة مــن النفط الخــام إلى 12 
مليــون برميــل يوميــا بحلــول 2017 
الأمــر الــذي قــد يضعه فــي مصاف 
كبار منتجــي النفط العالميين ويدخله 

في منافسة مع السعودية.
ويعتمد العراق على ايرادات النفط 
والغــاز لدعــم جهــود اعــادة الاعمار 
بعد ســنوات من الحرب والعقوبات 
الاقتصادية وغياب الاستثمار. وبعد 
ثماني سنوات من الغزو الذي قادته 
الولايات المتحــدة للاطاحة بالرئيس 

الراحــل صــدام حســين يبلــغ انتاج 
العراق مــن النفط 2.7 مليــون برميل 

يوميا حاليا.
ويجــري الاعــداد لقانــون جديــد 
للنفــط والغــاز منــذ ســنوات لكنــه 
لــم يحصــل علــى موافقــة البرلمان. 
وتشــكلت حكومة عراقية جديدة في 
اواخــر كانــون الأول/ديســمبر بعد 
فراغ اســتمر أكثر من تســعة أشــهر 
عقــب انتخابــات غيــر حاســمة في 

آذار/مارس 2010.
وقال الجنابي إن جولات العطاءات 
الثــلاث التي أجرتها الــوزارة بالفعل 
فــي ظــل الفــراغ القانونــي وضعت 
اهدافا عالية للانتاج رغم عدم تحقيق 
تقدم كبيــر علــى الأرض وإن العراق 

يحتاج استثمارات كبيرة لدعم البنية 
التحتية.

وأضاف أن لجنة الطاقة البرلمانية 
اجتمعــت مع وزير النفــط عبد الكريم 
اللعيبي الخميس الماضي وطلبت منه 
تأجيــل الجولة الرابعــة وعدم توقيع 
اي عقــود جديدة لحــين الموافقة على 
القانــون الجديد. وتابــع أن اللعيبي 
ابلغ اللجنة أن الوزارة اطلقت الجولة 

الرابعة ولا مجال للتراجع. 
ومضــى يقول إن اللجنة ســتطلب 
من البرلمان اقرار قانون يمنع الوزارة 
مــن توقيــع اي عقود جديــدة محذرا 
الشــركات بالقول أن عليهــا ان تعلم 
أن اي اتفاقــات مســتقبلية ســتكون 

غير قانونية.

لجنة الطاقة في البرلمان العراقي تريد ارجاء 
عطاءات للنفط والغاز لحين اقرار قانون جديد للقطاع

■ الجزائـر - يو بي اي: أرجـع الوزير الجزائري 
للصناعة والمؤسسـات الصغيرة والمتوسطة وترقية 
المشـاريع  تراجـع  مـرادي،  بـن  محمـد  الاسـتثمار، 
الإقتصاديـة الفرنسـية فـي الجزائـر إلـى الخلافات 
التاريخية بين البلدين المرتبطة بالماضي الإستعماري 

الفرنسي في الجزائر.
وقـال بن مرادي في تصريح لـه امس الإثنين على 
هامـش انعقاد لجنـة الصداقة الجزائرية الفرنسـية 
تمجيـد  قانـون  «إن  الجزائـري  البرلمـان  مقـر  فـي 
الاسـتعمار الذي صادقـت عليه الجمعية الفرنسـية 
(البرلمان) في 2005 كان السـبب فـي تقلص التعاون 
الاقتصادي وتجميد المشاريع الاستثمارية الفرنسية 

في الجزائر».
وأشـار بن مرادي إلى أن قبول فرنسـا بقاعدة 51 
بالمئـة للشـريك الجزائري مقابـل 49 بالمئة للشـريك 
الفرنسـي في أي استثمار اجنبي يقام في الجزائر قد 
يكون سـببه المنافسـة الأجنبية الأخرى التي دخلت 

السـوق الجزائـري مثل مشـروع شـركة 'مرسـيدس 
لإنتاج السيارات في الجزائر الذي بدأ تنفذيه.

وقال الوزير الجزائري إن 12 مشروعا استثماريا 
فرنسـيا مجمـدا تمت تسـويته مـن طـرف الحكومة 
الجزائريـة بعـد مفاوضـات مـع الطـرف الفرنسـي 
أفضـت إلى قبـول القواعـد الجديـدة التـي فرضتها 

الجزائر على المستثمرين الأجانب منذ عام 2009.
الملفـات  مـن  بالمئـة   60 أن  مـرادي  بـن  وأوضـح 
المدرجـة ضمـن التعـاون الاقتصـادي الجزائـري-
الفرنسـي اسـتكملت وتوجـد طـور التنفيـذ، وذلـك 
بفضـل مجموعـة العمل المشـتركة بـين البلدين التي 
يرأسـها الوزير نفسـه مع المبعوث الخـاص للرئيس 
الفرنسـي إلى الجزائر رئيس الحكومة الأسبق جان 

بيير رافاران.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن المشاريع الفرنسية 
للصناعـات  أفنتيـس  سـانوفي  بشـركات  تتعلـق 
وخصخصـة  لافـارج  الإسـمنت  ومجمـع  الدوائيـة 

الشـركة الجزائرية لصناعة الزجـاج «ألفير» ومترو 
البخـاري  التكسـير  ومشـروع  العاصمـة  الجزائـر 
للإيثـان المقـرر فـي إطـار شـراكة بـين شـركة النفط 

الجزائرية سوناطراك وشرطة توتال الفرنسية.
ويأتي على رأس هذه المشاريع الفرنسية الكبيرة 
مشـروع صناعة سـيارات رينوالذي سيخلق ثمانية 
آلاف وظيفـة جديـدة مباشـرة و20 ألـف وظيفة غير 
مباشـرة، ويتيح إنتاج 75 ألف سيارة سنويا، بينما 
تبلـغ الـواردات الجزائرية الإجمالية من السـيارات 

سنويا نحو 300 ألف سيارة.
وبحسـب بـن مـرادي فـإن إنتـاج مصنـع رينـو 
سـيرتفع إلى 150 ألف سيارة سنويا بعد 10 سنوات 
مـن بدء الإنتاج، 10 بالمئة من حجم الإنتاج سـيوجه 
للتصديـر، مشـيرا إلـى أن بـين 60 و80 بالمائـة مـن 
الشـركات الجزائريـة الصغيـرة والمتوسـطة التـي 

تنشط في مجال الميكانيك ستدمج في هذا المشروع.
بـين  المفاوضـات  أن  الجزائـري  الوزيـر  واعتبـر 

الجانبـين «تشـهد تقدمـا جيدا لكنهـا لم تنتـه بعد». 
وقـال «إن شـركة رينـو وافقـت علـى نسـبة اندماج 
الصغيـرة  الجزائريـة  الشـركات  (إشـراك  وطنـي 
والمتوسـطة) تقـدر بــ50 بالمئة فـي إطار مشـروعها 
فـي  السـيارات  لصنـع  مصنـع  إنجـاز  فـي  المتمثـل 
الجزائر...والجانـب الاقتصـادي تقـدم بشـكل جيد 
ويتبقـى الجانب التجاري»، مشـيرا إلى أن مشـروع 
إنجـاز مصنع من هذا الحجم ليس سـهلا لأنه مرتبط 

بجوانب تكنولوجية واقتصادية وتجارية.
مـن ناحيـة أخرى كشـف بـن مـرادي أن المبعوث 
الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بملف الاستثمار في 
الجزائر، رئيس الحكومة الأسبق جان بيير رافاران، 
ووزيرين في الحكومة الفرنسية سيزورون الجزائر 
فـي 30 مايو/أيـار الجـاري للمشـاركة فـي الجولـة 
الرابعـة مـن المفاوضات الثنائية بشـأن الاسـتثمار، 
وكـذا في منتـدى المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 

الذي تشارك فيه 150 شركة فرنسية.

الجزائر: تراجع الاستثمارات الفرنسية يعود للخلافات التاريخية بين البلدين
■ لنـدن - رويترز: قـال محللون لدى بنـك باركليز كابيتال 
الاسـتثماري امـس الإثنـين إن زيادة طلـب اليابان علـى الغاز 
الطبيعـي المسـال يمكن أن تـؤدي إلى نقص الإمـدادات العالمية 

بنهاية العام الحالي.
ورفـع باركليـز كابيتـال توقعاته لطلـب اليابان علـى الغاز 
الطبيعي المسال لعام 2011 بواقع مليار إلى 1.2 مليار قدم مكعبة 
(28.32-33.98 مليـون متر مكعب) يوميا بسـبب الزلزال المدمر 
الـذي أثـر على إنتـاج الكهربـاء من الطاقـة النوويـة مما يعني 
نقص الكميات المتاحة في الأسـواق العالميـة من الغاز الطبيعي 

المسال.
وقـال باركليز كابيتال في مذكرة بحثية «من المنتظر أن يلبي 
إنتاج الغاز الطبيعي المسـال الاحتياجات العالمية في 2011 لكن 
السوق تبدو أشد شحا عن توقعاتنا السابقة. نرى الآن مخاطر 

لشح المعروض بنهاية 2011».
بمليـارات  جديـدة  مصانـع  فـي  الاسـتثمارات  وشـهدت 
الدولارات لتسـييل الغاز في الدول المنتجـة تباطؤا في الأعوام 

القليلـة الماضيـة منـذ أن نالت فورة فـي إنتاج الغاز فـي أمريكا 
الشمالية من الحاجة لمزيد من الغاز الطبيعي المسال.

وشـهدت الطاقـة الإنتاجيـة زيـادة كبيـرة فـي قطـر البلـد 
الرئيسـي المـورد على مدى السـتة أشـهر الأخيـرة. لكن إغلاق 
بعض محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية في اليابان 
عقب زلزال 11 آذار/مارس دفع طلب اليابان على الغاز للارتفاع 
مما اسـتوعب معظـم زيـادة المعروض في سـوق الغاز المسـال 
العالميـة. وقـال باركليـز كابيتـال «سـيطغى ارتفـاع الطلب في 
اليابـان عقـب الزلزال على اتجاهات الاسـتهلاك الآسـيوية في 
2011 والمتوقعـة في الأعـوام القليلة القادمـة» مضيفا أن زيادة 
الطلب فـي الصين وتايلاند وكوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية 
والشـرق الأوسط سـتؤدي إلى مزيد من شح السوق على مدى 

السنوات القليلة القادمة.
ويتوقـع محللو باركليز كابيتال أن تحصل أوروبا على الغاز 
الطبيعي المسال في صيف 2011 بكميات مماثلة لفترة انخفاض 

الطلب ذاتها عام 2010. 

بنك باركليز يتوقع شحا لمعروض 
الغاز المسال العالمي من أواخر 2011

■ بروكسـل - وكالات الانباء: وافق وزراء مالية منطقة اليورو 
امـس الاثنـين علـى برنامـج إقـراض طـارئ للبرتغـال لمـدة ثلاث 
سـنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا إن لشبونة ستطلب من حملة 

السندات من القطاع الخاص ألا يقلصوا تعرضهم إلى ديونها.
والقـرار هـو ثالث عمليـة إنقاذ يحصـل عليها عضو فـي منطقة 
اليـورو علـى مدى العـام المنصرم بعدمـا وضع الاتحـاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي معـا حزمـة بقيمـة 110 مليـارات يـورو 
لليونـان فـي أيار/مايـو الماضـي وبرنامجـا بقيمة 85 مليـار يورو 

لأيرلندا في تشرين الثاني/نوفمبر.
وسـتكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مسـتثمري القطاع 

الخاص ألا يبيعوا حيازاتهم من السندات.
وقـال الاتحاد الأوروبي في بيان إن البرنامج سـيغطي حاجات 

مالية تصل إلى 78 مليار يورو يتحملها بالتسـاوي (26 مليار يورو 
لـكل طرف) تسـهيل الاسـتقرار المالـي الأوروبي وآلية الاسـتقرار 

المالي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقـال البيـان «وفـي غضـون ذلـك فـإن السـلطات البرتغاليـة 
سـتقوم بتشـجيع المسـتثمرين من القطاع الخاص علـى المحافظة 

على تعرضهم الإجمالي بشكل طوعي».
ومن المتوقع أيضا أن تباشر البرتغال برنامج خصخصة طموحا 

لتعزيز الوضع المالي العام.
كان كل مـن الطلـب الموجـه إلـى مسـتثمري القطـاع الخـاص 
وبرنامج الخصخصة شرطا اشـترطته فنلندا يوم الجمعة الماضي 
مقابـل دعمها لعمليـة الإنقاذ. وينبغـي أن تحصـل أي عملية إنقاذ 

على إجماع الدول السبع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو. 

دول منطقة اليورو تقر حزمة إنقاذ 
للبرتغال تصل قيمتها إلى 78 مليار يورو 
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■ مدريد ـ د ب أ: سقط فريق برشلونة 
بطـل الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم في 
فـخ التعـادل السـلبي علـى ملعبـه أمـام 
ديبورتيفو لاكورونا، الذي يكافح من أجل 
البقـاء فـي دوري الدرجـة الأولى، مسـاء 
أمس الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين 

قبل الأخيرة من المسابقة. 
الـدوري  لقـب  برشـلونة  وحسـم 
الأسـباني للموسـم الثالـث علـى التوالي 
يـوم الأربعاء الماضـي بتعادله مع مضيفه 
السادسـة  المرحلـة  فـي   1/1 ليفانتـي 

والثلاثين من المسابقة. 
وفي المباراة، دفع جوسيب جوارديولا 

مـن  بتشـكيل  لبرشـلونة  الفنـي  المديـر 
الفريـق  نجـوم  لإراحـة  الاحتياطيـين 
استعدادا للمباراة النهائية لبطولة دوري 
مانشسـتر  أمـام  المقـررة  أوروبـا  أبطـال 
أيار/مايـو   28 فـي  الانكليـزي  يونايتـد 
الهجوميـة  المحـاولات  ورغـم  الجـاري.  
المستمرة للاعبي برشلونة، أخفق الفريق 
في تشكيل عدد كبير من الفرص التهديفية 
الحقيقيـة أمام دفـاع ديبورتيفو لاكورونا 

المتماسك. 
ورفـع برشـلونة رصيده فـي الصدارة 
إلى 93 نقطة كما رفع لاكورونا رصيده إلى 
43 نقطة في المركز السـابع عشـر، وأصبح 

بحاجة إلى الفوز في مباراته الأخيرة أمام 
ضيفه بلنسـية ليتفـادى الهبـوط لدوري 

الدرجة الثانية. 
أما برشـلونة فقد أصبـح متفوقا بفارق 
أربـع نقـاط أمام ريـال مدريد الـذي تغلب 
المركـز  صاحـب  فياريـال  مضيفـه  علـى 
الرابـع 1/3.  وتغلـب أشـبيلية علـى ريال 
اللاعـب  سـجل  حيـث   ،1/3 سوسـييداد 
ثنائيـة  كانوتيـه  فريدريـك  المخضـرم 
للفريـق فـي الدقيقتـين 54 و60 وأضـاف 
ألفارو نيجريدو الهدف الثالث للفريق في 

الدقيقة 86. 
بينما كان هدف سوسييداد الوحيد من 

نصيب إيمانويل اجيريتشـي وسجله في 
الدقيقة 73. 

علـى  مدريـد  أتلتيكـو  تغلـب  كذلـك 
إيركوليـس الـذي هبـط بالفعـل للدرجـة 

الثانية 1/2. 
وتقـدم أتلتيكـو مدريـد بهدف سـجله 
ألفـارو دومينغيز فـي الدقيقـة الثانية ثم 
تعـادل إيركوليـس بهـدف للاعـب ديفيد 
تريزيغيـه فـي الدقيقة 67 قبل أن يحسـم 
خوسـيه أنطونيو رييس المبـاراة لصالح 
أتلتيكو مدريد بهدف الفوز 1/2 في الدقيقة 
71.  بينمـا تعـادل أتلتيـك بيلباو مـع ملقا 
1/1، حيث تقدم ملقا بهدف سـجله ريسيو 

فـي الدقيقة 42 ثـم رد بيلباو بهدف للاعب 
ديفيد لوبيز في الدقيقة 54. 

وضمن سـبورتينغ خيخون البقاء في 
دوري الدرجة الأولى بفوزه على ريسينج 
سـانتاندر 1/2 بينما جدد خيتافي أمله في 

البقاء بالفوز على أوساسونا 2/صفر. 
ويتفوق خيتافي وديبورتيفو لاكورونا 
بفارق نقطـة واحدة أمام ريال سرقسـطة 

الذي تغلب على إسبانيول 1/صفر. 
وحقق ألميريا، صاحب المركز العشـرين 
هبـط  والـذي  نقطـة   30 برصيـد  الأخيـر 
بالفعـل إلـى دوري الدرجـة الثانية، فوزا 

معنويا وتغلب على ريال مايوركا 1/3. 

برشلونة يتعادل مع ديبورتيفو 
وريال مدريد يهزم فياريال في الدوري الأسباني 

■ رومـا ـ د ب ا: أكـد فريقـا نابولـي وإنتر ميلان 
أوروبـا  ابطـال  دوري  إلـى  التأهـل  فـي  أحقيتهمـا 
الموسم المقبل وتعادلا سويا 1/1 في المرحلة السابعة 
والثلاثـين قبل الاخيـرة من الـدوري الإيطالي لكرة 
القـدم.  وتـوج ميـلان بلقـب الـدوري رسـميا منـذ 
الاسـبوع الماضي بعـد أن انفـرد الفريـق بالصدارة 
برصيد 80 نقطة، فيما اكتفى حامل اللقب إنتر ميلان 
باحتلال وصافـة الترتيب برصيـد 73 نقطة، بفارق 

اربع نقاط أمام نابولي صاحب المركز الثالث. 
ايتـو  صامويـل  الكاميرونـي  القنـاص  وافتتـح 

التسجيل لفريق إنتر ميلان بعد مرور ربع ساعة. 
وفي الثواني الاخيرة من عمر الشوط الأول أدرك 
المدافـع الكولومبي خـوان كاميلو زونيجـا التعادل 

لنابولي. 
حقق أودينيزي فوزا خارج الديار وأسقط كييفو 
بهدفـين نظيفـين، ليحتفظ بالمركز الرابـع في ترتيب 
المسـابقة بفـارق نقطتين أمام لاتسـيو، فـي الصراع 
علـى أخر البطاقـات المؤهلة لـدوري ابطـال أوروبا 

الموسم المقبل. 
وأحرز الشيلي ماوريسيو ايسلا والغاني كوادو 
اسـامواه هدفي الفـوز لأودينيزي، الذي قد يحسـم 
بطاقة التأهل لدوري الابطال عندما يستضيف بطل 
الـدوري ميلان الاسـبوع المقبل فـي الجولة الاخيرة 
من الموسـم.  وفـاز ميلان على كاليـاري 1/4 فيما فاز 

لاتسيو على جنوه 2/4. 
وسـقط رومـا علـى ملعـب كاتانيـا 2/1، وافتتح 
المدافع البديل سـيموني لوريا التسـجيل لروما بعد 
مرور ربع ساعة، قبل أن يرد الارجنتينيان غونزالو 

بيرجيسيو واليخاندرو غوميز بهدفين لكاتانيا. 
ويحتـل رومـا المركز السـادس برصيـد 60 نقطة 
بفارق ثـلاث نقـاط امـام يوفنتوس صاحـب المركز 
السابع، في ظل صراع الفريقين على التأهل للدوري 

الاوروبي الموسم المقبل. 
وسـقط يوفنتـوس أمـام مضيفـه بارمـا بهـدف 

نظيف سجله سيباستيان جيوفينكو. 
دوري  إلـى  الهابطـة  الثلاثـة  الفـرق  وحسـمت 

الدرجـة الثانيـة بعد هزيمة سـامبدوريا على ارضه 
2/1 أمـام باليرمـو ليـودع بصحبـة بريشـيا وباري 

دوري الاضواء والشهرة. 
وفاز ليتشـي علـى مضيفه بـاري بهدفين نظيفين 

وفاز تشيزينا على بريشيا بهدف نظيف. 
خيـم التعادل الإيجابـي 1/1 علـى المواجهة التي 

جمعت بين فيورنتينا وضيفه بولونيا. 
وشـهدت المباراة طـرد لاعب كل فريـق، ليرتضيا 

بنقطة التعادل في النهاية. 
وتقـدم اليسـيو سيرشـي بهـدف لفيورنتينا من 
ضربة رأس في الدقيقة 20 من المباراة التي جرت في 

أجواء ممطرة، على ملعب ارتيميو فرانكي. 
وأدرك بولونيا التعادل في الدقيقة 50 عن طريق 
جاسـتون راميريـز، قبـل أن يهـدر ماركـو دي فايو 

ضربة جزاء لبولونيا. 
ويحتـاج بولونيـا، الـذي تعـرض لخصـم ثلاث 
نقـاط من رصيـده في منتصـف الموسـم لعجزه عن 
مواظبة دفع الضرائب، إلى نقطة واحدة من مباراته 

الأخيـرة أمام ضيفـه باري الاسـبوع المقبل، لضمان 
البقاء بدوري الدرجة الأولى. 

ورفـع فيورنتينـا رصيده إلى 50 نقطـة في المركز 
التاسـع مقابل 42 نقطة لبولونيا في المركز السادس 
عشـر.  وشـارك المهاجـم الاورغويانـي راميريز من 
علـى مقاعـد البـدلاء ليـدرك التعـادل لبولونيـا من 
ضربة رأسـية، وبعدها مباشـرة تعرض الدنماركي 
بيـر كرولدروب مدافع فيورنتينـا للطرد بعد تدخله 
بعنـف مـع ماركـو دي فايـو، ليحصـل بولونيا على 

ضربة جزاء أهدرها دي فايو. 
وكاد دي فايـو، الذي سـجل 19 هدفا في الموسـم 
الحالـي أن يحـرز هدفـا مـن تسـديدة بعيـدة المدى 

ولكن الكرة ضلت طريقها للمرمى. 
وسرعان ما تعرض بولونيا للنقص العددي بعد 
طـرد راميريـز لادعائه السـقوط من اجـل الحصول 
علـى ضربـة جـزاء، ولكـن الحكم أشـهر فـي وجهه 
البطاقة الصفراء الثانية، وسط اعتراض من جانب 

اللاعب. 

إنتر ميلان يحتفظ بوصافة الدوري الإيطالي عبر التعادل مع نابولي 

■ مدريــد ـ د ب أ: ســجل النجــم 
كريســتيانو  الدولــي  البرتغالــي 
رونالــدو ثنائية قاد بهــا ريال مدريد 
إلى الفوز على مضيفــه فياريال 1/3 
في المرحلــة الســابعة والثلاثين قبل 
الأخيــرة من الدوري الأســباني لكرة 
القدم، بينما ســقط برشــلونة البطل 
في فــخ التعادل الســلبي على أرضه 

أمام ديبورتيفو لاكورونا. 
ورفــع ريــال مدريــد رصيــده في 
المركز الثاني إلــى 89 نقطة مقابل 93 

نقطة لبرشلونة البطل. 
وفي مباريات أخــرى جرت تغلب 
أتلتيكــو مدريد علــى إيركوليس 1/2 
وأشبيلية على ريال سوسييداد 1/3 

وريال سرقســطة على إسبانيول 1/
صفر وألميريا على ريال مايوركا 1/3 
وســبورتينغ خيخون على ريســينج 
علــى  وخيتافــي   1/2 ســانتاندر 
أوساســونا 2/صفــر، بينمــا تعادل 
أتلتيك بيلباو مع ملقا 1/1 وبلنســية 

مع ليفانتي سلبيا. 
وضمــن بلنســية احتــلال المركــز 
الثالــث فــي دوري الدرجــة الأولــى 
الاســباني لكرة القــدم والتأهل لدور 
المجموعــات بــدوري ابطــال اوروبا 
الموسم القادم بعد تعادله مع ليفانتي 
بــدون أهــداف وخســارة منافســه 
فياريــال 3-1 امام ضيفــه أمام ريال 
مدريد 3-1 في الجولــة قبل الأخيرة 

للمسابقة.
كريســتيانو  البرتغالــي  وأحــرز 
رونالــدو الهدفــين الثانــي والثالــث 
لريــال مدريــد ليرفع رصيــده إلى 38 
هدفا في الدوري و51 هدفا في كافة 
المســابقات التي يشارك فيها الفريق 

هذا الموسم.
القياســي  الرقم  وعــادل رونالدو 
المســجل لعــدد الاهداف في موســم 
واحــد بالــدوري الاســباني والــذي 
يتقاسمه هوغو سانشيز مهاجم ريال 
مدريد الســابق موســم 1990-1989 
مع تيلمو زاراوناديــا مهاجم اتليتيك 

بيلباو موسم 1951-1950.
ويملــك بلنســية 68 نقطــة متقدما 

ثنائية رونالدو تقود ريال مدريد للفوز على فياريال في الدوري الأسباني 

الدولـي  البرتغالـي  النجـم  يتطلـع  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
كريسـتيانو رونالـدو لاعب ريـال مدريد إلى تحطيـم الرقم 
القياسـي لهدافي الدوري الأسـباني لكرة القدم، في المباراة 
الأخيـرة للفريـق فـي الموسـم والتي يخوضهـا أمـام ألميريا 
الأسـبوع المقبل فـي المرحلة الثامنـة والثلاثـين الأخيرة من 

الدوري. 
وسجل رونالدو ثنائية قاد بها ريال مدريد إلى الفوز على 
مضيفـه فياريال 1/3 مسـاء يوم الأحد في المرحلة السـابعة 
والثلاثـين من الـدوري، ليرفع اللاعب رصيـده إلى 38 هدفا 
في صدارة قائمة هدافي المسـابقة بفارق سـبعة أهداف أمام 

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة. 
وعادل رونالدو بذلك الرقم القياسي الذي يقتسمه هوغو 
سانشـيز (مـع ريال مدريد فـي موسـم 1990/1989) وتيلمو 

زارا (مع أتلتيك بيلباو في موسم 1951/1950). 
وأثارت صحيفة «ماركا» الأسبانية الرياضية جدلا عندما 
ادعت أن رونالدو سـجل بالفعل 39 هدفا هذا الموسـم، وذلك 
على أساسـا أن يحسب له هدفا في شـباك ريال سوسييداد 
فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي والذي احتسـبه حكـم المباراة 

باسم المدافع بيبي. 
ولكـن الاتحاد الأسـباني أصر على أن رونالدو سـجل 38 
هدفـا. ولكن النجم البرتغالي يمكنه تحطيم الرقم القياسـي 
في المبـاراة الأخيرة أمـام ألميريا الذي هبط لـدوري الدرجة 
الثانية.  وحقق رونالدو نهاية رائعة في الموسم حيث سجل 

لريال مدريد تسعة أهداف خلال آخر ثلاث مباريات. 
وقال رونالدو «إنني فخور للغاية بما حققته هذا الموسم. 

لقد كان عاما جيدا للغاية». 

رونالدو يتطلع لتحطيم الرقم القياسي 
لهدافي الدوري الأسباني 

بســت نقــاط علــى فياريــال الــذي 
ضمن احتــلال المركز الرابــع المؤهل 

لتصفيات دوري ابطال اوروبا.
ويتقدم ريال مدريد صاحب المركز 
الثانــي بفارق 21 نقطة على بلنســية 
ويتأخــر باربــع نقاط عن برشــلونة 
الذي فــاز بالدوري للمرة الثالثة على 
التوالي يوم الأربعاء الماضي واحتفل 
باللقب أمام جماهيره بعد تعادله مع 

ديبورتيفو كورونا بدون أهداف.
وأكد يوناي ايمري مدرب بلنسية 
انــه ليــس واثقا مــن اســتمراره في 
منصبه الموســم القــادم رغم ضمان 
المركــز الثالــث للمــرة الثانيــة علــى 
التوالي وراء برشلونة وريال مدريد.

وقال ايمري فــي مؤتمر صحافي 
«اذا لــم يكــن المركز الثالــث والتأهل 
لــدوري ابطــال اوروبا شــيئا ملهما 

فانه يوجد امر غائب».
واضــاف «ســيكون مــن الصعب 
التفوق على برشــلونة وريال مدريد 
لكن يجــب ان يتحلى المــرء بالثقة ان 

هذا ممكن».
وضمن بيلباو وأشبيلية واتليتيكو 
مدريد التأهل لكأس الأندية الاوروبية 
بعــد خســارة اســبانيول صاحــب 
المركز الثامــن 1- صفر أمام مضيفه 

ريال سرقسطة.
وتمســك سرقســطة بامالــه فــي 
البقــاء لكنه يظل فــي منطقة الهبوط 
بالميريــا  اللحــاق  خطــر  ويواجــه 

وايركوليس الى الدرجة الثانية.
وتعــادل بيلبــاو 1-1 مــع ضيفه 
ملقة وفاز اشــبيلية 3-1 على ضيفه 
ريــال سوســيداد وتغلــب اتليتيكــو 

مدريد علــى ضيفــه ايركوليس 1-2 
لترفع الفــرق الثلاثــة المتأهلة لكأس 
الأنديــة الاوروبية رصيدهــا الى 55 

نقطة.
وودع كيكــي سانشــيز فلوريس 
مــدرب اتليتيكو جماهيــر النادي في 
اخر مباراة له مــع الفريق على أرضه 
قبل نهاية تعاقده في ختام الموســم 

الحالي.
وشهدت الايام الاخيرة لسانشيز 
فلوريس خلافات مــع دييغو فورلان 
مهاجــم منتخــب اوروغــواي الــذي 
كان خارج تشكيلة الفريق في مباراة 

اليوم.
فــي  فلوريــس  سانشــيز  وقــال 
مؤتمر صحافي «هذا اســبوع صعب 
وفوضى عارمة لم يكــن احد يريدها 
لكن تم التوصل لحل بطريقة طبيعية 
وجيدة. ضمن الفريــق تحقيق هدفه 

وتأهل الى اوروبا».
وظل خيتافي في موقف حرج رغم 
فوزه 2-صفر على ضيفه اوساسونا 
ليرفع رصيده الى 43 نقطة بالتساوي 
مع ديبورتيفــو متقدما بنقطة واحدة 

على سرقسطة.
ويحــل خيتافي ضيفــا على ريال 
الاخيــرة  الجولــة  فــي  سوســيداد 
ويلعب ديبورتفو مع ضيفه بلنســية 
مضيفــه  مــع  سرقســطة  ويتقابــل 

ليفانتي.
الــذي  مايــوركا  ريــال  ويملــك 
خســر 3-1 امــام مضيفــه الميريا 44 
سوســيداد  مــع  بالتســاوي  نقطــة 
واوساسونا ولم يضمن البقاء حتى 

الان.

■ برلـين ـ د ب أ: احتفظت الدنماركية 
كارولينـا فوتسـنياكي بفـارق تصدرهـا 
الكبير للتصنيف العالمي للاعبات التنس 
المحترفـات في أحـدث إصداراته الاثنين، 
فيمـا تقدمـت الروسـية ماريا شـارابوفا 
مكانـا واحـدا بعـد إحرازها لقـب بطولة 

روما للأساتذة. 
الأول  المركـز  فوتسـنياكي  واحتلـت 
نقطـة   10105 برصيـد  بالتصنيـف 
متقدمـة علـى البلجيكيـة كيم كليسـترز 
التـي حلـت فـي المركـز الثانـي برصيـد 
8115 نقطـة ومـن المقـرر أن تعـود إلـى 
الملاعـب بعد فتـرة ابتعاد طويلة بسـبب 
الإصابـة خلال بطولـة فرنسـا المفتوحة 
التـي تنطلـق منافسـاتها الأحـد المقبـل.  
واحتلت الروسـية فيـرا زفوناريفا المركز 
الثالـث برصيد 7675 نقطـة بينما تقدمت 
شـارابوفا مـن المركـز الثامـن إلـى المركز 
السـابع بعد تغلبها على فوتسـنياكي في 
الـدور قبـل النهائي ثـم على الأسـترالية 
سـامانثا ستوسـر في نهائي بطولة روما 

لتحرز اللقب. 
وجاءت بقيـة المراكز العشـرة الأولى 
للاعبـات  العالميـة  الرابطـة  بتصنيـف 
التنـس المحترفـات الـذي صـدر الاثنـين 

الموافق 16 أيار/مايو كالتالي: 
البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بالمركز 
الرابـع برصيـد 5425 نقطـة والإيطاليـة 
فرانشيسكا سـكيافوني بالمركز الخامس 
برصيـد 5047 نقطـة والصينيـة نـا لـي 
فـي المركز السـادس برصيـد 4775 نقطة 
والروسـية شـارابوفا في المركز السـابع 
برصيد 4761 نقطة والأسترالية ستوسر 
فـي المركـز الثامـن برصيـد 4645 نقطـة 
المركـز  فـي  كفيتوفـا  بتـرا  والتشـيكية 
التاسـع برصيـد 3743 نقطـة والصربية 

يلينا يانكوفيتش بالمركز العاشر برصيد 
3670 نقطة. 

وتـوج الصربـي نوفـاك ديوكوفيتش 
المصنـف الثاني على العالـم بلقب بطولة 
مجمـوع  يبلـغ  التـي  للأسـاتذة  رومـا 

جوائزها 15ر4 مليون يورو. 
الأسـباني  علـى  ديوكوفيتـش  وفـاز 
رافاييل نادال المصنـف الاول على العالم 

4/6 و4/6 في المباراة النهائية للبطولة. 
وضاعـف ديوكوفيتـش مـن ضغوطه 
الــ37 علـى  نـادال وحقـق فـوزه  علـى 

التوالي في 2011. 
وفاز ديوكوفيتـش على نادال، المتوج 
بلقـب بطولة روما خمس مـرات من قبل، 
في نهائـي اربع بطـولات للأسـاتذة هذا 
الموسـم، بعـد أن حقـق الانجـاز ذاته في 

بطولات انديان ويلز وميامي ومدريد. 
ينتـزع  أن  لديوكوفيتـش  يمكـن  ولا 
صدارة التصنيـف العالمي تلقائيا، ولكنه 
سيشـارك فـي بطولـة رولان جـاروس، 
التـي تنطلـق فـي 22 أيار/مايـو الجاري 
بدافع أكبـر نحو تصدر التصنيف العالمي 

للمرة الأولى في تاريخه. 
وجاء اللقب السابع لديوكوفيتش في 
الموسـم الحالي، بعد 24 سـاعة من فوزه 

الدرامي على البريطاني أندي موراي. 
واضطر ديوكوفيتـش لخوض مباراة 
من العيـار الثقيـل أمام نادال، اسـتمرت 
سـاعتين و12 دقيقـة، في طريقـه لإحراز 

لقب بطولة روما للاساتذة. 
وقال ديوكوفيتش «إنها سعادة حقيقة 
ان ألعب مجددا أمام بطل رائع مثل نادال، 

هذا الملعب مميز بالنسبة لي». 
«نوفـاك  نـادال  أوضـح  جهتـه  ومـن 
لعـب بشـكل رائـع، اتوجـه بالتحية إلى 

الجماهير التي دائما ما ساندتني». 

شارابوفا تواصل تقدمها بالتصنيف العالمي للاعبات التنس 

الاتحـاد  كافـأ  أ:  ب  د  ـ  نيـون   ■
الأوروبـي لكـرة القـدم دول النرويـج 
منهـم  كل  بمنـح  والسـويد  وإنكلتـرا 
الـدوري  مكانـا إضافيـا فـي مسـابقة 
الأوروبي للموسم المقبل بعد حصولهم 
علـى المراكـز الثلاثة الأولى فـي اللعب 

النظيف. 
وفـازت النرويـج بالمركـز الأول في 
تصنيـف اتحاد الكـرة الأوروبي للعب 
النظيف، كما حصلت إنكلترا والسويد 
علـى المركزيـن الثانـي والثالـث علـى 

الترتيب. 

وسـتدخل الفرق الثلاثـة الإضافية 
(من البلدان الثلاثة) منافسات الجولة 
للـدوري  التأهيليـة  بـالأدوار  الأولـى 

الأوروبي الموسم المقبل. 
الكـرة  اتحـادات  علـى  وسـيكون 
المحليـة فـي الـدول الثلاث أن تشـارك 
اللعـب  بمسـابقة  الفائـز  بالفريـق 
النظيـف فـي مسـابقة دوري الدرجـة 
الأولى (أو الممتاز على حسـب الدولة) 
خـلال هـذا الموسـم.  ويغطـي تصنيف 
الكـرة  اتحـاد  لـدى  النظيـف  اللعـب 
الأوروبـي جميع المباريـات التي جرت 

ضمن المنافسـات الأوروبية سواء على 
مسـتوى الأنديـة أو المنتخبـات خـلال 
الفترة ما بـين أول أيار/مايو 2010 و30 

نيسان/أبريل 2011. 
وأشـار اتحـاد الكـرة الأوروبي إلى 
أن هـذا التصنيـف يأخـذ فـي اعتباره 
تقييمـات مندوبـي الاتحاد الرسـميين 
علـى بعـض المعاييـر خـلال المباريات 
مثل اللعـب الإيجابي واحترام الخصم 
الجماهيـر  وسـلوك  الحكـم  واحتـرام 
ومسـؤولي الفـرق، إلى جانـب حالات 

الإنذار والطرد. 

أماكن إضافية للنرويج وإنكلترا والسويد 
بالدوري الأوروبي مكافأة على اللعب النظيف

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أحـرز فريق الزمالـك ثلاثة أهداف 
في اخر عشـر دقائق ليتغلب على سـموحة 3-صفر ويحقق 
فوزه الأول فـي اخر أربع مباريات وليعـزز تصدره للدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم.
ومـرر البديل عمرو زكـي كرة عرضية نحـو البديل الاخر 
أحمـد جعفـر الذي حولهـا من مـدى قريب إلى داخـل المرمى 
محرزا هـدف التقدم للزمالك في الدقيقـة 80 وأضاف البديل 
حسـين ياسـر الهدف الثاني بعـد مجهود فردي فـي الدقيقة 
90 وسـجل محمود عبـد الرازق (شـيكابالا) الهـدف الثالث 
من ركلـة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسـب بدل 

الضائع.
وأصبـح رصيد الزمالـك بعد الفوز 43 نقطـة في الصدارة 
متقدمـا بأربع نقاط على الأهلي حامـل اللقب وبخمس نقاط 
على الاسـماعيلي صاحب المركز الثالث الذي مني بانتكاسة 
بعـد خسـارة مفاجئـة 1-صفـر على أرضـه أمـام المقاولون 

العرب.
وهـذه هـي الخسـارة الأولـى لفريـق الاسـماعيلي علـى 

ارضه هذا الموسـم وجاءت أمام فريق مهدد بالهبوط للدرجة 
الثانيـة. وسـجل المهاجـم النيجيري موسـى كابيـرو هدف 
المقاولـون الوحيـد بعـد 16 دقيقة بضربـة رأس بعد تمريرة 
من الظهير الأيسـر أحمد عبد العزيـز ليقود فريقه لانتصاره 

الرابع فقط هذا الموسم.
وعـزز المقاولون اماله في تفادي الهبـوط للدرجة الثانية 
بعدمـا أصبح رصيـده 19 نقطة بالتسـاوي مـع وادي دجلة 

الذي يحتل أول مركز خارج منطقة الهبوط.
وواصل مصر للمقاصة عروضه القوية في أول موسـم له 
بالـدوري الممتاز وتعـادل 1-1 خارج ملعبه مـع إنبي ليعزز 
موقعه فـي المركز السـادس برصيد 30 نقطة فـي 21 مباراة. 

ويملك إنبي الان 33 نقطة.
ووضـع المهاجـم أحمد عبـد الظاهـر إنبي فـي المقدمة بعد 
33 دقيقـة لكـن إيهاب محـروس أدرك التعـادل للمقاصة في 

الدقيقة 62.
كمـا تعـادل الانتـاج الحربي بـدون أهـداف مـع المصري 

البورسعيدي.

الزمالك المتصدر يعود للانتصارات 
ويهزم سموحة في دوري مصر 

■ باريـس ـ رويترز: تعـادل اولمبيك 
مرسـيليا بطل الموسـم الماضـي 2-2 مع 
مضيفه لوريان ليترك ليل المتصدر على 
مقربـة مـن لقـب دوري الدرجـة الأولى 
الفرنسـي لكـرة القـدم عندمـا يواجـه 

سوشو غدا الاربعاء.
وقلص مرسيليا صاحب المركز الثاني 
الفارق مـع المتصدر الى ثـلاث نقاط مع 
تبقـي جولتين على نهاية المسـابقة لكن 
ليـل يتفـوق على بطـل الموسـم الماضي 

بفارق سبعة اهداف.
وتقـدم مرسـيليا عـن طريـق المتألق 
لـوك ريمي فـي الدقيقـة 14 قبـل ان يرد 
لوريـان بهدفين عبر لامين كوني بضربة 

رأس وكيفن جاميرو.
وأدرك البديـل اندريـه بيير جينياك 

مهاجـم لوريان السـابق التعـادل قرب 
النهايـة لمرسـيليا الـذي يقـوده المدرب 

ديدييه ديشان.
فـارق  رغـم  مرسـيليا  تعثـر  وجـاء 
فـي  الفريـق  لصالـح  الكبيـر  الخبـرة 
مواجهة لوريان الذي يطمح للتأهل الى 

كأس الأندية الاوروبية الموسم القادم.
وفـاز ليـل بالـدوري للمـرة الأخيرة 
عام 1954 وسيكون امامه فرصة للجمع 
بين الثنائيـة المحلية هذا الموسـم بعدما 
تغلـب علـى باريس سـان جيرمـان في 

نهائي كأس فرنسا يوم السبت.
وضمـن سـتاد ريـن صاحـب المركـز 
الأنديـة  لـكأس  التأهـل  الخامـس 
الاوروبية الموسم القادم بعد فوزه 1-2 
على مضيفه سانت ايتيين الذي تقلصت 

امال مشاركته القارية.
وهبـط لانس للدرجـة الثانية بعدما 
تعـادل مع مضيفه موناكو المتعثر بهدف 

واحد لكل منهما.
ولحق لانـس بافينيون الـى الدرجة 
الثانيـة لكن ثالث الأندية التي سـتهبط 
مـن  جولتـين  اخـر  خـلال  سـيتحدد 
المسـابقة. واعتقـد الفريـق الزائـر انـه 
فـاز عندمـا تقـدم عـن طريـق بنيامـين 
موكانديـو فـي الدقيقة 14 لكـن رفائيل 
فارانـي منح لانـس التعادل فـي الوقت 
المحتسـب بدل الضائـع ليصبح موناكو 

في منطقة الهبوط.
وفـاز نانسـي علـى نيـس 3-صفـر 
ليصبـح خارج منطقـة الهبـوط متقدما 

بنقطة واحدة على موناكو.

لانس يهبط ومرسيليا يتعادل
 ليترك ليل على مقربة من لقب دوري فرنسا

وفـي وقت سـابق أحـرزت الروسـية 
ماريـا شـارابوفا لقـب بطولة رومـا لفئة 
السـيدات، بعد فوزهـا على الأسـترالية 
سـامانثا ستوسـور في المباراة النهائية 

2/6 و4/6. 
وحسـمت المصنفة السـابعة للبطولة 
لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 
15ر4 ملايين يورو بعـد عرض من جانب 

واحد تقريبا أمام المصنفة السادسة. 
اعتمادهـا  أوراق  الروسـية  وقدمـت 
كإحـدى المرشـحات للمنافسـة على لقب 

بطولـة رولان غاروس، ثانـي البطولات 
الأربع الكبرى «جراند سلام». 

مـن  سلسـلة  شـارابوفا  وتجـاوزت 
فـي   23 رقـم  اللقـب  لتحـرز  الإصابـات 
تاريخهـا مـع اللعبة البيضـاء، وتواصل 

عودتها إلى صفوة لاعبات التنس. 
للبطولـة  النهائيـة  المبـاراة  وكانـت 
قـد تأخـرت فـي الانطلاق ثلاث سـاعات 

بسبب الأمطار. 
وقالـت شـارابوفا التـي تأهلـت إلـى 
المربـع الذهبـي للبطولـة مرتين مـن قبل 

«أننـي في قمة السـعادة بعد أن اصبحت 
البطلة هنا، يعني الكثير بالنسـبة لي ان 

اضيف هذا اللقب إلى ألقابي الاخرى». 
اسـتثنائي  مـكان  «رومـا  وأضافـت 
بالنسـبة لي، لقد حلمت حقـا بالفوز هنا 

وحمل كأس البطولة». 
وحققـت شـارابوفا (27 عامـا) فوزها 
الثامن دون هزيمة على ستوسور، لتحرز 
أول لقـب لهـا منـذ بطولة ستراسـبورج 
علـى الملاعـب الرمليـة فـي أيار/مايو من 

العام الماضي. 

■ لنـدن ـ د ب أ: بدأ فريق ويسـتهام الانكليزي لكرة القدم الاثنين رحلة البحث 
عـن مدير فني جديد بعد 24 سـاعة من الإعـلان عن إنهاء تعاونه مـع المدرب أفرام 

غرانت بعد هبوط الفريق من مسابقة الدوري الانكليزي الممتاز. 
وبهزيمتـه 3/2 أمـام ويغـان هبـط ويسـتهام لمسـابقة دوري الدرجـة الأولـى 
الانكليـزي، ولـم تمض سـاعة واحـدة حتى أعلـن النادي عـن رحيـل غرانت عن 

منصبه. 
وجاء في بيان رسـمي لويسـتهام: «يؤكد النادي أن أفـرام غرانت لم يعد المدير 
الفنـي لويسـتهام.. وسـيتولى مـدرب الفريـق الأول كيفين كين مسـؤولية الفريق 

خلال مباراته الأخيرة بالموسم أمام سندرلاند يوم الأحد الموافق 22 أيار/مايو». 
وكان غرانت، المدير الفني السـابق لناديي تشيلسـي وبورتسـموث، وقع عقدا 

مدته أربعة أعوام مع ويستهام الصيف الماضي. 

ويستهام يبدأ البحث 
عن مدير فني جديد 

بعد رحيل غرانت 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فجــر الســيد فرحات الراجحــي وزير الداخلية الســابق قنبلة 
سياســية في تونس عندمــا اتهم أطرافا سياســية وأمنية وجهوية 
بالعمل ضد مصلحة الثورة ومحاولة إفشال ما تم إنجازه والالتفاف 
علــى الثورة والرجوع بتونس إلى ما قبل 14 كانون الثاني يناير يوم 

هروب وخلع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وكلام الســيد الراجحــي له في واقعنا ما يبرره. فحكومة الســيد 
الباجي قائد السبســي اســتلمت مهامها منذ أكثر من شــهرين ولم 
تنجــز لنا شــيئا يذكر على المســتوى الأمنــي. ففي الآونــة الأخيرة 
وخصوصا بعد إقالة الســيد فرحات الراجحي مــن وزارة الداخلية 
وقــع فــرار العديــد مــن المســاجين مــن ســجن ڤفصة ومن ســجن 
صفاقــس كما تمــت مهاجمة العديــد من الأماكن والمحــال التجارية 
وبث الفوضى بالبلاد وخصوصــا بالعاصمة وكذلك إجراء العديد 
من المقابلات في كرة القدم بدون حضور أمني مكثف الشــيء الذي 
شــجع بعض الجماهير بإيعاز من أطراف خفية من اقتحام الميادين 

والقيام بأعمال شغب.
فهــذه الأعمال (لم تســتطع) وزارة الداخلية بــكل فرقها المتعددة 
مواجهتها ووضع حد لها ولكن عندما تجمع المواطنون في مســيرة 
شــعبية في شــارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على إثر تصريحات 
الســيد فرحات الراجحــي تم تنبيه المتظاهرين إلى ضــرورة التفرق 
أو التعــرض إلــى العنف وفعلا وقع اســتعمال العنــف ضدهم ولم 
يميــزوا بين صغير وكبيــر وبين رجل وامرأة (واســتطاعوا) تفريق 

المتظاهرين.
فطريقة التصرف مع الأحداث تشــير بما يشبه اليقين إلى وجود 
تواطؤ متعمد من قبل مسؤولين ظاهرين أو من وراء الستار يريدون 
جر البلاد وإدخالها إلى دوامة اللااستقرار واللاأمن  إلى حين إيجاد 

أو تنفيذ تخريجة تشبه إلى حد كبير التخريجة الجزائرية.
فنقول لكل الناس أن الثورة التونسية هي أول ثورة عربية في هذا 
القرن وهي ملهمة الثورات العربية المستمرة وهي دخلت بذلك طريق 
اللاعــودة ولا يمكن بأي حال من الأحــوال الالتفاف عليها والرجوع 

إلى عهد الاستبداد وذلك للمعطيات التالية:
أولا: على رأي العديد من المحللين السياســيين والمفكرين أن أعظم 
إنجــاز حققته الثــورة العربية هو نزع الخوف مــن قلوب الناس فلم 
يعــودوا يخافــون لا الاعتقــال ولا الترهيــب ولا حتى المــوت وعليه 
فربمــا يموت الكثير ولكن لن يرجع الناس عن تحقيق أهداف الثورة. 
فالشعوب العربية بصفة عامة رفعت في هذه المرحلة شعار الشهيد 

عمر المختار «نحن ننتصر أو نموت».
ثانيــا: لقد وصــل الشــعب التونســي، بعد تضحيات وســجون 
وتعذيــب وملاحقــات ومنــاف على مدى خمــس عقود، إلــى العين 
الصافية ويريد أن يشرب منها وهو غير مستعد للتفريط في إنجازه 

والرجوع إلى الوراء كلفه ذلك ما كلفه.

ثالثــا : ففي صورة تم تبني خطــة أمنية خفية وتنفيذها من طرف 
بعــض الأطراف فــي المدى المنظــور فربما يتراجع بعــض الناس من 
الموظفين والعمال والأكاديميين والمســؤولين على بعض المؤسسات  
الثقافية الاجتماعية والاقتصادية عــن دعم الثورة وذلك خوفا على 

أموالهم ومصالحهم وامتيازاتهم.
ولكــن ليكن في علم الجميع أن في تونس يوجد أكثر من 700 ألف 
عاطــل عن العمــل، نصفهم مــن المتحصلين على شــهادات جامعية، 
يعلمون علم اليقين أن هذا العدد الكبير لن يحصل على وظيفة إلا في 
ظل الحرية والديمقراطية والشفافية والمحاسبة والعدالة الاجتماعية 
وليس في ظل التســلط واحتكار الســلطة والمصالــح والرجوع إلى 
الــوراء وعليه فلــن يتركوا الســاحة لغيرهم ليتلاعبــوا بمصالحهم 
وبوظائفهــم وليــس لهم مــن الوظائــف والمصالح والامتيــازات ما 

يخافــون علــى فقدها.هــؤلاء العاطلون عــن العمل ســوف يملأون 
لوحدهم كل ساحات تونس بالاعتصامات والمضاهرات.

فــي الأخير أرجو أن يحكم كل مســؤول ضميره وإن كان قد فعل 
في غفلة من أمره فعلا شــنيعا فليرجع وليثب إلى رشده وليكف عما 
اقترف في حق هذا الشــعب من تجاوزات وليســتعفف وليعتذر من 
هذا الشــعب وأنا متيقن أن الشعب التونسي ســيتقبل اعتذاره ولن 
يقســو عليه. وإن أبى المســؤولون ذلك وركبوا رؤوسهم فلينتظروا 
مزيدا من التخريجات الشعبية على شاكلة التخريجة الراجحية في 
الساحات الشــعبية ولن تنفعهم عند ذلك اعتذاراتهم عندما يغرقون 

في البحر. 

منجي المازني  - تونس

الثورة العربية في طريق اللاعودة

■ إن ما تشــهده الســاحة اليمنية من أحداث واحتقانات وصلت 
حد الانفجار في وقت تظهــر فيه بين الفينة والأخرى مبادرة جديدة 
اما محلية أو خارجية وذلك للوصول إلى حل للازمة اليمنية الراهنة، 
وقد بلغ الوضع اليمني حــداً من الاحتقان بات يهدد بالانفجار، ولم 
يعد الأمر مقتصراً على ســاحات ومياديــن متقابلة، وعلى تظاهرات 
وتظاهرات معارضــة. فالتحديات بلغت الذروة على وقع المواجهات 
وســفك الدمــاء من حــين إلى آخــر، رغــم حالــة الانضبــاط المثيرة 
للاندهاش وذلك للالتزام بالتحرك الســلمي بين اليمنيين المدججين 

بالسلاح. 
عدة مبادرات منها محليــة وخارجية قفزت إلى الواجهة في إطار 
الجهود التي تبذلها شخصيات يمنية وجهود دولية، ومما يستدعي 
المتابــع للأحداث أن يقف متأملا ما هو الحــل للازمة ولماذا لم تنجح 
حتى مبــادرة واحدة من هــذه المبادرات، فيكتنف المشــاهد والمتابع 
لهذه الأحداث الحيرة حول الغموض الذي تكتنفه هذه المبادرات وما 
تصبــو إليه.  فتيــل الأزمة اليمنية لا يزال مشــتعلا ويخلف بين حين 
وآخر ضحايا بين قتيل وجريح في حين يتوالى مسلســل المبادرات 

لحــل الأزمة وينتظــر اليمنيون الفــرج بفارغ الصبر. وبمــا أن الأزمة 
فــي اليمن المطالبة بإســقاط النظام تتشــابه مــع مثيلاتها في مصر 
وتونــس،  إلا أن فارقا سياســيا تمثل بسلســلة مبادرات سياســية 

بغية إيقاف نزيف الدم في اليمن.
وبمــا أن الأزمة اليمنيــة حققت رقما قياســيا في عــدد المبادرات 
التــي طرحت حتــى الآن، لكن لم تحقــق أيا منها ما يريــده اليمنيون 

المعارضون أو المؤيدون للنظام حتى الآن.
إن اكتنــاف الغموض حول مصير المبــادرة الخليجية لحل الأزمة 
اليمنية يســتدعي التشــكك في مصداقيــة الأطراف اليمنية ســلطةً  
ومعارضةً في حل هذه الأزمة، والتي من الواجب على هذه الأطراف 
التنــازل وتحكيم العقل لإخراج هــذا البلد من أزماتــه، والتي يعاني 
منهــا يمننا الحبيــب، إضافة إلى الأحداث «الحروب» التي يعيشــها 
اليمن في شــماله وجنوبه، وهذا ما يجعل القلــب ينزف دما على ما 
يحدث من ســفك دماء لأبنــاء القطر الواحد، فقد اســتغربت حقيقة 
عــن هذا الوضــع المؤلم وعدم وجــود أهل الحكمة والعقل لانتشــال 
هذا البلد من النزيف والتمزق، فأين هي الحكمة التي قالها الرســول 

الكريم «ص».
إن ما يحكيه الواقع من مناورات سياسية أشبه بالحرب السياسية 
والتــي أطلقــت عليها حرب المبــادرات اليمنية، فرغم إعلان الســلطة 
اليمنية ترحيبها بالمبادرة الخليجية وتأكيد التعامل الإيجابي معها. 

وكذا إعلان تحالف اللقاء المشــترك المعــارض بالموافقة على المبادرة 
بكل بنودها دون تحفظ.

ويكمن سبب غموض مصير المبادرة في أمرين:
الأول: أن الشــارع اليمنــي وشــباب ثورة الشــباب الســلمية أكد 
مجــددا رفضه بصــورة مطلقة لأي مبــادرات لا تؤدي إلــي الرحيل 

الفوري للرئيس اليمني علي عبد الله صالح. 
أما الأمر الثاني. فإنه يتمثل في وجود انقســامات داخل صفوف 
المعارضة اليمنية بشأن المبادرة. وتشير بعض مصادر المعارضة إلى 
أن هناك ضغوطا من قبل قوى إقليمية - في إشــارة لدول الخليج - 
ومن قوى أجنبية - في إشــارة إلى الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد 
الأوروبــي - هي التي جعلت أحزاب اللقاء المشــترك المعارض تعلن 

قبولها المبادرة.
وبعــد مــرور 100 يــوم وبالإضافة إلــى توالي المبــادرات المحلية 
والخارجية إلا أن الأزمة المطالبة بإســقاط النظــام في اليمن لا تزال 
تشتعل وفي تطور مستمر خاصة وان الأزمة تدخل مرحلة الانسداد 
الشــامل بعد رفض المعارضة للمبادرة الخليجية المعدلة وتمســكهم 
بالمبــادرة التي تقدمــت بها دول الخليــج في  3 نيســان ابريل وهي 
المبــادرة التي ترفضهــا الحكومــة اليمنيــة والرئيس علــي عبد الله 

صالح.
 عبد اللطيف مقحط - اليمن

حياتنا بعد 10 سنوات مسلسل تركي!!!
■ انشــغلت شاشــات الدرامــا العربيــة فــي عرض المسلســلات 
التركيــة المترجمة والتي لقيت إقبال واســع من قبل الجمهور العربي 
لربمــا يرجع الســبب في ذلك إلــى رغبة المواطن العربــي إلى التعرف 
علــى الثقافة التركية المجاورة لامتنا والتــي احتلتنا لعقود طويلة, أو 
لان القنوات العربي أغلقت النوافذ أمام المسلســلات العربية لتتحكم 

بالمشاهد العربي كيفما تشاء؟؟!!!! 
فالتبادل الثقافي والحضاري بين الأمم هو شيء مهم وخصوصا 
بعدمــا أن أصبحــت الطريق أمــام الثقافــات والعادات , أكثر يســرا 
وســهولة  من العقــود الماضيــة , فالعالم اليوم أصبــح قرية صغيره 
تمكن الإنســان مــن التنقــل بين هــذه الثقافــات المتعــددة والمتنوعة 
بضغطة زر , والســؤال المطــروح هنا و هو هل علينا أن نســتورد كل 
الثقافات والعادات كما هــي أم ننتقي منها ما يخدم امتنا ويطور من 

حياتنا ؟!
 إن إقحام القنــوات العربية بيوت المواطنون العرب بالمسلســلات 
التركيــة لدينا عليها العديد من المأخذ التــي تجعل الكثير من العادات 
والأمــور التــي  لا تتوائم مع منهجنــا وعاداتنا وتاريخنــا تقرع علينا 

الأبواب والنوافذ لتدخلها وتؤثر في نفوس شــبابنا الذين هم نصف 
الحاضر وكل المســتقبل وبذلك تصبح هذه المسلسلات مناهج تغذية 
تعمل على رسم مســتقبل المجتمع العربي وفق الأهداف التي تحملها 
في طياتها لتحقق بذلك ما لم تحققه الحملات العسكرية الغربية على 

امتنا على مدى العقود الطويلة الماضية. 
فبعــد أن انهــارت الإمبراطورية العثمانية على يــد مصطفى كمال 
أتاتــورك وإعلان الجمهوريــة التركية ومع مــرور الزمن ومع مراودة 
الحلــم  لدى قادة المجتمع التركي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
بدأنا نشــهد العديــد من التحولات فــي حياة المجتمــع التركي والتي 
تحــاول مجــارات الحيــاة الأوروبية تمهيــدا لتحقـــــيــق ذلك الحلم 
المنشــود , فربما وجدوا ببســط النفــوذ بالمنطقة المحــــيطــة  العامل 
القــوي الــذي يعــزز تحـــقيــق تلــك الرغبــــة وبالتالــي  تكــون هذه 
المسلســلات الدراميــة بوابــة لدخول القلوب لتســكن فيمــا بعد في 

العقول ؟؟!
 ولا نريــد هنــا أن نكون مجحفين , فهناك بعض المسلســلات التي 
عرضــت تحض علــى الأخلاق وعلى احتــرام الطــرف الأخر لتكرس 

بذلــك  بعــض من الأخــلاق والحقــوق الإنســانية , فهذا مــا نقصده 
وهــو وجــوب أن ننتقي طبيعــة الثقافات التي نســتوردها وليســت 
تلــك الثقافات التي تحرض علــى العنف والقتــل والتدمير  بين أبناء 
الجلدة الواحدة والتي أصبحت للأســف تملئ القنوات العربية لأنها 
تعمــل على اســتثارة المواطــن لتجــذب انتباهه وتحقق بذلــك الربح 
المــادي من خلال الإعلانات دون أن تفكر هــذه المنابر بما تروج له من 
ثقافة غريبــة تناقض عاداتنا وتقاليدنا وتعاليــم ديننا , لتهمل بذلك 
الرسالة الإعلامية التي تحملها مما يؤدي إلى الانعكاس السلبي على 

مجتمعنا.
 إن تكلفت المسلســل التركــي تفوق في بعــض الأحيان ضعف أو 
ضعفــين تكلفت إنتاج المسلســل العربي  من حيث شــراء المسلســل 
وإعــادة المونتــاج و العمل على دبلجتــه وبذلك تتضاعــف التكاليف 
الإنتاجية !!! والســؤال المطــروح هنا لماذا لا ننقل الأشــياء المحمودة 
والعــادات الطيبــة التي تصب بمصلحــة أمتنا ضمن سلســلة دراما 
عربيــة مدروســة توجه أبناء الأمة لمــا فيه خير وصــلاح لامتهم بدل 
من أن نســتورد الثقافات الأخــرى دون أن ننتقيها وبتكاليف باهظة 
لتنعكــس على مجتمعنا ويصبح بعد برهة من الزمن يحذوا على نهج 
هذه الثقافــة والتي تحمل في طياتها ما هو ضار أكثر من ما هو نافع 

لأنها ثقافة غير منتقاة ؟؟!!
 أسعد عطاري

■ بودي لو لم تسم هذه الجمعة بجمعة الحرائر في سورية، الجميع 
شــركاء والجميع على اســتعداد للتضحية، بل ان هذه التســمية تحيل 
الــى رمز آخر تدمغ به الشــخصية العربية كمحــرك لها وهو «الجنس»، 
بالاضافة الى الرمزين الاخرين وهما الدين والسياسة، جرى استخدام 
الرمز الاول، وهو الدين بعد قيام الثورات واليوم تســتخدم المرأة كرمز 
محرك ودال على المكبوت داخل هذه الشخصية وغدا تتنازعها السياسة 

العربية بمكبوتاتها مثل القبيلة والطائفة والعائلة.
 فــي حين أن هذه الثورات جاءت تجاوزا لذلك جميعا، جاءت انعتاقا 
مــن أغلالها ورموزهــا، ولكنه يبدو حتى مع ثــورة التويتر والفيس بوك 
وبراعــة الجيل الحالي، إلا أن هناك من يريد أن يعيده الى نمطية العقلية 
العربية الســائدة قبل الثورات، ويبدو الوضع يعاني من مراوحة كبيرة 

الــى الوراء ومقاومة عنيدة للانعتاق من أغلال ثقافة ســادت وتأبي أن 
تبيد. من المفــروض أن تنتج هذه الثورات مفاهيمهــا الجديدة والدافعة 
الــى الأمام. وتخلــص العقلية العربية مما علق بها مــن مثبطات، جعلت 
من الأوضاع بين واقع مؤلم ومســتقبل مظلم وأغلال من الوهم ترى في 

إعمال العقل محظورا، وفي التفكير في المنقول حراما وذنبا. 
لا نريــد لثوراتنا أن تســيرها مكبوتات الأمة، التــي حرصت الأنظمة 
علــى مر التاريخ على تركيزها في ذهنية الفرد العربي والمســلم، لإدراك 
هذه الأنظمة أن مثل هذه المكبوتات تعمل بشكل غير مباشر على إدخال 
النظام نفســه داخــل دائرة الممنوعــات والمحظــورات، فاقتلاعه إطلاق 
للشــيوعية الجنسية وسفك لشرف النساء، والثورة عليه تجن وخروج 
علــى الدين وتعاليمــه، والمناداة بإزالته خروج عن الشــرع والسياســة 

العامة. هكذا يحمي الاستبداد دائرته. 
لذلــك يجــب الحرص علــى نقاء هــذه الثــورات كما بــدأت بعيدا عن 
محظورات ومكبوتات الشخصية العربية التي ذكرتها، لأنها كما أشرت 
جــاءت تجاوزا عليها، فهي ثورات تهدف للصالح العام، للإنســان على 

هــذه الأرض، للاديان فــي هذه المجتمعات، للحريــات المكفولة، هذه هي 
شــموليتها وهذه هي أبعادها فلا تدخلوها مرة أُخرى الى جحر الضب 
الذي اختاره وزينه لنا الاستبداد. عليكم اختيار الحرية أيها السادة ولا 
تركنــوا للماضي إلا بقدر مــا يخدم الحاضر، ولا بالمفهــوم من الدين الا 
إذا كان دافعا للكرامة، ولا علــى المرأة الا كونها رمزا للمواطنة على قدم 
المســاواة مع أخيها الرجل، لقد كان لنا في ميدان التحرير مثال لتجاوز 
هــذه المكبوتات الخانقة والمؤبدة لأنظمة الاســتبداد فاجتمعت الأديان، 
وتشــارك الرجــال والنســاء، وبــرزت السياســة التوافقية فــي أزهى 
حللها. فلم العودة الى الوراء والأمة تنظر وتنتظر المستقبل القادم، لماذا 
التجزئة، أطــردوا دعاتها ومروجيها، قبل أن تعــود المياه الى مجاريها 
مــن دون تقدم ملمــوس في ما يتعلق بالفكر والثقافــة، لأنهما من يعوُل 

عليه في التغيير.

عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

حرب المبادرات

ثورات تسيرها مكبوتات

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

من خان من سورية ام تركيا؟
■ أولا ان تركيا هي من بدأت التدخل الفاضح في الشؤون السورية، وماذا سيكون 
موقف تركيا اذا أعادت ســورية احتضــان حزب العمل الكردســتاني ومؤتمراته في 
أراضيهــا (بل ان ســورية تدفع ثمــن طردهم اكراما لتركيا بتحركهم شــمال ســورية 

الآن).
 ثانيا ان سورية هي التي أدخلت تركيا الى البلاد العربية والمنطقة بشكل عام وهي 
جســر تركيا الى الشرق كله بعد فشــلها في الالتحاق بأوروبا. ثالثا ان سورية كانت 
مســتمرة بــكل ظروفها تحت الحصــار الأمريكي منذ 30 ســنة ولن تؤثــر عليها اعادة 

انقطاع العلاقات مع تركيا كثيرا.
 لذلك لا نرغب ونرفض هذا التدخل الفج من قبل تركيا وارتباطها بالتعاون الثلاثي 
الذي انكشــف مؤخرا بين تركيا والمخابرات الأمريكية والأخوان المســلمين السوريين 
في المنفى، حســب مؤتمرهم منذ شهرين في اسطنبول، يوضح هذه السياسة التركية 

الجديدة والمرفوضة من كل الشعب السوري .
الدكتور أمجد زيادة

 

الديمقراطية المطلوبة عربيا
■  ان العالم العربي شــهد تحولات كبرى في مجال الديمقراطية وحقوق الإنســان 
والحريــات العامة، هذا التحول اقتصر على بعــض الدول دون الاخرى، ويمكن القول 
انه بالإمكان الجزم ببعض التحولات وإقرارها عربيا ودوليا، لان الديمقراطية وحقوق 
الإنسان تعد من بين القضايا الكبرى التي أصبحت تشغل اهتمام الباحتين والمدافعين 
عــن الحقوق والحريــات العامة، ذلك ان هذا الأمر اصبح ينطبــق في غالبيته على دول 
العالم العربي، التي لم تنجح في كســر قيود الفســاد والتظلــم وعوامل التخلف التي 

أرجعت هذه الدول الى الوراء.
ان هــذه الــدول أصبحت تتطلــع الى بروز نــوع جديد من الديمقراطيــة تحقق نوعا 
من التوازن العادل بين شــرائح المجتمع عن طريــق التضامن والتكافل الاجتماعي، مع 
التركيز على العدالة التوزيعية في الموارد والثروة وكل ذلك من اجل تحسين الأوضاع 
المادية للمواطنين، حتى تستطيع الحصول على واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي 
ســليم ومتجــدد يعتمد علــى ديمقراطيــة عادلة بغية تجنــب الإخفاقــات الاقتصادية 

والاجتماعية مع وضع حد لكل السياسات الديكتاتورية.
ان العالــم العربــي اصبــح على وعي تــام في الانتفاضــات العربيــة المتأججة على 
الســاحة السياسية بان الديمقراطية التي ترســخ الإصلاح وتساعد على التنمية التي 
أصبحــت من أولويات مطالب هــذه الدول، خصوصا ان هذه الدول بدأت تشــعر بان 
هنــاك انغلاقا وان جميــع الأبواب موصدة أمام التغير، لأجل ذلــك فان الدول العربية 

مازالت تطالب بديمقراطية عادلة من اجل كسب رهانات القرون القادمة.
شنكاو هشام 
chengaouhicham@yahoo.fr

المراجعة السياسية شرط التقدم نحو المستقبل 
■  اي رؤية وطنية تســعى لتحقيق الوحدة وتعزيز دور الجماهير في صنع القرار، 
ســتأتي بالضرورة بعد اجراء المراجعة الشــاملة المطلوبة لمرحلة اوسلو. وهي المرحلة 
الممتدة من 1991 - حتى اللحظة. من مقدمات توقيع اوســلو وحتى اليوم. ان اي رؤية 
للتقييم والمراجعة ســتأتي خلافا لنظام المحاصصة القائم اليوم، وبالتالي ستؤثر في 
الحلــول المقترحة للمســتقبل، وعليه فانها دعوة باتت مرفوضة ســلفا من قبل طرفي 
المعادلــة التصالحيــة، ولا احــد يريــد ان يخوض فــي الماضي، يقــال لنا، ويقــال اننا 
اصبحنا اولاد اليوم. لكن المراجعة والتقييم في الســاحة الفلسطينية لا ترى النور لان 
هناك من يرفض تحمل مســؤوليته ولا يريد ان يقف بشجاعة ويقول الحقيقة للشعب 
الفلســطيني. وكل رؤية او موقف سياســي دعا للشروع في تقييم المرحلة السابقة تم 
ســحقه وحصــاره من قبل قيادة (م ت ف) وســلطة اوســلو في رام اللــه، هذا يحدث 
مع قيادة اســتمرأت التفرد واســتأثرت بقرار الشــعب منذ 40 عامــا ويزيد. يدور الان 
حديث حول مســتقبل النظام السياســي الفلســطيني بين ثلاثة اطراف مقررة وفاعلة 
في الســاحة الفلســطينية هي: حركــة فتح، حركة حماس، والرأســمال الفلســطيني 
التابع ممثلا بنادي ســلام فياض - منيب المصري. وهذا المثلث الفلســطيني هو الذي 
اتفــق اليوم على مشــروع الدولة المســتقلة في الضفة والقطاع واصبــح علنا مع خيار 
المفاوضــات، وعلى ايديهم ســوف تتحــول قواعــد حركتي فتح وحمــاس - خاصة 
الاخيــرة - الــى موظفين ودعاة فــي الاجهزة وادارة الســلطة او حتى مؤسســات ما 
يســمى بالدولة الفلســطينية علــى 50٪ مــن ارض الضفة والقطاع، وهذا في احســن 
تقديــر ليس هــدف التقييم ومراجعة الماضي الا انه شــرط ضروري لقراءة المســتقبل 
والغد. ليس بهدف حشر اي احد في الزاوية لكن قبول مبدأ المراجعة والتقييم وتحمل 
المســؤولية يدلل على مدى جدية الاطراف والقوى الفلسطينية في بناء الوحدة: وهنا 

مربط الخيل كما يقال.
خالد بركات

جمال مبارك ورامي مخلوف
■  تفيــد آخــر الأخبار بان الدولة الســورية بدأت تســتعيد عافيتهــا وان الفرز بين 
الاحتجاجات الشعبية المحقة والأعمال التخريبية الضالة والمضللة شق طريقه وباتت 
الصــورة أكثر وضوحا أمام المواطن الســوري العــادي، الذي خرج متأثــرا بالثورات 
العربيــة الى شــوارع مدنه للتعبير عن ســخطه علــى الفئة الحاكمة وعلــى مخابراتها 
وقبضتها الأمنية الحديدية. نظر وينظر المواطن الســوري الى رئيســه الدكتور بشــار 
الأسد كمصلح شــاب امتهن العلم وابتعد عن السياسة والحكم زمن والده الذي حكم 
البلاد ثلاثين عاما بقبضة فولاذية، عانى من مثلها المواطنون العرب في كافة أقطارهم 

الممتدة من المحيط للمحيط.
في مصر كان الســيد جمــال مبارك وريثا غيــر معلن لوالده وعمل فــي «البيزنس» 
فــي بلده بأكثر مــا عمله الراحل رفيق الحريــري في لبنان وحاز ثــروة تقدر بمليارات 
الدولارات، أما في ســورية فكان الســيد رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشــار الاسد 
يقــوم بأعمال «بيزنس» تــكاد تكون متماثلة مع ما قام به جمــال مبارك في مصر، مع 
فــارق جوهــري أن النظام المصري كان ســيورث الرئاســة لجمال والنظام الســوري 
أتــاح لرامي التربع على ناصية الأعمال ومفاصل الاقتصاد، من دون أدنى توجه نحو 
توريثــه منصب الرئيس. وما دمنا نتكلم بالسياســة، نعبر عن اســتيائنا من التصريح 
الذي أدلى به مؤخرا الســيد مخلوف لجريدة «نيويورك تايمز» وجاء فيه أن «استقرار 

سورية يخدم استقرار إسرائيل».
إذا افترضنــا ان وعي المواطن الســوري قاده الى الحقيقة وســاعده على الفرز بين 
الغث والسمين، مما دعا السيدة بثينة شعبان الى التصريح بأن الأوقات الصعبة التي 
أحاطت بسورية شارفت على الزوال، وان الامور في طريقها الى ان تعود الى مجاريها 
الطبيعية فإن المطلوب من القيادة الســورية وعلى رأســها الرئيس بشــار الا تنسى ان 
للاحتجاجات الشعبية ما يبررها وأن الجماهير السورية تريد ان تعطي فرصة جديدة 
للرئيــس ولطاقــم الحكم والرئاســة مــن حوله كي يجــروا إصلاحــات حقيقية تنهي 
ســيطرة الحزب الواحد وسيطرة الحاكم الأبدي وتؤســس لدستور جديد ينص على 
التعددية وعلى انتخابات رئاســية ونيابية حرة وقضاء مستقل وإعلام حر واقتصاد 
يتاح مــن خلاله تكافؤ الفرص للجميــع وتنزع من خلاله الامتيــازات الممنوحة للكبار، 
من أمثال الســيد رامي مخلوف وفراس طــلاس وغيرهما من المقربين. نتمنى ان تكون 
رسالة الشعب السوري الى حاكمه او حكامه قد وصلت سليمة وخالية من التأويلات. 
واليوم جميع الأعين تشخص نحو الرئيس السوري الشاب الذي بيده الصعود ببلاده 
نحــو القمة أو الهبوط بها نحو المجهول. ســورية بلد جميع العرب ودمشــق العاصمة 
التاريخية لبلاد الشــام حمى الله سورية وحمى الله شقيقتها مصر الحرة ليشكلا معا 

حصن العرب المنيع فهكذا كانت الدولتان عبر تاريخهما الطويل.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com
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مع النظام السوري.. بكل وضوح رقع النظام السوري المهترئة

الانتفاضات والثورات العربية... ماذا بعد؟

في الخليج والعالم العربي هدر للمال العام وتدمير للمواهب وتدوير للبترودولار وتبديد المليارات على أسلحة تنتهي في المخازن 

بين الدم والنار.. الثورة على الأنظمة المجرمة وسياسة النفس الطويل 

■ اســمحوا لي ان انطلق من هذا السؤال وانا 
اعرف اننــي اكتب عكس تيار «القــدس العربي» 
التــي فتحــت صفحاتهــا لاكثر من شــهرين لكل 
منتقــد للنظام الســوري .. ما الــذي يجعل لاجئا 
فلســطينيا مثلــي يقــف ضــد النظام الســوري 
ويشارك في الحملة الاعلامية المركزة ضده. وقد 
درست كما كل لاجىء فلسطيني في سورية في 
مــدارس وجامعات هذا النظــام مجانا وقد ثبت 
الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد كلمة (من 
في حكمهم) الى جانب كل كلمة مواطن ســوري 
فــي دســتور الجمهوريــة العربية الســورية في 
اشارة للفلســطيني ولكي يكون حق الفلسطيني 
مضمونا ومكفــولا بالدســتور ولا يخضع لمزاج 
المسؤول او صاحب القرار في كل مفاصل الدولة 
وهــذه الكلمة جعلــت كل فلســطيني يعيش حرا 
كريما في سورية ويصل الى مراتب ومناصب لم 
يكن ليحلم بها فــي اي دولة عربية اخرى او غير 
عربية مع حفاظه على هوية الوطنية الفلسطينية 
وكينونته المؤقته لحين العــودة الى الوطن اذكر 
هنا ان مديــر الهيئة العامة للاذاعــة والتلفزيون 
في ســورية ولسنوات كان الشــاعر الفلسطيني 
يوسف الخطيب ولا اســتطيع احصاء او حصر 
عدد المثقفــين والاعلاميين والفنانيــين والكتاب 
الفلســطينيين الفاعلــين فــي المجتمع الســوري 
والمؤسســات الســورية .. لقد ســعى النظام في 
ســورية الــى تكريس وتعزيــز الثقافــة القومية 
لدى الشــعب الســوري لذلــك لم ينظر الشــعب 
السوري الى الفلسطيني باعتباره الاخر الغريب 
او الدخيــل وعلى العكس من هذا فقد تفاعلوا مع 
الفلســطيني باعتبــاره جزءا من نســيج المجتمع 
الســوري ولابــد هنا ان الفــت الــى ان اي عربي 
يســتطيع الدخــول الى ســورية دون اي فيزا او 
تأشــيرة يكفي ان تحمل جواز سفر عربي لتكون 

على ارض سورية وبين شعبها.
لقد حافظت المخيمات الفلسطينية في سورية 
على طابعها التقليــدي كحاضنه مؤقتة للاجئين 
فمارسنا في ســورية كل الوان العمل السياسي 
الفلســطينية  التيــارات  وضمــت المخيمــات كل 
مــن اســلامية ويســارية وقومية وســمح لقادة 
والتصريحــات  البيانــات  باطــلاق  الفصائــل 
والتحــرك بحمايــة كاملة في كل انحاء ســورية 
مناضلــين  باعتبارهــم  امتيــازات  منحهــم  مــع 

مستهدفين.
عاش الفلســطيني بكرامته في ســورية بينما 
للاســف الصورة تختلف فــي العواصم العربية 
الاخــرى وفي تعامل انظمة اخــرى مع اللاجئين 
فبينما يعيش اللاجئون الفلســطينيون في لبنان 
حيــاة فاقدة لابســط حقوق الانســانية في ظل 

نظــام الطوائــف يمنع اللاجــئ الفلســطيني من 
دخول كل دول الخليج العربية عدا امارة دبي..

اذكر انني وقفت ثلاث عشرة ساعة متواصلة 
فــي مطــار احــدى الــدول الخليجية رغــم انني 
ذهبت بدعوة رســمية ولكن الجهة الداعية ظنت 
اننــي ســوري الجنســية بينمــا ضابــط المطــار 
اكتشــف انني لاجــىء لذلك كان علــي ان انتظر 
كل هذا الوقت كم كان الجــرح عميقا وانا اراقب 
دخــول اعداد غفيرة من البنغلادشــيين والهنود 
والســرلانكييين وجنســيات اخرى بكل سهولة 

الى هذا البلد العربي.
مــا قاله فريــد الغــادري احد قــادة المعارضة 
الســورية ولم تركز عليه وسائل الاعلام العربية 
لا اعــرف لماذا عــن نيته رفــع العلم الاســرائيلي 
بسماء دمشــق في حال سقوط النظام السوري 
ربما يطرح مئة سؤال عن هوية القوى التي تقود 
حركة التظاهر في ســورية ونظرتها للفلسطيني 
وقضيتــه. اذكــر حادثة صغيرة فقــط جرت في 
ســورية خلال الشــهرين الماضيين قــرب مخيم 
اللاجئين الفلســطينيين في الســيدة زينب حيث 
هتــف متظاهــرون مجهولــون جــاؤوا حســب 
ابنــاء المنطقــة بحافلات الى المنطقــة ضد المخيم 
والفلســطينيين وطالبوا باخراجهم من ســورية 

وهذا ليس صدفة ووراءه ايد خفية قذرة.
وبكل الاحوال فليقل الشــعب السوري كلمته 
ولنــا كل الثقة بالحــس القومي العالي للشــعب 
الســوري. بعيدا عن الايدي والشــخصيات التي 
تحاول جــر الغرب لمواجهه مع النظام الســوري 
مع حلــم الوصول الــى مرحلة المجلــس الوطني 
الانتقالي فــي ليبيا الذي دخل فــي جيب الغرب 
ولا ثورة ولا ربيع ولا هم يحزنون هناك. واذا اراد 
الشــعب الســوري تغيير نظامه فله مطلق الحق 
والحرية في ذلــك ومن يريد ان يعارض ويهاجم 
ويدعــو الله برحيــل النظام فله الحــق الكامل .. 
ولكن يحــق لي كصاحــب رأي انني مــع النظام 
الســوري فهــل يقبــل دعــاة الحرية وفراشــات 
الربيع ومنظرو الديمقراطية وتعدد الاراء والحق 
فــي الاختلاف .... الــخ الخ.. هل يقبلــوا رأيي .. 
اشــك في ذلــك... يجــب ان نتذكر دائمــا الثورة 
العربيــة الكبرى عــام 1916 والتي كانت حلم كل 
عربي بالتحرر من العبودية والاستغلال واقامة 
حكــم عربي وتصور الكثيرون مــن العرب وقتها 
انهــم بــدؤوا العــودة الــى التاريخ ولكــن كانت 
النتائج كارثية ســايكس بيكــو وتجزئة المنطقة 
وضياع فلســطين وقيــام اســرائيل ومزيدا من 
التخلــف والتبعية والاســتبداد ..فهل ســيكون 
ربيــع الثورات هــو ثورة عربيــة كبــرى ثانية...
فلننظــر الى اوجه الشــبه والاختــلاف. مع حق 

الاختلاف.

٭ كاتب فلسطيني

■ فـي ظـل الأزمـة الكبـرى التـي يعيشـها النظـام السـوري تبـدو 
اسـتراتيجيته في النطاق الإعلامي معتمدة على خطين متوازيين، الأول 
منهما كم الأفواه وقمع الصحافيين الأحرار وزجهم في السـجون، وطرد 
المراسـلين لمنع أي حقيقة من مغادرة الحدود السـورية، وشن حرب على 
وسـائل الاعـلام واتهامها بالعمالـة والتآمـر. وفي الخـط الثاني يطرح 
النظـام السـوري حملـة إعلامية شرسـة عبـر اعلامه الحكومي وشـبه 
الحكومـي وعبر تجييش مثقفي السـلطة والفنانين وحتـى علماء الدين 

لترويج رواياته وأكاذيبه عما يجري في سورية. 
بعض هذه الروايات تبدو سـاذجة، كاعترافـات العصابات المزعومة 
التـي يظهـر فيها بعض البسـطاء مـن الناس يقـرؤون عبـارات الإعلام 
السـوري عـن مؤامرات سـلفية للتخريب والقتـل على انهـا اعترافاتهم 
ومخططاتهـم، ومـن خبرتـي فـي الإعـلام المــــرئـي أقـــــول إنـه من 
الطـــرافـة بمـكان أن أحدا مـن هؤلاء المعترفـين لم يظهر على الشاشـة 
مـن دون ماكيـاج واضـح علـى الوجـه، لا لأنهـم نجوم حريصـون على 
«البريسـتيج»، ولكن لإخفاء معالم التعذيـب على الوجوه التي تحدثت 
عـن نفسـها، حتـى مـن وراء أكـوام البـودرة والكريمـات، إضافـة إلـى 
المونتاج الفاشل والاقتطاع من مشاهد غالبا ما يزعم التلفزيون السوري 

أنها مباشرة.  

احتجاجات مظلومة عدا ووصفا  
في دعاية النظام بعض الأمور التي تسـتحق الوقوف عندها لتفصيل 
ما قـد يلتبس من اسـتخدامها وتوظيفها نبدأ من أكثرهـا رواجا مؤخرا، 
وهـو الحديث عن نسـبة المتظاهرين في ملايين الشـعب السـوري وهو 
طـرح مبني على محاولة القول بان من لـم يتظاهر ضد النظام فهو مؤيد 
له، وهي فكرة باطلة من أساسها في لغة المنطق السليم، فالصمت لا يعني 
التأييد لا سـيما في مجتمـع تحيط بأفراده جدران الخـوف والرعب، لم 
تغـادر الناس فيه ذكريات المجازر الجماعية على مدار عقود، ويزداد هذا 
الطرح فسادا في ظل الصورة الواضحة لتعامل النظام مع الاحتجاجات، 
فالجواب السريع على أي صرخة بالحرية هو الرصاص الحي والاعتقال 
والتعذيـب، الـذي شـاهد السـوريون منه ألوانـا تعجز عـن مثلها أعتى 
أنظمـة القمع، وفـي هذه الظـروف يواصـل السـوريون احتجاجهم في 

مشـهد من البطولة يبدو أشـبه بحمل الأكفان في سبيل الحرية. نضيف 
إلـى هذا نقطة أخرى أن هذه التظاهرات شـملت كامل الرقعة الجغرافية 
السـورية، وهي تمتد من درعا ودمشـق وريفها فـي الجنوب وصولا إلى 
حمص وحماة في الوسط واللاذقية وجبلة وبانياس في الساحل وإدلب 
والقامشـلي والحسـكة شـمالا ودير الزور والبوكمال شـرقا وترد صور 
المظاهـرات معنونة بعشـرات الاسـماء للمـدن والقرى التـي يبدو عدها 
جمعا لمظاهرة من أسـماء المدن.. وفي هذه الصورة العامة هناك مشـاهد 
خاصـة لمدن وقـرى خرجت بكاملها من دون أن يتخلـف احد من أبنائها، 
مسـتعينة بظروفها الاجتماعية التي يأمن فيها السكان بعضهم البعض، 
نذكر منها درعا وجاسـم ونوى وانخل وطفس ودوما والمعضمية وداريا 
والرسـتن وتلبيسـة وتلكلخ وبانياس وغيرهـا، ولذلك لم يجـد النظام 
بـدا من مداهمة جميع هذه المناطق بالدبابات لطمس الصورة الحاشـدة 
لتظاهراتهـا. أمـا آخر مـا نذكره هنـا فهو غيـاب التغطيـة الاعلامية عن 
سـورية وعجز أبناء الكثير من المناطق، لا سـيما الريفية منها عن إظهار 
صـورة احتجاجاتهم وقد خرجت بعض المدن والقرى عن بكرة أبيها في 
مظاهرات نقلت لنا بالتواتر السمعي ومقاطع الفيديو، من دون ان يظهر 

لها أثر يذكر في وسائل الاعلام كما هو الحال في الضمير وكناكر. 

شعب واحد ام شعوب؟
يبـث النظام في دعايته مخاوف من اقتتال طائفي قد ينتهي بتقسـيم 
البـلاد أو بمعـارك للثـأر تحاسـب فيهـا الطائفـة العلويـة علـى مجازر 
النظـام وجرائمه.. والحقيقة الواضحة للجميع هـي الوعي العالي لدى 
الشـعب السوري، الذي صدرت احتجاجاته بشعارات ولافتات الوحدة 
الوطنيـة. ولكن وعي الشـعب هـذا واحتقاره للطائفيـة ونبذها لا يلغي 
حقيقـة أن النظام قـام في بنيته على أسـاس من الاوليغاركيـة العائلية 
التي صحبت مسيرته منذ وصول عائلة الاسد للسلطة، حيث أصبح اكثر 
من 80 بالمئة من مناصب القيادة في الدولة والجيش والاستخبارات بيد 
عائلـة الرئيس والمقربين منه، ونذكر أسـماء بعضهم مثـل العقيد رفعت 
الأسـد شـقيق حافظ الأسـد والعماد إبراهيم الصافي ابـن خالته و ابن 
عمتـه  العمـاد علي أصـلان وصهره العمـاد آصف شـوكت والعماد علي 
دوبا والعماد شـفيق فياض وابن عمه اللواء عدنان الأسـد واللواء علي 

حيـدر واللواء محمـد ناصيـف واللواء محمـد الخولي واللـواء بهجت 
سـليمان واللواء حكمت ابراهيم واللواء علي حماد واللواء علي حوري 
واللـواء عدنـان مخلوف، وتمتـد القائمة وتتسـع في عهد بشـار ليظهر 
فيهـا إلـى السـطح شـقيقه العميد ماهر الاسـد فـي الحـرس الجمهوري 
وابـن خالـه العميد حافـظ مخلوف في الاسـتخبارات العسـكرية وابن 
خالته عاطـف نجيب واللواء علي مملوك في المخابـرات العامة والعماد 
علي حبيب وزيـر الدفاع واللواء ابراهيم حويجة واللواء حسـن خليل 
واللـواء عدنـان حسـن وأسـماء كثيـرة، إضافـة إلى تخصيـص بعض 
الفرق العسـكرية لتكون مـن أبناء الطائفة العلوية فـي معظمها كالفرقة 
الرابعـة (سـرايا الدفاع سـابقا) والحرس الجمهوري وهـي محاولة من 
النظـام للظهور بمظهـر الممثل للطائفة العلوية أو المتحدث باسـمها، غير 
أن طائفيـة النظام هذه بجمع العائلة وبعض المقربـين من أبناء الطائفة 
في سـدة الحكم تنحصر في بنيته ولا تتجاوزه لتشمل الطائفة العلوية 
التي تعرضت كغيرها بأفرادها وعائلاتها منذ وصول آل الأسـد للسلطة 
لجرائم النظام وقمعه، بدءا من شركائه السابقين كصلاح جديد ومحمد 
عمـران فـي بدايات عهد حافظ الأسـد، وصـولا إلى اللواءغـازي كنعان 
الـذي شـكلت طريقـة اعدامه (ما وصـف بالانتحـار) بذرة لاشـتباكات 
شـهدتها القرداحة معقل الرئيس بين عائلة كنعان وشبيحة آل الأسد مع 
بداية الاحتجاجات. وفضلا عن عشـرات الضبـاط العلويين الذين تمت 
تصفيتهم وقمعهم خلال فترة حكم هذا النظام تعرض العديد من المثقفين 
العلويين للقمع والاضهاد نفسـه بين السـجون والتهديد، ونسمع اليوم 
أصواتا علوية عالية تعارض سياسـات النظـام منها عارف دليلة ونزار 
نيـوف ووحيـد صقـر وخولة دنيـا وأكثم نعيسـة وثائر ديـب  وغيرهم 
كثيـر، مما يثبت الفـرق بين الطائفـة العلوية التي تنتمي للشـعب وهي 
جـزء أساسـي منه ومن بعض الفاسـدين مـن أقارب الرئيـس ومحيطه 
ممـن يبنـي عليهم النظـام كيانه الطائفـي الضيق، وهنا لا يبـدو عجيبا 
أن يحـذر الطائفيون في النظام من حروب طائفية تعاقب على جرائمهم 
التـي يحاولون تعميمهـا من منطلق واقعهم الطائفـي لا واقع الطائفة أو 

الشعب. 

٭  إعلامي من سورية

■ يعـد عام 2011 عامـا مفصليا في تاريخ الشـعوب العربيـة، فما أن 
اطل هذا العام، حتى كان العرب على موعد مع رياح التغيير التي حملت 
معهـا انتفاضات وثورات بدأتها تونس ولحقتهـا مصر، لتصل إلى ليبيا 
واليمـن وسـورية في ظـل ترقب عن وجهة هـذه الرياح وعلـى أي دولة 

جديدة ستهب؟ 
ولهـذه الانتفاضـات والثـورات مسـبباتها وعواملهـا، وإذا مـا اردنا 
الحديـث عنهـا، فالحديـث لن يقف عنـد غيـاب الديمقراطية والمسـاواة 
السياسـية ولن يتجـاوز البطالـة وتدني مسـتوى المعيشـة ولن يكون 
آخرها غيـاب العدالـة الاجتماعية والكرامـة الإنسـانية، التي أصبحت 
السـمة البارزة لدى معظم أنظمة الحكم العربية، وهذه المسببات جعلت 
الشـعوب العربية تخرج عن بكـره أبيها لتعلن انتفاضتهـا ضد حكامها 

مطالبين بالإصلاح أولا ثم التغيير إذا لم يأت الإصلاح.
وتشـترك معظم أنظمة الحكم العربية باسـلوب حكـم واحد، وهذا ما 
جعل الشـعوب العربية تخرج وبشـكل متسلسـل ضد تلك الأنظمة ذات 
الخلفيات العسـكرية، التي عملت خلال فترة حكمها الطويل، على تقوية 
أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية وتسخيرها لمصلحة بقائها وتوجيهها 
بالتغييـر  المطالبـة  المعارضـة  وقـوى  شـعوبها  ضـد  الوقـت  ذات  فـي 

الديمقراطي. 
لتلـك  البـارز  العنـوان  كانـا  والاقتصـاد  السياسـة  فـان  وعليـه،   
هامـش  لغيـاب  كان  السياسـي  الملـف  ففـي  والثـورات،  الانتفاضـات 
الديمقراطية واضمحلال المشـاركة السياسـية الحقيقية، التي اقتصرت 
علـى فئـة محدودة غالبا مـا تكون مقربة مـن النظام الحاكـم، اخذ حيزا 
كبيـرا مـن صرخـات المنتفضـين، كمـا كان هنـاك بعـد اقتصـادي لهـذه 

الانتفاضـات والثورات؛ فخلال حكم تلك الأنظمة، نتج عنها أسـلوب من 
أسـاليب حكمهـا تمثل في بـروز تحالف ثلاثـي بين السـلطة ورأس المال 
والإعـلام، فالسـلطة تحكـم ورأس المال يدعـم والإعلام يـروج، فأصبح 
هذا الثالوث النموذج الأكثر شـيوعا في المنطقـة العربية، وكانت إحدى 
تبعـات هذا التحالف الثلاثي بروز طبقة تتراكم بيدها الثروات متحالفة 
مع الطبقة الحاكمة تاركين الطبقات الأخرى من المجتمع في متاهة البحث 
عن فرص العيش اقتصاديا، وفرص المشاركة المعدومة سياسيا. واليوم 
نحـن أمام ثـورات تحاول تغييـر هذه المعادلـة الثلاثية وإعـادة ترتيب 
أوراق الدولـة وبيتهـا، السياسـية والاقتصاديـة، والسـؤال المطـروح 
اليـوم، هـل ستسـتطيع الشـعوب العربيـة الذهـاب بعيدا فـي ثوراتها 
وتأسـيس مجتمعات قائمـة على الديمقراطيـة الحقيقية تعطـي للدولة 

قوتها السياسية والاقتصادية؟ 
ونعتقـد ان طـرح السـؤال مشـروع فـي ظـل تجـارب سـابقة مـن 
الانتفاضـات والثـورات العربيـة قادتهـا الطبقـة الحاكمـة ذاتهـا، التي 
خرجت عليها الشـعوب العربية اليـوم، فتلك الطبقـات الحاكمة جاءت 
مـن خـلال ثـورات قادتها ضـد الأنظمـة السـابقة رافعة شـعار محاربة 
الفسـاد والظلم والعمالة للأجنبي، ثم ما ان اسـتلمت الحكم حتى بدأت 
تكمل مسلسـل الفسـاد وتعمل على تشـويه الشكل المؤسسـاتي للدولة 
وإضعافه بشـتى الوسـائل. كما ان السـؤال يعد مشـروعا أيضا في ظل 
الأحداث والتطورات السياسية التي مرت على الدول العربية، وما هذه 
الثـورات التي نشـهدها اليوم إلا صـورة جديدة من تلـك الأحداث، فهل 
سـتحمل معها نمطا جديدا من أنماط الحكم؟ أم المسألة سوف تظل مجرد 
اسـتبدال وجوه بوجوه حكم جديدة تتبع ذات الأساليب القديمة وتظل 

الحياة السياسية والاقتصادية من سيئ إلى أسوأ.
وعلـى هذا الأسـاس، يجـب على أنظمـة الحكم الجديدة التي سـوف 
تفرزهـا الثورات العربية اليوم أن تمر على بعض الخطوط العريضة إذا 
ما ارادت ان تحقق النجاح في مسـيرتها الإصلاحية واهم هذه الخطوط 

هي: 
• العمل علـى إعادة هيكلة الدولة السياسـية والاقتصادية واعتماد 
مبـدأ الشـفافية وتطبيـق الديمقراطيـة الحقيقـة، وليسـت ديمقراطيـة 

الشعارات واعتماد مبدأ المساواة السياسية.
• العمـل علـى اعتماد مبـدأ العدالـة الاجتماعيـة لكل فئـات المجتمع 

وتوفير فرص العيش وتوزيع الثروات على كافة فئاته من دون تمييز.
• اعتمـاد مبدأ المراجعات الدوريـة للبرامج الحكومية والوقوف عند 
مواطـن الخلل والضعـف في هـذه البرامج ومحاولة تصحيحها بشـكل 

دائم.
هذا على مسـتوى الحكومات، أما على المسـتوى الشـعبي فالشعوب 
كذلك تقاسـم حكوماتها في تحمل المسـؤولية على تردي الواقع العربي، 
فعلـى الفـرد العربي مثلمـا خـرج منتفضا ضـــــد حـــكامـه، عليه أن 
ينتفـض ويثـور على ذاته بكل ما تحمله من سـلبيات، والبدء بمشـروع 
حضاري متكامل تسـتطيع من خلاله الدول العربية مغادرة زمن التأخر 
لتنتقـل إلـى مرحلة جديدة مـن التقـدم والازدهار، ومتى ما اسـتطاعت 
أن تحقـق ذلك فإننا سـوف نكون أمام صورة مشـرقة للإنسـان العربي 

الجديد.

٭ اكاديمي عراقي

  (Fortune Magazine) «فورجـن»  لمجلـة  تقريـر  فـي   ■
(شـباط /فبرايـر 2011) الأمريكيـة أن «مسـؤولين أمريكيـين لعبوا 
دور الوسـيط لبيـع أسـلحة أمريكية لبلـدان عربية نفطيـة غنية»، 
وأن واشـنطن زادت من تصدير أسـلحتها إلى الدول العربية. فعلى 
سـبيل المثـال وقعت دولة الإمـارات العربية المتحدة فـي 2011 عقدا 
بسبعة مليارات دولار لشراء منظومة صواريخ دفاعية هي الأحدث 
من شـركة لوكهيـد الأمريكية،  بينمـا وقعت السـعودية خلال 2010 
واحـدة من أكبـر صفقات الأسـلحة الأمريكية في التاريـخ المعاصر، 
بلغت سـتين مليـار دولار. وحسـب مجلـة «فورجن» فـإن «الصفقة 
السـعودية هي الأكبر في مبيعات الأسـلحة الأمريكية لدولة أجنبية 

في الذاكرة الحديثة على الإطلاق». 
 وأكثـر من ذلك فـإن دول الخليـج العربي الغنية بالنفط شـكلت 
«50٪ مـن مبيعـات الأسـلحة الأجنبيـة بـين 2006 و2009. خـلال 
تلك الفترة اشـترت المملكة العربية السـعودية ما قيمته ثلاثة عشر 
مليـار دولار أسـلحة أمريكيـة، وأنفقـت دولـة الإمـارات أحد عشـر 
مليـار دولار». وغني عن القـول إن الدول العربيـة لا تحتاج حقيقةً 
لتلـك الأسـلحة الأمريكيـة المتطـورة التـي مـا إن تجد طريقهـا إلى 
المخـازن حتى يعتريها الصـدأ فتنتهي صلاحيتهـا ويذهب ما صُرف 
علـى شـرائها مـن دم الشـعوب العربيـة أدراج الريـاح. ومعـروف 
الوطنيـة  بنزعتهـم  المعروفـين  العـرب  العسـكريين  الضبـاط  أن 
ممنـوع عليهم التصـرف بتلك الأسـلحة. وأمـا الأسـلحة الأمريكية 
ذات الطبيعـة المحليـة - كما يمكـن أن توصـف - كالرصاص الحي 
والدبابـات والمدافع والطائرات فإن الدول العربية تسـتعملها لقمع 
المواطنـين فقط كمـا يُلاحظ في قمـع الثورات الشـعبية العربية.في 
تقريـر لمجلـة «لـوس أنجليـس تايمـز» (2011)  «المواطنـون العرب 

الذيـن خاضوا الثـورات الشـعبية العربية لاحظـوا أن قنابل الغاز 
المسـيل للدموع وأسـلحة القمع الأخرى مكتوبا عليهـا «مصنوع في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة» تسـتعمل من قِبَـلِ الأنظمـة العربية 
لقتل وتشـويه وإعاقة المحتجين السـلميين العـزل». ومثل ذلك كتب 
نيكولاس كْريسـتوف  في «نيويورك تايمـز» 2011 «كان واضحا أن 
البحريـن حليفة الولايـات المتحـدة الأمريكية اسـتعملت الدبابات 
الأمريكية والمسدسـات الأمريكية وقنابل الغـاز الأمريكية والمرتزقة 
الأجانـب لقمـع المتظاهرين الديمقراطيـين السـلميين.. ونحن بقينا 
غالبـا صامتـين نتفـرج». وللموضوعيـة نؤكد أن ذلـك صحيح رغم 
هبوب رياح طائفية على الثورة الشعبية البحرينية خلال أسبوعها 
الثالث للأسف، مما جعلها تنحرف عن مطالبها العادلة والمشروعة. 
تقريـر الأمم المتحدة لعام 2009 عن تنمية الإنسـان العربي أفاد بأن 
الـدول العربية كانت أقل صناعيا فـي 2007 مقارنة بعام 1970 حيث 

كانت أفضل صناعيا. 
التقرير أيضا أكد واقعا مريرا وهو أن 36٪ من الشعوب العربية 
تعيش في فقر مدقع وتحت خط الفقر، وأن ثمة غيابا للأمن الإنساني 
شـكل عقبـة كأداء أمـام التقـدم الاقتصـادي والمعيشـي للإنسـان 
العربي، وأن هذا كله ترك الشـعوب العربية عموما تعيش في حلقة 
مفرغـة وأن التحرر من الخوف والتحرر مـن العوز - رغم الثورات 
الشـعبية فـي بعـض البـلاد العربية ـ  ينقـص الكثير من الشـعوب 
العربيـة الأخـرى خوفا من قمع السـلطات، بَيْدَ أن ذلك بدأ ينحسـر 
لتجـرؤ الشـعوب على كسـر حاجز الخـوف نتيجة ثـورات تونس 
ومصر واليمن وسـورية والبحرين وعمان ودعـوات كثير من قادة 
الرأي السـعوديين كسـعد الفقيه مـن لندن للانتفاضة ضـد النظام. 
بينما شراء أسلحة متطورة يساعد على تدوير ريع النفط وموارده 
لصالح الـدول الكبرى، ولاسـيما الولايات المتحـدة الأمريكية، فإن 
ميزانيات الدول العربية الغنية تم تخصيصها لهذا القطاع غير المنتج 
وهو قطاع التسـليح مما يهدد التنمية الاقتصادية ويعرض مستقبل 
الرعايـة الاجتماعية للأجيـال القادمة للخطر. (الشـفافية الدولية) 

في تقريرها عام 2010 المتعلق بالفساد صنفت عدة دول عربية بأنها 
بين الدول الأكثر فسـادا فـي العالم (مثلا العراق، السـودان، ليبيا، 
سـوريو، لبنان ومصر..إلخ). إن الانتشار الكبير للرشوة والتزوير 
والفسـاد لا يدمـر فحسـب النسـيج الاجتماعـي في الـدول العربية 
ويعطـل النمو الاقتصـادي، بل يؤدي فـي نهاية الأمر إلـى الاعتماد 
الضخـم وغير المحـدود على الأسـواق الأجنبية ويشـل أي إمكانية 
محتملـة لبناء مؤسسـات سياسـية وقانونيـة. إن تدميـر المواهب 
هـو انعكاس لانعـدام الحريـة أو تقييدهـا، ونقص في السياسـات 
التعليميـة الجـادة والحكومية لإيجـاد واسـتدامة وتوظيف موارد 
النفط والثروات الأخرى. وقد ورد في التقرير المذكور أن شراء دول 
العالم العربي الغنية بالنفط الأسلحة من دول الغرب، وعلى رأسها 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة (هـو لازمة مُلزِمـة للعلاقـات العربية 
الأمريكيـة على وجـه الخصوص، التـي تبدو أي الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، وكأنهـا الوصية على النفـط والثـروات العربية، أو هي 
فعـلا كذلـك) هي إذن حسـب التقرير محاولـة لتدوير أمـوال النفط 
بغرض تبديد الثروات بالحصـول على عمولات خيالية أحيانا، كما 
حدث فـي (صفقة اليمامة) السـعودية مصحـــوبـة بفضائح مالية 
ا يخفت  هـزت بريطانيـا، والمتورط فيها أمراء سـعوديون، والتـي لمَّ
أوارهـا بعـدُ، وكما حـدث ويحدث في صفقـات الأسـلحة الأمريكية 

وغيرها. 
وإذا ما أُضيف إلى كل ذلك محاولات الأنظمة العربية الاستبدادية 
تحطيـم المواهـب والطاقات وتهميشـها فـي الحد الأدنـى، مما يهدد 
البنيـة التحتية للتطـور الاقتصادي والاجتماعي. وفي اسـتعراض 
للتنافس في العالم العربـي عن عام 2010 خرج المنتدى الاقتصادي 
العالمي بخلاصات مثل أن العالم العربي فشل فشلا ذريعا في زيادة 
نصيبه في السـوق العالمية وأن الدول العربية كمنظومة فشـلت في 
إيجاد وظائف لشـعوبها المتزايدة ممـا يجعلها الأعلى في العالم من 
حيث البطالة. وفي حين أن ابتياع وشراء الأسلحة، وهو فرضُ عينٍ 
(وليس فـرضُ كفاية) على الأنظمة والـدول العربية الغنية بالنفط 

والثروات الإستراتيجية الأخرى تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، 
يهدفان بين ما يهدفان إليه إلى تدوير أو إعادة تشـغيل أموال النفط 
(بمعنىَ آخر سـرقة مكشـوفة وفـي وضح النهار وبرضـى الطرفين، 
والضحيـة هـي الشـعوب العربيـة)، فـإن الكثيريـن ينظـرون إلى 
عملية التدوير أو السـرقة هذه على أنها شكل فاضح لتبديد الثروة، 
مضافاً إليها أشـكال أخرى كالفسـاد وتدمير المواهب المواطنية كلما 
برزت بصـورة أو بأخرى مما يهدد النمـو الاقتصادي والاجتماعي. 
من المعروف عالميا أن أحد المؤشرات المفيدة في مجال رعاية المواهب 
والاسـتفادة منهـا هـو عدد بـراءات الاختـراع التي تتحصـل عليها 
الـدول كل عام من خلال مواهب مواطنيهـا. مكتب براءات الاختراع 
والعلامـة التجاريـة الأمريكـي يظهر في عـام 2009 أن (إسـرائيل) 
حصلـت علـى 1525 بـراءة اختـراع مسـجلة، بينما العالـم العربي 
مجتمعـاً لـم يحقق سـوى 63 فقط. وهـذا يعد منخفضا بشـكل كبير 
مقارنـة بدولـة لديها مصـادر ثروة طبيعيـة محدودة، وهـي كوريا 
الجنوبيـة التي حققـت 9566 براءة اختراع لوحدهـا. إن فقر العالم 
العربي المفروض عليه من النظام القمعي والمسـتفيدة منه الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة و(إسـرائيل) ودول الغـرب الأخـرى فـي مجال 
الخلق والإبـداع والتجديد والابتـكار (مع كثـرة مبدعيه ومجدديه 
ومبتكريـه المقموعـين، إذ يُنظر إليهم على أنهم مصـدر تهديد للنظام 
الديكتاتوري ولإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب 
الأخـرى) أوجد وضعا وبيئـة مخيفة في العالم العربـي، بحيث ان 
رأس المال البشـري يتـم تجاهله وتهميشـه وتغييبـه، بينما موارد 

النفط تُهدر على برامج لا علاقة لها بالنمو الثقافي والاقتصادي.
 إن فك أسـر المواهب والأعمال الإبداعية العربية مستحيل أن يتم 
تحقيقه في ظـل (أو في هجير) انعدام الحرية السياسـية أو غيابها 
في أحسـن الأحـوال والانفتاح والمؤسسـات المدنيـة الحيوية. هذه 
العوامـل تعتبـر شـروطا موضوعيـة لأي تغيير إيجابي فـي العالم 
العربي، ولذلك لم يكن مسـتغرباً أن انتفاضة الشباب العربي قادت 
وما تزال تقود التغيير السياسي والانفتاح كميكانية لإسعاف العالم 

العربي وانتشـاله مـن حضيض الانحطاط. إن الظلم والسياسـات 
المحلية القمعية تحد من الإبداع بصورة ضخمة وتشـل التعرف على 

المواهب وتعوق التطور.
 إن ذلـك كان العامـل الأكبـر الطـارد للعقـول العربيـة وهجرتها 
القسـرية إلى الغـرب. لعقود طوال وواشـنطن تحافظ على علاقات 
قوية مع الأنظمة العربية الديكتاتورية الشمولية القمعية. الشراكة 
ـا تـزل أداة مهيمنـة فـي إبقـاء الأنظمة  مـع هـذه الأنظمـة كانـت ولمَّ
الديكتاتورية في الحكم وعامل شـلٍّ وتعويق للتقدم الاقتصادي في 
العالم العربي. حتى مع تزايد الوعي العربي الشـعبي بقمع وفسـاد 
الأنظمـة الديكتاتوريـة (العربيـة) فـإن واشـنطن ـ رغـم طنطنات 
مسـؤوليها ـ تواصل دعـم وتأييد هذه الأنظمة القمعية والفاسـدة. 
ا أنهم تجاهلوا  فـي واقع الأمر فإن صانعي السياسـات الأمريكيـة إمَّ
أو شـجعوا الحكام العرب على الاسـتمرار فـي تصرفاتهم بهدر المال 
العام. «نيويورك تايمز» (24 آذار/ مارس 2011 ) نشرت ما مفاده أن 
واضعي السياسـات الأمريكية كانوا على علم بـأن القذافي أبرم مع 
الولايـات المتحدة الأمريكية عقودا غير قانونية لبناء ثروته المقدرة 
بأكثر من مائة مليـار دولار، ورغم ذلك وقعت معه اتفاقيات تجارية 
جديـدة وفقا لما قاله جـين كْرِيتز السـفير الأمريكي فـي ليبيا: كانت 
تلـك الاتفاقيـات مصممة «لتوسـيع وتعميـق علاقاتنـا الاقتصادية 

الثنائية». 
إن الوضع الإنسـاني والاقتصادي المأسـاوي فـي العالم العربي 
يُظهـر أن الحـكام العـرب متورطون منـذ زمن بعيد فـي تدمير هائل 
لموارد العالم العربي النفيسة والإستراتيجية وعوقوا وشلوا النمو 
الاقتصادي وبرامج الاسـتثمار الجادة. إن دعم ومساندة واشنطن 
غيـر المشـروطة للحـكام العـرب وأنظمتهـم القمعية عمقـت انعدام 
الحريـة وعوقت وشـلت تنمية المواهـب والتطور، وإضافـة إلى كل 

ذلك زادت من وتيرة سرقتها لما تبقى من الثروات العربية.    

٭ كاتب قطري 

«التاريخ كابوس أريد الإفاقة منه»
(جيمس جويس)

ليـس مثـل هـذه الكلمـات المقتضبـة المفعمـة بالمعنـى تعبـر عما 
يعتصرنـي، بينمـا أراقب الثـورات العربيـة وتضحياتهـا العظيمة 
للتخلـص مـن كابـوس أنظمـة حاكمـة  تحـارب بضراوة للتشـبث 
بالبقـاء، غارسـةً وجودها المتهافـت المريض في أنهـار الدماء وعلى 

المزيد من أشلاء الشهداء.
إلا أنها ليست المقولة الوحيدة، بل تختلط بها أبيات نزار القباني 
الرائعـة عـن المشـكلة العربيـة المتجـذرة فـي كوننـا نلبس قشـرة 
الحضـارة لافظين نواتهـا وجوهرها. أفكارٌ وخواطـر على خلفية ما  
يختـرق وعيـي ووجداني من فوضى بصرية وسـمعية تختلط فيها 

أصوات الرصاص بالعويل واالبكاء وندب الشهداء.
حقـاً إن الانظمة العربيـة وتطاحناتها في ما بينهـا وإجرامها في 
حق شـعوبها والانقلابات العربية والهياج العربي وما تمخض عنه 

طوال ستين عاماًَ كابوس.
بـكل ألم، هـذه هي النتيجـة التي أتوصـل إليها بعد طـول قراءة 
وتفكير وتحليـل، وإني إذ أجلس إلى أوراقـي للتفكير كتابةً أجدني 
مدفوعـاً إلى تناول طبيعة هـذه الأنظمة وهو ما أحطـت بطرفٍ منه 

في مقالات سابقة.
بـكل تأكيد لم تكن طريق العرب إلى الحداثة سـهلة ولا ميسـرة؛ 
إن احتكاكهـم بالغـرب جعلهم يدركون في أحيـانٍ كثيرة مدى ظلمة 
وتخلف القرون الوسـطى التي كانوا يعيشـون فيهـا، وإذ حفزتهم 
التحديـات الخارجيـة وتلـك اليقظـة المباغتـة الخائفـة والرافضـة 
للمحتل طفقـوا يبحثون عن حلول ومخارج، يتأملون واقعهم الرث 
البالـي، ينظـرون ويطالعون الأوروبـي بانبهار ممـزوج بالكراهية 

والرفض. لم يستطيعوا أن ينكروا تفوقه التقني وإن لم يستسيغوا 
اختـلاف أخلاقـه وأفـكاره ومزاجـه، فلجأ الكثيـرون (خاصـةً في 
مشاريع الدولة) إلى انتقائيةٍ واصطفائية تسعى إلى اجتباء واقتناء 
منتجات الحضارة المادية دون أفكارها وبدأوا يسيرون ويصارعون 
فـي خطواتٍ ظافرة حيناً ومتعثرة فـي أحيانٍ أكثر تعترض طريقهم 
لا المصالح والسـلطة القديمة وحسـب، وإنما منظومـة أيديولوجية 

مترابطة من الافكار العتيقة البالية والموروثات القمعية.
وحل القرن العشرون ليشهد رأياً عاماً عربياً وحراكاً مطالباً بقدر 
أكبر من المشـاركة السياسـية، واسـتقلالاً وطنياً. كما أخذت تتبلور 
رؤىً عـن مسـاراتٍ مختلفـة للتطويـر والتنميـة، رؤىً بمنطلقـاتٍ 
متباينـة ومناهـج مختلفـة. مصطلحـات جديدة تعـرف طريقها من 
صفحـات الكتب إلى الشـارع وتنظيماته السياسـية، وكل ذلك على 
خلفيـةٍ من المشـاعر الفـوارة والغضـب المحتدم والرغبـات الحارقة 
والآمـال العريضة وصـراخ الكرامـة الوطنية المهانـة الجريحة. ولا 
يخفى على أحد أن ذلك مهـد الطريق إلى حقبة الثورات/ الانقلابات 
العسـكرية، خاصـةً فـي الـدول ذات الثقـل التاريخـي والسـابقة 

الحضارية.
اللطيـف واللافـت هنـا أن كل بلـدٍ من هـذه البلدان التـي عرفت 
التاريخيـة  بنظـامٍ ذي نكهـةٍ  الثـورات، أتحفـه الحـظ وظروفـه 
مميزة، وفق توافقاتٍ وتوازنـاتٍ خاصة، فتارةً مجلس قيادة ثورة 
(مجموعة من العسـكر) وتـارةً حزب تقدمي  اشـتراكي الخ (يرتكز 
أيضـاً علـى مجموعـة من العسـكر) باختصـار مجموعة مـن الطغم 
العسـكرية تشـترك جميعاً في القمع والقهر والاسـتبداد بالسـلطة 
والثروة محكمةً قبضةً أمنيةً فولاذيةً على الشـعوب.. كل الاختلاف 
في مكسـبات اللـون والرائحـة وألوان المسـاحيق التي يسـتترون 
وراءهـا، فهـذا تقدمي وذاك معتـدل منفتح الـخ.. ولا يخلو الأمر من 

تبـادل الأدوار دفعاً للملل. ربما كانت لديهم مشـاعر وطنية حقيقية 
يوماً ما، ربما.. إلا أنهم لا شك نسوا أزمنتها الغابرة.

وليتهم اكتفوا بالطغيان والسـيطرة، فقد باشـروا وأداروا أبشع 
وأجـرم عمليـة عهـرٍ  وابتـذالٍ فكـري، حـين الصقـوا علـى الهيئات 
والأجهـزة التي أنشـأوها أو ورثوها من العقود السـابقة مسـميات 
حداثيـة، من قبيـل «الاشـتراكي» و»القومـي» نتج عنها التباسـات 
وتشوشـات عميقـة في التصـورات والمفاهيـم عند العامـة، أورثت 
شـعوبنا ريبةً ونفوراً عميقين من مدلولات هذه المفاهيم والمسـميات 
وعزوفاً عن المشـاركة السياسـية وعـن كل مفاهيم التطـور، بعد أن 
امتهنت في أسواق المتعة والتشـدق الفكري والحلقي لأنظمة كهذه، 
وكأن لسـان حـال هـذه الشـعوب يقـول: «إذا كان ذلك هـو التطور 

وهذه هي الاشتراكية فإلى الجحيم بهما معاً.. ما أحلى الرجعية».  
الأنكى أنهم لاكتسـاب مشـروعية أخـذوا يزايـدون على بعضهم 
البعـض في مـا يتعلـق بالقضايا الوطنيـة، فاخـذ كلٌ منهم يصطنع 
فصيلاً يمده بالمال والسـلاح في حروبنا الأهلية التي لا تهدأ واحدة 
فيهـا حتى تشـتعل أخرى، ومـا كل ذلك الا لإخفـاء حقيقة واحدة ألا 

وهي: أنه في واقع الأمر وجوهره لا اختلاف بينهم جميعاً.
معـذرةً، لقـد ظلمتهـم إذ أغفلت تطـوراً خطيراً، فقـد تحللت هذه 
الطغم شـيئاً فشـيئاً بحيـث ظهر بينهـم جميعاً زعيمٌ مفـدى ومنظرٌ 
ملهمٌ، شـجاعٌ، مغوارٌ، بعيد النظر، محنكٌ وسـيمٌ الـخ.. قام بإحلال 
أسـرته/ طائفته/ عشـيرته محل الكـوادر القديمة للحـزب والدولة 
ليرافق ذلك سـيطرتهم علـى مقاليد البلاد الاقتصاديـة يعاونهم في 
ذلـك ويقتسـم معهـم الكعكة، طبقـة من رجـال الأعمـال الجدد ممن 
يرتبطون بعلاقات صهرٍ وقرابة في الأغلب الأعم ويتعيشون جميعاً 
بلا استثناء على بيع ثروات البلد، سواءً منها الطبيعية أو المشاريع 
العملاقـة التي كانت تابعة للقطاع العام (أي مملوكة للشـعب) فلما 

تخلـص الرئيـس المفدى في خريـف عمره أو عمر النظـام من أوهام 
الصبا الاشتراكية ( سواءً أكانت له أو لسابقيه) لحق بركب الانفتاح 
الاقتصادي والخصخصة ليعم الخير على الجميع (من أبناء أسـرته 

طبعاً ورجال الأعمال الجدد..). 
الآن وفي أتون هذه الثورات تظهر هذه الأنظمة ألوانها الحقيقية 
بلا تجميل، قبيحة هرمة دموية، والشكر كل الشكر لممثلي هذه الأسر 
(مـن أمثـال السـيدين رامي مخلوف وسـيف الإسـلام مـع ملاحظة 
افتقـاد الاثنـين لأي صفةٍ رسـمية) إذ يؤكدون لنا ما كنـا نحدس به 
يقينـا من أنهم لن يتورعوا عن إبادة شـعوبهم وحـرق أوطانهم من 

أجل استمرار السلالات الحاكمة. نكتشف وكأننا درنا دورةً كاملة 
(أو لم نبرح أماكننا) وإذا بنا أمام نفس الإشكالية التي اعترضت 
بداية طريـق التطور والبحث عن الحداثة، حـين أراد بعض النخب 
وذوو المصالح اقتناء المكتسـبات المادية للحضارة دون انعكاساتها 
الفكرية، شـراء المصنع والمدفـع مع الحفاظ على العمامـة العثمانية 
المملوكيـة والاكتفـاء بتزيينها ببعض الرطن  المسـتمد من الفلسـفة 
والفكر السياسـي الغربي. لقد عرقلت هـذه الأنظمة التطور وعمقت 
التناقضـات وفاقمـت الفقـر والبـؤس، ولم تـزد غير القمـع العميم 
والدركيـين  الجلادين والسـجون ومعتقلي الرأي، حتـى إذا لم تعد 
هذه الشـعوب تسـتطيع تحمل المزيد وفاض بهـا الكيل فطفحت عن 
هـذه القوالب الكئيبة البليدة، لـم تجد هذه الأنظمة بداً من التخفف 
مـن الأقنعة المبدأيـة التقدمية المعاديـة للإمبريالية الـخ  فبرزت في 
كامـل عنفهـا ودمويتهـا، صمامات أمـان أخـرى لأمريكا والمشـروع 

الصهيوني في نهاية المطاف.
عقودٌ طـوال من الانحطاط علـى كل الأصعـدة والزيف والخداع 
والقمـع.. مـن الفورانات التي تخمد في مسـتنقعات الـدم والخيانة 

والحروب والدمار.. من العنتريات التي ما قتلت ذبابة.

لئـن كنت استشـهدت بمقولة جويس في بدايـة المقال فإن أخرى 
رائعة لنيتشة تحضرني أيضاً وأنا أراقب مسار الأحداث، لقد أكد في 
إحدى ومضاته الذهنية المبهرة «بأن ما يجعل المشـاعر عظيمة ليس 
حدتهـا وانما طول مدتهـا»، بمعنى أن الثورات لـن تتصف بالعظمة 
ولـن تصل إلى أهدافها بحدة مشـاعرها الحـارة ونواياها الصادقة 
والطيبـة وإنمـا بمقدرتهـا علـى الاسـتمرار والنفس الطويـل..لا بد 
مـن إدراك أن الثورة لن تكتمل بالإطاحة بالأنظمة والأسـر الحاكمة 
فقط وإنما بإعادة تأسـيس خطابٍ حداثيٍ جديـد يحتكم إلى العقل 

ويعتمده مرجعيةً أساسية.
لا بـد مـن إعـادة تقييـم تجربة السـتين عامـاً الماضيـة وحصيلة 
تراثنـا، ولا محيـص عن النقد ثـم النقد ثـم المزيد من النقد بقسـوةٍ 
لا تعـرف أدنـى مـداراة أو هـوادة، وإلا انزلقنا فـي هوايتنا المفضلة 
المتمثلـة فـي إعـادة الـدوران خـارج التاريخ وإعـادة إنتـاج نفس 

منظومات الطغيان. 
إن الأنظمـة العربية سـوف تفي بما وعد بـه ممثلوها من الحرب 
حتـى آخر طلقـة... وها هي الآن تعمد إلى ضـرب الحلقات الأضعف 
فـي مجتمعاتنا محاولةً التسـلل من شـروخه، تلك التي اسـتثمرت 
فيهـا ونمتهـا من خلافـاتٍ طائفية إلـى اللعب على مشـاعر الإرهاق 

والملل وانعدام الأمان والمخاوف العميقة من المستقبل. 
إن مسـتقبل الشـعوب العربيـة يولـد أمامنـا بـين الـدم والنار.. 
مـن الألم والدمـوع والجراح التي تتسـبب فيها أنظمـةٌ مجرمة، لقد 
دفعت الشـعوب ومـا تزال ثمن الحريـة وليس أمامها سـوى المضي 
قدمـاً لإزاحة هـذا الكابوس الرابض علـى  قلوبنـا وعقولنا مدركين 

استحالة العودة إلى الوراء.    

٭ كاتب مصري

مهند فراتي٭

د . فواز موفق ذنون٭

كمال خلف ٭

أ. د. علي الهيل٭

د. يحيى مصطفى كامل٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مسيرات الكرامة تعيد اعتبار الامة

حين تسبق «الثورة المضادة» الحدث الثوري:

سورية والبحرين والجذور الحقيقية لازمة الديمقراطية العربية

سـوريـة: خريطتا طـريـق!

■ يجتـاح دول مجلـس التعـاون الخليجي حالة 
توتـر سياسـي وقلـق امنـي منقطـع النظيـر نظـرا 
للظـروف السياسـية التي تجتـاح معظـم العواصم 
العربيـة منذ مطلع هذا العـام الامر الذي ادى ببعض 
قادتهـا الـى التخبط فـي اتخـاذ قـرارات ومبادرات 
سياسية متناقضة وغير مجدية، فالمبادرة الخليجية 
على سـبيل المثال لحل الاشـكال المتصاعـد في اليمن 
بـين الشـعب والحكومـة لـم تجـد قبـولا حتـى مـن 
الرئيس الذي حاولت المبادرة اضفاء الشـرعية على 
نظامه بعد ان سـقطت شـرعيته بخروج الشعب عن 

طاعته.
 هنـا كان واضـح الارتجـال وعـدم معرفـة الواقع 
اليمني وعلى ذلك فشلت تلك المبادرة رغم تعديلاتها 
المتناقضـة ايضا، وهذا يدلل على ان مجلس التعاون 
بـلا اسـتراتيجية لمواجهـة المتغيرات المحيطـة به او 
قضايـاه الداخلية، سـألت مسـؤولا خليجيـا عندما 
كنـت في زيارة لدولة خليجيـة ما هي البدائل عندكم 
لـو رفضـت مبادراتكـم بشـأن اليمـن كان رده «لكل 
حادث حديث» اي انها بلا بدائل وهذا فشـل سياسي 

غير مبرر.
والاردن  المغـرب  مـن  كل  دعـوة  الثانـي  الامـر   
للانضمام الى «منظومـة مجلس التعاون الخليجي» 
قـد اتفهـم موضـوع واهميـة انضمـام الاردن لمجلس 
التعـاون فهنـاك حـدود مشـتركة، وقبائـل عربيـة 
متداخلـة، والدوائر الامنية الاردنية كانت هي المنظم 
والمدرب والمشـرف على اعداد المؤسسات الامنية في 
معظم دول المجلس، لكن فات المقترحين لدعوة الاردن 
ان فيه دسـتورا واحزابا ونقابات ومنظمات مجتمع 
مدني وبرلمانـا منتخبا، صحيح ان النظام يسـتطيع 
تزوير الانتخابات ويأتي بمن يريد للبرلمان ويشـكل 
الحكومـة التـي يختـار رئيسـها بعنايـة وغالبـا مـا 
يكون من جهاز المخابرات، لكن هناك مطالب شـعبية 
ونخبويـة متصاعـدة تطالـب بمملكة دسـتورية في 
الوقت الذي تنعدم هذه المؤسسـات في دول المجلس 
الا في البحريـن والكويت وامرهما غير محتمل لا في 
داخـل هذه الـدول ولا في بعـض الـدول الخليجية، 
والمطالبـة بمملـكات او امارات دسـتورية يعتبر هذا 
المطلب من الخطوط الحمراء سـيتعرض من يطرحها 

للرأي العام للمساءلة والملاحقة.
صحيـح ان الاردن يمر بازمات اقتصادية  ويعتقد 
ان حل ازمته تلك تكمن في انتسابه «لنادي الاغنياء» 
مجلـس التعـاون، وانـه معـرض لازمـات سياسـية 
تتعلق بالشـأن الفلسـطيني ايا كانت الحلول ويرى 
ان مجالـه الحيـوي للتعويض هو الخليـج وخاصة 

السعودية .
قبـل كل شـيء فانـي مـن دعـاة توسـيع عضوية 
مجلس التعاون وقد تناولت ذلك المشروع في دراسة 
نشـرت عـام 1998، وكانت اولويتي فـي ذلك الزمان 
انضمـام كل مـن العـراق واليمن، ثم مصر وسـورية 
والاردن، واليوم فاني ارحب بانضمام الاردن ولكني 
لا اسـقط حق اليمن والعراق عندما يتغير نظاماهما 
الاولـى بسـقوط نظـام صالـح والثانـي (العـراق) 
بتحرره مـن الاحتلالين. لكن في الوقـت الراهن لماذا 
لا تشرع دول مجلس التعاون قانونا يعطي الاولوية 
للعمالـة الاردنية بكل كوادرها، وتسـمح هذه الدول 
بحريـة حركة هذه العمالة بـين دول المجلس، وكذلك 

اليمن عند استرداد عافيته. 
لماذا لا تشـرع دول المجلس اعطاء الـدول العربية 
حصصـا في منح بعض المقيمين الجنسـية الخليجية 
بمعدلات سـنوية لتضمن الامن والاستقرار وتعديل 
وهـذه  المجلـس  دول  لصالـح  السـكانية  التركيبـة 

الحصص معمول بها في دول العالم.
 ومع الاسـف فـان الـدول الخليجيـة تطمئن على 
اسـتثماراتها فـي بعـض الـدول العربيـة ولكنهـا لا 
تطمئن على استخدام اليد العاملة من تلك الدول  في 

دول المجلس وهذا عيب مخل .
الامـر الثالـث: لـم افهـم دعـوة المملكـة المغربيـة 
للانضمـام الـى عضويـة المجلـس فكلنـا نعـرف ان 
المجـال الحيوي للمملكة المغربيـة هو المغرب العربي، 
وتطلعاته نحو اوروبا، ونعرف ان في المغرب حراكا 
سياسـيا نشـطا لا تتحمل عدواه (المحببة لنا) معظم 
حكومـات الخليـج، وان العمالـة المغربيـة لا تتحمل 
الثقافة الاجتماعية عندنا ولا تتحمل طبائعنا وكذلك 
المناخ، نعرف ان بعض حـكام الخليج اعتادوا ادارة 
دولهم مـن الاراضـي المغربيـة بمعنى انهـم اعتبروا 
المغـرب العاصمـة الثانيـة لدولهـم واصـدر بعضهم 
من المغرب مراسـيم سـيادية ابان اقامتهم هناك لكن 
تلك المراسيم السـيادية قوبلت بالرفض قانونيا لان 
المراسيم السيادية يجب ان تصدر من عاصمة الدولة 

الامر الذي ادى الى تجميد تلك المراسيم. 
يجمـع المراقبون على ان هـذه الخطوة الخليجية 
هي خطوة تحسـبا لقـادم الايام التـي يمكن ان يحل 
بالمنطقة ما يحل باليمن وسورية اليوم لا سمح الله. 
فهي خطوة اسـتباقية امنية لبقـاء النظم على ماهي 

علية اليوم بالاستعانة بقوى من المغرب والاردن. 
 والرأي عنـدي ان ضمان امن الخليج وبقاء دوله 
هـو الالتفات الـى الداخل واجـراء اصلاحات فورية 
علـى كل الصعد، والقضاء على الفسـاد والاسـتبداد 
والاحتـكار واعتمـاد نظـام الحصـص السـنوية في 
منح جنسـية دول الخليج للعرب من ذوي الكفاءات 
والمهـارات، كل هذا هو الضامـن لامن الخليج العربي 
وليس كتائب «بلاك ووتر» سيئة الصيت او استئجار 
جيوش من الخارج كل ذلك يجب ان يتم قبل ان تهب 

علينا اعاصير الصيف فهي محرقة.

المغــرب
والاردن والخليج  رأي القدس

■ يبـدو واضحاً للعيان أن مسـار أحداث الانتفاضات 
الشـعبية في كل مـن البحرين وسـورية قد اتخذ مسـاراً 
موازيـاً، اختلـف جذريـاً عما شـهدناه في كل مـن تونس 
ومصر. بل إن شأن الدولتين يختلف كذلك عن شأن اليمن 
وليبيـا، رغم التشـابه المظهـري. فعلى الرغم من تشـابه 
الـدول الثـلاث فـي التصـدي للحـراك الشـعبي بالعنف 

والقمع، و»الممانعة»، إلا ان الشأن مختلف جداً. 
فاليمن يسير على خطى مصر وتونس من حيث وحدة 
الشـعب على اختلاف مشاربه وقبائله وأحزابه وأقاليمه 
خلـف الثـورة، وعدم وجـود أي تصدعات ذات شـأن في 
صفوف الشـعب. بـل إن الثـورة اليمنية، شـأنها في ذلك 
شـأن ثورات مصـر وتونس، وحـدت الفرقـاء وصالحت 
بين المتخاصمين. فقد صمتـت الأصوات التي كانت تنادي 
بانفصـال الجنـوب، ووضـع السـلاح مـن كان يرفعـه، 
ووقفت القبائل صفاً واحداً بعد طول صراع. إذن فالمسألة 

في اليمن مسألة وقت ليس إلا.
نفس الشـيء يمكـن أن يقال عـن ليبيا، فهـي توحدت 
غربها وشرقها، وشـمالها وجنوبها، وحضرها وباديتها، 
وكل قبائلهـا، خلـف الثورة. وعلى الرغم مما نسـمعه من 
دعاوى عريضة وحشد مزعوم للقبائل، فإننا لا نكاد نرى 
من يقف مع العقيد القذافي إلا مرتزقته المحليين والأجانب. 
فليبيا كلها انفضت عن العقيد، حتى أقرب المقربين منه من 
قـادة جيشـه ومخابراته، ولـم يبق معـه إلا مغلوب على 
أمـره خاضع لإرهابـه، أو مرتزق منبـت. فالثورة وحدت 

ليبيا كما فعلت في كل من مصر وتونس واليمن.
ولكن الأمر مختلف جداً في كل من البحرين وسـورية، 
«الثـورة  أن  الأسـباب  هـذه  أول  عـدة.  لأسـباب  وذلـك 
المضادة» في تلك البلدان، سـبقت تبلـور الثورة الفعلية، 
حيـث أن قـوى الثـورة المضادة جمعـت نفسـها وتعبأت 
شـعبياً وإعلامياً في تسـابق مع الثورة الفعلية، وجندت 
قـوى داخليـة وخارجيـة فاعلـة إلـى جانبهـا، وضربـت 
ضربتها الاستباقية وعود الثورة ما يزال غضاً، مع فوارق 

في نجاح هذه الضربة.
السـبب الثانـي، وهـو العامـل الحاسـم والماثـل بقوة 
في خلفية المشـهد، هو الاصطفـاف الطائفي. ففي البلدين 
تحكـم البلاد أقلية صنفت نفسـها طائفيـاً، وتخندقت في 
ذاك الخنـدق، معـززة موقفهـا باحتكار القوة العسـكرية 
والفضاء السياسـي والمقـدرات الاقتصاديـة. وقد عززت 
الفئـة الحاكمـة (وهي قد تقاصـرت حتى أصبحت أسـرة 
حاكمـة مـع بطانـة محيطـة) وضعها باسـتخدام سـلاح 
الإرهاب والتخويف معاً. فهي ترهب الأغلبية باسـتخدام 
العنف المباشر أو غير المباشر (الابتزاز والمضايقات وقطع 
الأرزاق والإقصـاء عـن كل مراكـز القوة)، ولكنهـا أيضاً، 
وهذا لا يقل الأهمية، تخوف الطائفة التي تتحدث باسمها 
من خطر داهم إذا أفلتت الأغلبية من قبضة القمع وتمكنت 

من السلطة.
وكمـا ذكرنـا في مناسـبة سـابقة فـإن سـلاح الابتزاز 
هذا، وهـو عين ما تسـتخدمه عصابات المافيا وما يسـمى 
بقبضايات «الحماية»، هو سـلاح مرتـد، لأن الخطر الذي 
تحذر منه العصـب الحاكمة مصدره هذه الفئات نفسـها. 
فعندمـا يسـلب الحـكام الأغلبيـة حقوقها المشـروعة، ثم 
يتحـول هـذا الحرمان مـن الحقوق إلـى تهمـة، أي القول 
بـأن من سـلب حقهم سـيطالبون بـه حتماً، ممـا يجعلهم 
خطراً على سـارق الحقوق (تماماً كما يرى الإسرائيليون 
فـي مجـرد وجـود الفلسـطينيين خطـراً ماحقـاً، لأنهم ما 
لـم يهلكوا سـيأتون حتمـاً للمطالبـة بحقهم المسـلوب)، 
فـإن التعامـل الناتج سـيكون في حـد ذاته مصـدر خطر. 
ذلـك أن الفئـة الحاكمـة، شـأن فرعـون موسـى، لا بد أن 
تقضـي ليلهـا ونهارها فـي التفكير في أسـاليب لإضعاف 
الأغلبيـة، وترصـد حركاتها، وإحصـاء أنفـاس أفرادها، 
وحرمانهـم من أي مصادر قوة محتملـة. وقد لا يبلغ الأمر 
ما بلغ من مخططات فرعون الإجرامية («سـنقتل أبناءهم 
ونسـتحيي نسـاءهم وإنا فوقهم قاهرون) ولكنها تقترب 

من ذلك حين لا يكون هناك مناص. 
هـذه السياسـات القهريـة، خاصـة حـين تـورط فيها 
باسـمها  يتـم  الإجـرام  هـذا  أن  دعـاوى  تحـت  الأقليـة 
ولحمايتهـا من خطر داهم تمثله الأغلبية، فإنها سـتصبح 
هـي مصدر الخطر الداهم، لما سـتولده مـن أحقاد وثأرات 
فـي نفوس المقموعين والمحرومين ضد هـذه الأقلية. وكلما 
زاد القمع والحرمان والاسـتهداف، زاد الغل والحقد، وقد 
تصدر عنه تعبيرات تستخدمها السلطة دعماً لحجتها في 
أن الويل والثبور وعظائم الأمور تنتظر الأقلية إذا سـمح 
للأغلبيـة بأقـل قدر مـن الحرية. وقد تسـتغل السـلطات 
الغاشـمة أخطـاء سـابقة أو حاليـة وقـع فيهـا بعض من 
يتحدث باسـم الأغلبية أو يزعـم تمثيلها، أو تتعذر بخطر 
خارجـي، وقد تدمـج الحجتين معاً. ففي سـورية صدرت، 
وفـي أوقات سـابقة طـال العهد بهـا، من قلة المحسـوبين 
على الإسـلاميين، وبصـورة غير مباشـرة عـن الأغلبية، 
أقـوال وتصرفات ذات طابع طائفي. وقد اسـتخدمت تلك 
التصرفـات مبررات لمذابح هتلريـة وقوانين هولاكية، هي 
بالقطـع جرائم أكبر من تلـك التي قامت ضدها. بل إن مثل 
هذه المذابح أصبحت مبررات بأثر رجعي لتلك التصرفات 

البشعة. 
وفـي البحرين اسـتخدم بعبـع الثورة الإسـلامية في 
إيران والخطر «الشيعي» المزعوم على الخليج، وتصرفات 
قلـة مـن البحرانيـين قد تكـون عبرت عـن فتنـة بالحالة 
الإيرانيـة ودعـوات لاتخاذهـا قبلـة ومثالاً، اسـتخدمت 
هـذه الأمور لمزيـد من التخويـف، ومزيد مـن تبرير القمع 
والإقصـاء. وهـذه حلقـة مفرغة، فـوق أن حـكام الخليج 
مسـؤولون مسؤولية مباشرة عن إيجاد ما يسمى الخطر 
الشـيعي. فالوضـع المضطـرب اليـوم وغير المتـوازن في 
الخليج يعود من جهة إلى قيام دول الخليج بإذكاء الفتنة 
بـين العراق وإيران، حيث قدمت الوقود الفعلي والمجازي 
لحرب صدام المدمرة على إيران من جهة وعلى شـعبه من 
جهـة أخرى. وقد خلقت هذه الحالـة المزدوجة من الحرب 
والقمـع احتقانـاً لا مثيل له، وزادت من حدة الاسـتقطاب 
فـي داخل العراق، وفي داخل دول الخليج، ثم في الخليج 
ككل. وكأن ذلـك لـم يكـن كافيـاً، فإن نفس حـكام الخليج 
عادوا وانقلبوا على العراق، حرباً وحصاراً وتجويعاً، ثم 
غزواً. فكان أن شـاع فيه الاضطراب، وتعمق الاستقطاب، 
وأينـع الحصـاد المر لمـا زرعته أنظمـة يسـارع أغلبها إلى 
التدخـل إلـى جانـب كل إثم وعـدوان، وتتوسـل التدخل 
الأجنبـي لدعم باطلها، ثـم تصرخ مسـتنكرة لتدخل غير 

موجود حين تطالب الشعوب بقليل من حقها المسلوب.
وها نحن اليوم نسمع مجدداً عن خطر إيراني مزعوم، 
مما يجعل القوم مثل صاحب موسـى الغوي المبين الذي لا 
يصبـح عليه الصبـاح إلا وهو في حالة عـراك مع جار له، 

فهو يستصرخ من ينقذه من خطر هو من افتعله. 
ومهما يكن، فإن الطرف الآخـر في المعادلة قد تعلم من 
دروس الماضـي، فغير منهجه وخطابه. فالإسـلاميون في 
سـورية فـي موقف قطيعة مـع الماضـي، وقد كانـوا دائماً 
أدانـوا ما قامـت به القلة التـي تصرفت باسـمهم، أو على 
الأقـل أدانـوا تجاوزاتهـا التي تعـدت الدفاع عـن النفس 
إلـى ارتـكاب التجـاوزات. وقد مـدت قياداتهـم الجديدة 
يـد المصالحـة إلى نظام ارتكـب في حقهم المجـازر، وجعل 
الإبـادة الجماعيـة فـي حقهـم (وهـي جريمـة بنصـوص 

القانـون الدولـي والحـس السـليم) جـزءاً مـن تركيبته 
القانونيـة. وعلـى كل فـإن الشـارع السـوري قـد تجاوز 
الإسـلاميين كما تجاوز عوامل الاسـتقطاب السـالفة، مما 
يجعـل هـذه المعاذير غيـر ذات موضـوع. وبنفـس القدر 
فـإن القيـادات الشـيعية المعتدلـة التي تصـدت للأمر في 
البحريـن انتهجت طـوال الفترة الماضية خطاباً وسـطياً 
توافقيـاً، فاعترفت بشـرعية الوضع القائـم، وتبرأت من 
كل مـن يدعـو إلـى تغيير ثـوري، ولم تـزد علـى المطالبة 
بالضمانات الدستورية والحقوقية في إطار النظام. وإذا 
كانـت هناك فئات معارضة خرجـت عن هذا الإجماع، فإن 
اعتراضها ليس على خطاب المعتدلين، وإنما على فشـلهم 
في تحقيق الحـد الأدنى من مطالبهم «المعتدلة»، تماماً كما 
أن اعتـراض معظـم الفصائل الفلسـطينية المعارضة على 
سـلطة محمود عبـاس لا يتركز على كونـه رضي بخمس 
فلسـطين، بل علـى أنه لم يحصل حتى علـى هذا الخمس. 
ولـو أن نتنياهـو وبشـاراً ومـن سـمى نفسـه ملـكاً على 
البحرين أعطوا «المعتدلين» ما يقيم أودهم، لكانوا قطعوا 
الطريـق علـى «المتشـددين»، ولكـن الظالمـين هـم أعـداء 

أنفسهم قبل غيرهم.
فـي الحالـة السـورية دخل عامـل آخر، وهـو ما يمكن 
أن نطلـق عليه «طائفيـة المقاومة»، حيـث انبرت أصوات 
كثيرة، معظمها من خارج سـورية، للدفاع عن قمع النظام 
السـوري بحجـة أنـه نظـام كان يدعـم المقاومـة، وهـو 
توصيـف غيـر صحيـح، لأن الأصـح أن يقـال ان النظـام 
السـوري «يسـتخدم» المقاومة كورقة ضغط في سياسته 
الخارجيـة. فهذا هو عين النظام الـذي دخل لبنان لضرب 
منظمـة التحريـر، وحـارب كتفـاً بكتـف مع تحالـف حفر 
الباطـن، ولا يسـمح حتـى الآن بإطلاق طلقـة واحدة من 
أرضـه باتجـاه إسـرائيل. وليسـت مشـكلة سـورية أنها 
لا تريـد معاهـدة مع إسـرائيل، بـل إن إسـرائيل هي التي 
ترفض. واسـتخدام النظام السـوري للمقاومة مشـروط 
بحصولـه علـى ما يريـد من القـوى الأجنبية، وهـو بقاء 
النظـام أولاً وأخيـراً. وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن هناك 
أصـوات كثيـرة، وبعضها يأتـي من جهات لهـا احترامها، 
تؤكـد بأن كـون سـورية حصنـا للمقاومـة يبـرر للنظام 
السـوري الدفاع عن بقائه بأي ثمن. وبنفس القدر فهناك 
جهات تـرى أن النظـام البحريني، باعتبـاره حصناً ضد 

الشيعة وشرورهم، يحق له البقاء بأي ثمن.
لسنا معنيين هنا بنقض هذه الحجج، بل دعنا نفترض 
صحتهـا، ولنقر بأن سـورية هي دولة المقاومـة الوحيدة 
والأخيـرة، وأن البحرين هي كذلك خط الدفاع الأخير عن 
الخليج والعالم السـني ضد الاجتياح الشيعي الإيراني، 
فهـل يبـرر هـذا الوضـع، بافتـراض كذلـك أننـا نقـف مع 
المقاومـة ضد الاستسـلام، ومع السـنة ضد الشـيعة، هل 
يبرر قمع الأغلبية إلى ما لا نهاية؟ وهل يبرر ما يرتكب من 
فظائع وتجـاوزات، من اسـتخدام الدبابات ضد النسـاء 
والأطفـال إلى خطـف وتعذيب الأطبـاء والممرضين لمجرد 
أنهـم كانوا شـهوداً على جرائم ارتكبـت (ألا تتفقون معي 
بـأن سـجون البحريـن خطرة علـى الصحة عمومـاً، لأن 
عـدداً غيـر قليل مـن روادهـا يصابـون بوعـكات صحية 
قاتلة، رغـم كثرة الاطبـاء والممرضين فـي داخلها؟) وهل 

ستنجح هذه الأساليب على كل حال؟
لـو كانت هذه الأسـاليب ذات فعالية لكانـت بريطانيا 
مـا تـزال تحكـم الهنـد، وفرنسـا الجزائـر، ودي كليـرك 
جنـوب افريقيـا. ولكـن المسـألة التي نريـد التنويـه بها 
هنـا هي حقيقـة وجود قطاع واسـع مـن الـرأي العام في 
العالـم العربي يؤيـد القمع والتقتيل فـي كل من البحرين 
وسـورية، بمن فـي ذلك أقليـة معتبرة في داخـل البلدين 
أنفسـهما. بمعنـى آخـر، فـإن هنـاك عربـا كثـرا يؤيدون 
الدكتاتوريـة والقمـع مـن ناحيـة مبدئيـة. بعـض هؤلاء 
مسـتعد للخـروج فـي مظاهرة، بـل والدخول فـي معركة 
وتعريض نفسـه للقتل، دفاعاً عن حق السـلطات في قمع 
وتعذيـب إخوته فـي الوطن وإخوته فـي العروبة بحجة 
أن قتلهـم واسـتعبادهم فيه مصلحة الأمـة ونصرها على 
عدوهـا (ولعمـري ما هي الخطـورة من العـدو إذا لم تكن 
القمـع والاسـتعباد؟) ولعـل في هـذا الوضـع إجابة على 
السـؤال الـذي حيـر العالـم زمانـاً، ألا وهو: لمـاذا فاضت 
الديمقراطيـة علـى كل بقـاع العالم بينما لـم يصل موجها 
الذي شـابه طوفان نوح إلى شواطئ جودي العرب الذي 
عصمهم مـن فيض الحريـة والديمقراطيـة. والإجابة كما 
تظهـر أمامنا اليوم واضحة وجليـة وفي غاية الاختصار: 
لأن هنـاك عدداً كبيراً من العرب مسـتعدون للموت دفاعاً 

عن الدكتاتورية.
وبالمقابـل فـإن نجـاح الثـورات العربيـة جـاء حينما 
الشـعب  أفـراد  بـين  الحواجـز  وكل  الفـوارق  كل  ذابـت 
الواحـد، ووقف الجميـع صفاً واحـداً ضـد الدكتاتورية، 
حيـث سـلبوها أهـم أسـلحتها: سـلاح فرق-تسـد. بـل 
إن الثـورات سـاهمت بصـورة فعالـة ومباشـرة في هذه 

العملية التوحيدية.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■  تتصـارع في سـورية اليوم خريطتا طريق: واحـدة أمنية تقوم 
على وجود مؤامرة خارجية ضد النظام وسـورية أداتها الإسـلاميون 
السـلفيون المتطرفـون وقطاعـات تنقـاد لهم من الشـعب، مـن المحال 
التصدي لها بالسياسـة وحدهـا، والمعركة ضدها هي مـن بدايتها إلى 
نهايتهـا معركـة قوة، بمـا أن  النظام يواجه فيها طرفـا منظما وعنيفا، 
فإن كان لها من وجه سياسي، فهو لن يبرز إلا بعد انتهائها، حين تكون 
قوة الدولة قد أخمدت الاحتجاجات، التي أخذت شـكلا مضللا اختفى 

في الظاهر وراء شعار السلمية والوطنية السياسي الطابع.
 بالمقابـل، هناك خريطة طريق مضادة: سـلمية، سياسـية، تنطلق 
مـن وجود أزمـة مزمنة في سـورية تفاقمـت خلال قرابـة نصف قرن، 
لكن النظام رفض الإقرار بوجودها وامتنع بالتالي عن حلها، فطاولت 
جميـع جوانب الحياة العامة ومكوناتهـا، وتركزت بصورة خاصة في 
الموقـع الـذي أنتجهـا: السـلطة، وفي نمـط علاقاتها مـع المجتمع، فهي 
أزمـة عامة لا تحل بالقـوة، لان مفرداتها غير أمنيـة، بل هي من طبيعة 
تكوينيـة تتصل بتشـوهات عميقة أصابت الدولـة والنظام والمجتمع، 
همـش اسـتمرارها الإنسـان وأبطـل السياسـة الحديثـة وحواملهـا 
مـن مواطنـة وحريـة وعدالـة اجتماعيـة ومسـاواة، وأفشـل التنمية 
وعطـل الإدارة والقضـاء ... الـخ. هـذه الأزمـة لا يحلهـا العنـف مهما 
كانـا مكثفا، وسـتتواصل حتى إن أحـرز الداعون إلـى «الحل الأمني» 
انتصـارا سـاحقا يقضـي علـى حركـة الاحتجـاج، أي علـى المحتجين 
الذيـن قد يدفعهـم الرعب إلى الإقـلاع عن المطالبة بحل لمـا يواجهونه 
من مشـكلات، لكنه لن يزيل الأسـباب التي أدت إلى هذه الحركة، علما 
بأن الأصل في معالجة الأزمات التخلص من أسبابها لا نتائجها. بكلام 
آخـر: يبـدو الحل الأمني وكأنـه يريد القضاء علـى المحتجين، في حين 
يتجاهل أسـباب احتجاجهم، بينمـا تريد خارطة الطريق السياسـية 
القضاء على أسـباب الاحتجاج من خـلال  تلبية مطالب المحتجين، بما 
فيها تلك التي تتصل بضرورة إجراء تغيير جدي في النظام كي يحول 
دون تجدد الأزمة بتجدد أسبابها، وتاليا دون تجدد الاحتجاج عليها. 

   ثمـة، بـين هاتـين الخريطتـين، توجهات 
نفسـها  تـرى  متفاوتـة  بدرجـات  متباينـة 
بدلالتهمـا وتعمـل على دمـج مكونـات منهما 
بعضهـا ببعـض، تتفـق جميعها علـى إخماد 

الاحتجـاج  وتختلـف في نظرتها إلى الحل السياسـي، الـذي تريد له 
أن يكـون ترجمـة لانتصار أمني (اسـتبعد شـخصيا وقوعـه في مدى 
منظور)، وأن يمهد لإصلاح تقني يطاوله، يبقي على أبنيته الجوهرية 
ويقتصر على تغيير بعض أشـكال إعـادة إنتاجه، بإضافة جديد إليها 
يمكنهـا من احتـواء ودمج قوى ورمـوز سياسـية واجتماعية مختلفة 
الأطيـاف توجد خارج النظام حاليا، يعني احتواؤها توسـيع قاعدته 
وحريـة حركتـه ونفـوذه. يؤمـن أنصار هـذه الحل بأن مـا يجري في 
سـورية هـو مؤامـرة خارجيـة ويشـاركون دعـاة الحـل الأمنـي فـي 
اعتبار القضاء عليها شـرط أي حل سياسـي لاحق، ويعتقدون مثلهم 
أن الحسـم الأمني ضـروري لتقييد الحل المطلـوب وحصره في حدود 

ضيقة، وجعل الإصلاح التقني للنظام محدودا ومقبولا. 
نحـن هنـا أمام موقـف يقوم على حـد أقصى من الحـل الأمني وحد 
أدنـى مـن الحل السياسـي: حل أمنـي كامـل وحل سياسـي منقوص. 
ربما فسـر هـذا اعتقالات دعـاة الحل السياسـي السـلميين المتلاحقة، 
بينمـا الحل الأمني يتصاعـد، فالأصل هنا هو فصـل العلاقة - القائمة 
أو الممكنـة القيـام - بـين عامة المواطنـين وبين دعاة الحل السياسـي، 
بنفـي أحدهمـا والضغـط علـى الآخـر أو بإضعافهما كليهمـا، فلا يجد 
المواطنـون في دعاتـه ممثليهم وقادتهم، ولا يجد هـؤلاء في المواطنين 
الدعـم الـذي يحتاجـون إليه، ويسـهل بعد إنجـاز حل أمنـي يقوض 
الاحتجـاج التخلـص مـن دعـاة أي حـل سياسـي، توافقـي وهيكلي، 

وإجـراء إصـلاح يجـدد ويوحد النظـام، يتم 
تسـويقه كممكن عملي وحيد في ظرف داخلي 

وخارجي خطير. 
   يطالـب دعـاة الحـل الأمني بعمـل مضاد 
شـامل، عمـلا بقاعـدة تقول: لا حيـاد تجـاه المؤامرة، والمحايـد متآمر 
يجـب ضربه وسـحقه. في حين يؤمن ما أود تسـميته تيار الوسـطية 
في السلطة بضرورة إرجاء العمل الواسع ضد جماعة الحل السياسي 
ريثما تكـون المعركة ضد المتآمريـن قد تكللت بالنجـاح، فيمكن عندئذ 
إخمـاده أو احتـواؤه بطـرق سـلمية: بالجـزرة والعصـا، علمـا بـأن 
إغراءه حاليا بوعد التغيير لشـامل قد يؤدي إلى فصل المحتجين عنه ، 

وعزلهم، وتركهم يغرقون في الأخطاء والتجارب. 
   لا يعني هذا أن السـلطة تخلو من جهـات تدرك عمق الأزمة وتريد 
حلا جديا لها. وربما كان هناك من لا يرى في الاحتجاج الحالي مؤامرة 
فقـط، يجب أن تحبـط بالأمن وحـده، لكونه مـن تدبير قلة متشـددة 
متواطئـة مع الأجنبي، تسـعى إلـى قلب النظام والقضـاء على طابعه 
الوطنـي والقومي الراهـن. لكن هؤلاء قد يكونون وسـيبقون أصواتا 
متفرقـة، ما دام الحل الأمني يتسـع، وسيتلاشـى وجودهـم بالكامل، 
إن قرر الطرف الآخر اعتماد العنف وسـيلة لتحقيق أغراضه، وتراجع 

طابع الاحتجاج السلمي والوطني. 
  نحـن في وضع معقد ويزداد تعقيدا بمـرور كل يوم، فالحل الأمني 
ينتشر والحراك الاحتجاجي لا يتراجع، رغم ما يصدر عن السلطة من 
تصريحـات تبشـر بقرب انتهائـه، وفتح باب الحـوار الوطني، المغلق 
اليوم لأسباب تتصل أساسا بنتائج هذا الحل، مع العلم بأن استمراره 
سيقوض  كل شيء، وسـيجبر دعاة الحل السياسي على إعادة النظر 

في حساباتهم، سـواء اتسعت دائرة العنف وتزايد احتمال الرد عليه 
بعنـف مقابل، واقتربت البلاد من انفلات عام سـيخرج أكثر فأكثر عن 
السـيطرة، سـيكون طلقة الرحمة علـى الدولة والمجتمـع، أو نجح في 
تقييـد وضرب الاحتجـاج ومهـد لتقييد وضـرب القـوى والتوجهات 
الديمقراطية. طمئن أهل النظام أنفسهم إلى نتائج الحل الأمني، مع أن 

بعضهم يقول إنه ليس من أنصاره. 
يخاف السـوريون اليوم على أنفسـهم ووطنهم. ويزيد من خوفهم 
اعتقادهـم أن النظـام كان يجـب أن يعالـج مطالبهـم التـي وصفهـا 
بالشـرعية وأقـر بطابعهـا السـلمي، بحل غيـر أمني، خاصـة وأنها لا 
تحـل أمنيا، وأن الحل الأمني حل صفري سـتكون له نتائج مأسـاوية 
وإن أخمد الحراك الشـعبي، بينما سـيؤدي الامتناع عن حلها توافقيا 
إلى تفاقمها وتجددها في مسـتقبل غير بعيد، وقد يدفع خصوم النظام 
إلـى اعتمـاد حلول أمنية سـتقربنا خطوة أخرى مـن الهاوية، التي لم 
نعـد بعيدين جدا عنها، وسـننزلق إليها بالتأكيد، إن تلاشـت فسـحة 
السياسـة والعقـل السياسـي والتوافقـي، وسـيطرت عوالـم العنف 
والعقـل الأمنـي والإقصائي، وانتهـى الأمر إلى احتدام مـا يتعرض له 
المواطن السـوري من مشكلات، والمجتمع السوري من أزمات، والدولة 

السورية من معضلات وتشوهات.
ثمة احتمالات كثيرة لتطور سـورية، أكثرها خطورة ما سينتج عن 
تكامـل الحل الأمنـي مع رهانات توظـف نتائجه لصالح حل سياسـي 
ناقـص ومحـدود، من طبيعـة غير هيكليـة، يقوم على شـطب الحراك 
الاحتجاجـي أولا، ثم علـى حملة وعيه المدني والسـلمي، ظنا منه بأن 
الأمور تعود بهذا إلى مسـارها الطبيعي، الذي كانت عليه قبل انطلاق 
الاحتجاج، بينما يكون كمن يضع حجر الأسـاس لازمات أشـد تعقيدا 
وتفجرا، لا نتيجة لها غير الهلاك الأكيد لمن قد ينجو من الأزمة الراهنة!    

سورية على مفترق طرق، وفي وضع عصيب. كان الله في عونها! 

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ حالة الصحــوة العربية المتصاعــدة لا تقتصر فقط على 
الثــورات والانتفاضــات الشــعبية التــي تريــد تغييــر انظمة 
ديكتاتوريــة قمعيــة عربيــة فاســدة، وانما بــدأت تلتفت الى 
القضيــة المركزيــة العربيــة الام، وتعيد التذكيــر بقوة بحجم 
الظلم والاســتكبار الاســرائيليين الواقع على الامتين العربية 

والاسلامية.
المســيرات الســلمية التي زحفــت يوم امــس الاول باتجاه 
الحدود الفلســطينية من ثلاث جبهات في الشــمال والشرق 
السوري والجنوب والوسط الفلســطينيين بمناسبة الذكرى 
الثالثة والســتين للنكبة، هي التجســيد الاسمى والانقى لهذه 

الصحوة المباركة.
الشــهداء الذين سقطوا في مارون الراس وهضبة الجولان 
وقطاع غزة هم النموذج المشرف للتضحية والفداء، في وقت 
اعتقد فيه الاسرائيليون بموات هذه الامة والنخوة والشهامة 
فيهــا، وانتفــاء الرغبــة بالتضحية لــدى الشــعوب العربية، 
والشــعب الفلســطيني بوجــه خــاص فــي غمرة استســلام 

الانظمة واستجدائها للرضاء الاسرائيلي والامريكي.
ومــن المفارقة ان يذهــب بنيامــين نتنياهو رئيــس الوزراء 
الاســرائيلي الــى الامم المتحــدة شــاكيا من هذه المســيرات، 
ومحتجا على الدول التي انطلقت منها، فالاجدى بالشــكوى 
هــي الحكومــات العربيــة، فالقــوات الاســرائيلية هــي التي 
اخترقــت القانــون الدولــي وارتكبت جرائم حــرب باطلاقها 
الرصــاص الحي علــى متظاهرين مســالمين وغير مســلحين، 
رفعوا الاعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب بحقوقهم 
المشــروعة، وابرزهــا حق العــودة الى وطنهم الســليب وهي 
حقــوق كفلها القانون الدولي، ودعمتهــا  قرارات صادرة عن 

الامم المتحدة ومجلس امنها.

كنــا نتمنى لــو ان الحكومتــين المصرية والاردنية ســمحتا 
لابنــاء البلدين بالمشــاركة في مســيرة هذا الزحــف المقدس. 
ولكن ما حدث ان قوات الامن في البلدين تصدت للمشــاركين 

في المسيرات، ومنعت انطلاقها نحو الحدود الفلسطينية.
قد نجد العذر للحكومة المصرية، لانها تســير وســط حقل 
من الالغــام، فهي حكومة انتقالية لمرحلــة صعبة تواجه ثورة 
مضادة تقودها فلول النظام الســابق الفاســد عراب السلام 
المغشــوش في المنطقة، ولكننا لا نجد اي عــذر قوي للحكومة 

الاردنية.
الشــباب المصري الغاضب عوض انتكاســة مسيرته نحو 
الحدود بالتظاهر امام السفارة الاسرائيلية في قلب القاهرة، 
حيــث اندفــع الآلاف منهــم مردديــن الشــعارات التــي تدين 
الاحتلال الاســرائيلي وتنصر القضية الفلســطينية العادلة، 
ملوحــين بالاعلام الفلســطينية، ومتحدين في الوقت نفســه 

قنابل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة الغليظة.
أربعمئة شــخص جرحوا تقريبــاً اثناء مظاهــرات الكرامة 
الوطنيــة هذه، بينما تعرض حوالي مئتين للاعتقال، وهذا امر 
غير مستغرب على الشــعب المصري الذي لم يتردد لحظة في 
نصرة القضايا العربية العادلة، والمشــاركة في جميع حروب 

الامة ضد اسرائيل وتقديم آلاف الشهداء.
الرســالة التي يريــد المتظاهرون ايصالها، ســواء في بلدة 
مــارون الراس جنــوب لبنان، او في مدينة مجدل شــمس في 
قلــب الجولان المحتل، او امام حاجز قلنديا في الضفة وايريز 
فــي قطــاع غزة، هــذه الرســالة واضحــة وهي ان اســرائيل 
المتغطرســة العدوانيــة المحتلــة لــلارض العربيــة، الرافضــة 
للســلام العادل، والتعايش الانســاني لا مكان لها في المنطقة 

بأسرها.
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• لجنــة الحــوار الوطنــي في مصــر التي 
يرأســها الدكتور عبدالعزيز حجـازي رئيس 
الوزراء الأسبق ســتعقد غدا الأربعاء اجتماعا 

للجنة الاستشارية للحوار.

العــــربــي  المنتــدى  مــن  بدعــوة   •
بالعـــاصـــمــة الاردنية عمان يلقــــي أســتاذ 
التاريــخ الحديــث د. علي محافظـة محاضرة 
عــن الانتفاضــات الثورية الحاليــة في الوطن 
العربــي، في الســابعة من مســاء اليــوم بمقر 

المنتدى. 

الأقبــاط  بطريــرك  شـنودة  البابـا   •
الأرثوذكس فــي مصر، ســيغادر القاهرة يوم 
الأحــد متوجهــا الــى أمريكا لإجــراء فحوص 

طبية في مستشفى كليفلاند.

• منتدى الرواد الكبار بالاردن ينظم أمسية 
أدبية حول تجربة الروائي هاشـم غرايبة في 
السادسة من مساء اليوم تشارك فيها الناقدة 

الدكتورة رفقة دودين.

• وزيــر الداخلية المصري اللــواء منصور 
اللــواء  بتكليــف  قــرارا  أصــدر  العيسـوي 
مـروان مصطفى مديــر الإدارة العامة للإعلام 

والعلاقات، متحدثا رسميا باسم الوزارة.

• قســم اللغة العربية في جامعة الاســراء 
الاردنية ينظم مســابقة للإبــداع الأدبي اليوم 
بالجامعــة  الهــــندســة  كليــة  مســرح  علــى 
وســيكون ضيــف شــرف المســابقة الدكتور 

صلاح جرار. 

• محكمة القضــاء الإداري بمجلس الدولة 
في مصــر قررت مد أجــل النطــق بالحكم في 
الدعوى المرفوعة لســحب الجنســية المصرية 
من موريس صـادق المصري المقيم في أمريكا 

لدعوته إسرائيل لاحتلال مصر.

النكبة والاستبداد
الياس خوري

لــم نكن في حاجة الى تصريحات الســيد رامي مخلوف الى 
جريدة «نيويــورك تايمز»، كي نعرف ان الاســتبداد هو الوجه 
الآخر للنكبة، وان أمن اسرائيل هو محصلة للتعفن الاستبدادي 

الذي ساد المشرق العربي، منذ اربعة عقود.
النكبة، بالنســبة الى الفلســطينيين، ليســت ذاكــرة، بل هي 
حاضر مأســوي مستمر منذ ثلاثة وســتين عاما. من الخطأ ان 
ننسى ان الفلسطينيين لم يُتركوا لمصيرهم بعد نكبتهم، بل امعن 
النظام العربــي في قمعهم، وضرب كل محاولاتهم لاســتعادة 
قضيتهم، وصــولاً الى المتاجــرة بها، وتحويلها الــى اداة يبرر 
فيها الاســتبداد العربي انظمته المهترئة بالفساد، والمبنية على 

آليات تحكّم المافيا بالقرارين السياسي والاقتصادي.
لكــن رامي مخلوف فضح اللعبة بأســرها، حــين ازاح القناع 
الوطنــي المخــادع، كاشــفاً الســر الــذي يعرفه الجميــع، حول 
الخدمات الكبيرة التي يقدمها الاستبداد لدولة الاحتلال. وعاد 
الى النغمة التي اطلقها بعض القادة الأمنيين الســوريين عشية 

الانسحاب من لبنان، وهي نغمة تمزج الاستجداء بالوعيد. 
في شــباط(فبراير) حين تهــاوى النظام الموميائي الفاســد 
لحسني مبارك، اصيبت اسرائيل بالهلع، ووجدت «الديمقراطية 
الوحيدة في الشــرق الأوســط»، نفســها في خنــدق واحد مع 

انظمة الاستبداد العربية.
مع ثــورة مصر عــادت اللغة الى المعنى، فأنكشــف مســتور 
العلاقة بين الاســتبداد واسرائيل، فالاستبداد شرط لاستمرار 
الاحتــلال، كمــا ان الهيمنــة الاســرائيلية هي شــرط لديمومة 

الاستبداد.
هذه هي المعادلة التي لجأ اليها مخلوف، في وصفها الحائط 
الأخير الذي يستطيع نظام الاستبداد العربي الاستناد اليه. غير 
ان ما فات الملياردير الســوري وابن خال بشــار الاسد ادراكه، 
هــو ان اســرائيل لم تعد قادرة علــى انقاذ حلفائهــا المعلنين او 
المســتترين، فذهبت دعــوات قادتها للأمريكيــين من اجل انقاذ 
نظام الديكتاتــور المصري هباء. تماما مثل الموقف الســعودي 

الذي قام بمحاولة شبيهة وفشل.
لم يكشــف مخلوف ســراً يعرفه الجميع. وانــا هنا لا اريد ان 
اتحــدث عن مجزرة تل الزعتر او عــن فضيحة حرب المخيمات، 
والى آخره... بل اريد ان اشــير الى ان من يراقب جبهة الجولان 
الهامدة منذ اربعة عقود، يفهم ان الســيد مخلوف عبّر عن واقع 
الحــال، لكنه وقــع في خطأ فــادح، عندمــا لم يفهــم ان لا احد 

يستطيع انقاذ الاستبداد حين يقرر الشعب الثورة عليه.
وقع الكثيرون في خطأ تحليل الموقف الامريكي او الاوروبي 
مــن الثــورات العربيــة. فالدول الغربيــة لم تدعم الثــورات، بل 
اضطرت الــى الانحناء مرغمة امام عصفها الذي لا يقاوم. واذا 
كانــت هناك من ثورة مضادة، فيجب البحث عنها في مشــروع 
توســيع مجلس التعــاون الخليجي، وليس في امارات ســلفية 

مزعومة فبركها الاعلام الغبي في سورية.
خطأ السيد مخلوف يشبه خطأ حيتان النهب في مصر، الذين 
بقــوا حتى اللحظة الأخيرة يتمســكون بخيــط الدعم الامريكي 
للنظام، غير مدركين انه لا توجد قوة عظمى في الأرض تستطيع 

انقاذ الديكتاتور في خريفه.
غير ان مخلوف ذكّرنا بما اُجبرنا على نســيانه. عشية ذكرى 
النكبة، اعادنا هذا الرجل الــى اول الحكاية، والحكاية تبدأ من 
حقيقة ان الاســتبداد يجد شــرعيته في الخارج، وان اسرائيل 
كانت ولا تزال جزءا من هذه الشــرعية رغــم كل الكلامولوجيا 
الكاذبــة عن الممانعــة، التي لا تمانع ســوى في حق الشــعوب 

العربية في الحرية.
اعادت الثورات العربية قضية فلســطين الى مكانها الطبيعي 
على الخريطة العربية، لن يســتطيع اي نظام ديمقراطي سوف 
يولد في ســورية، وضع قضيــة الجولان في بــرّاد الممانعة، او 
الاســتمرار في ســحق فلســطينيي المخيمــات، وخصوصاً في 
لبنــان. ففي الديمقراطية هناك شــعب يحاســب، لأن الشــعب 
يمتلك الدولــة وليس العكــس، وهذا ما يعرفه الســيد مخلوف 
جيداً، لذا استنجد باســرائيل، كي تنقذ «ممانعته» الوهمية من 
الشعب الســوري، لأن سقوط النظام سوف يترتب عليه فقدان 

الأمن في الاراضي السورية والفلسطينية المحتلة.
٭ ٭ ٭

في الذكرى الثالثة والســتين للنكبة، تفتح الثورات الشــعبية 
الأفق من جديد. فالتعفن السياســي الذي شــهدته فلســطين، 
لم يكن ناجمــاً فقط عن انتهاء صلاحية القيادات الفلســطينية 
المختلفة، وذلك الانقســام الأحمق الــذي فصل غزة عن الضفة، 
بــل كان محصلــة موت السياســة فــي المشــرق العربي، حين 
صارت مصر رهينة التوريث، ونجحت الديكتاتورية في سورية 
في الاســتفراد بالشــعوب الســورية واللبنانية والفلسطينية، 
بحيــث تحولــت السياســة العربيــة الــى لعبة في ايــدي  قوى 

اقليمية لا وجود فيها لأية دولة عربية.
من هنا يحق للفلســطينيين اليوم، رغم العســف الاسرائيلي 
ووحشــية الاحتــلال، بأن يبدأوا فــي رؤية نهايــة النفق المظلم 
الذي حاصر قضيتهم. فلسطين ستجد مرة اخرى في الشعوب 
العربيــة ســندأ ودعماً، وســتكون في قلــب الهــم العربي، لأن 
الشــعوب العربيــة التي توحدت حول شــعار اســقاط النظام، 
ســوف تتوحد مــن جديد حــول قضيــة العدالــة والحرية في 

فلسطين.
لا يستطيع الفلســطينيون ان يكونوا خارج الثورات العربية، 
فالنكبــة كمــا صاغها اســتاذنا قســطنطين زريق ليســت نكبة 

فلسطين وحدها، بل هي نكبة المشرق العربي ايضاً.
اليوم يزيح العرب عن كاهلهم نكبتهم بالاستبداد، كي يبدأوا 
مســيرتهم نحــو ايقــاف النكبة المســتمرة في ارض فلســطين، 

كمقدمة لأستعادة العرب حرياتهم وكراماتهم. 
٭ ٭ ٭

فتحت ذكرى النكبة الأفق، في مارون الراس ومجدل شمس 
والقدس وغزة اعلن الفلســطينيون شــكل علاقتهــم بالثورات 
العربية، بأن رسموا لها افق الحرية الفلسطيني كنقطة تقاطع.

لــم تكن المســيرات ممكنة لولا الثــورة الشــعبية العربية، ولا 
يســتطيع اي نظام ان يقايض الحرية بفلسطين، ففلسطين هي 
اســم آخر للحرية، وانتفاضات شــعبها هي جزء من انتفاضة 
المصريين والتونسيين والسوريين واليمنيين والليبيين من اجل 

تحررهم من الاستبداد. 

قلة النوم تؤدي لزيادة الوزن
أن  أوروبيـة  دراسـة  أظهـرت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
الحرمـان من النوم يجعل اليوم يبدو طويلا كما أنه يسـبب 
فيما يبـدو تباطؤا في عملية التمثيـل الغذائي (الأيض) مما 

يجعل الجسم يستهلك كمية أقل من الطاقة.
وتمثل هـذه النتائج التي نشـرت في الدوريـة الأمريكية 
للتغذيـة الإكلينيكيـة إضافـة إلى الأدلـة على أن قلـة النوم 
يمكـن أن تشـجع زيادة الـوزن ليـس فقط من خـلال زيادة 
الجـوع لكـن أيضـا بسـبب بـطء المعـدل الـذي تحتـرق به 

السعرات الحرارية.
وقال كريسـتيان بنديكت من جامعة أوبسالا في السويد 
والذي قاد الدراسـة إن البحث يشـير إلى أن نيل قسط كبير 

من النوم ربما يمنع زيادة الوزن.
وكتـب يقول «تظهـر نتائجنا أن الحرمان مـن النوم لليلة 
واحـدة يقلـل بشـدة مـن اسـتهلاك الطاقـة لـدى الإنسـان 

صحيح البدن مما يعني أن النوم يسـهم في التنظيم الشديد 
لاستهلاك الطاقة أثناء النهار لدى البشر».

وكانـت دراسـات سـابقة ربطـت بـين الحــــرمـان مـن 
النـــــوم وزيادة الـوزن وأظهرت أيضا كيـف ان اضطراب 
النـوم او الارق يسـبب اضطرابـا فـي مسـتوى الهرمونات 
سـاعات  خـلال  والجـوع  العصبـي  بالضغـط  المرتبطـة 

الاستيقاظ.
ولتحديـد الآليـات الفعليـة التـي يمكـن ان يتسـبب مـن 
خلالهـا الحرمان من النوم في إحداث هـذه التأثيرات وضع 
بنديكت وزملاؤه 14 من الطلبة الذكور بالجامعة في سلسلة 
مـن «الظـروف» المرتبطة بالنـوم مثل قصر فتـرات النوم أو 
الحرمـان من النـوم أو النـوم الطبيعي على مـدى عدة أيام 
ثـم قاسـوا التغييـرات فـي كميـة الطعـام الـذي يتناولونه 
ومستوى السكر في الدم ومستويات الهرمونات ومؤشرات 

معدل التمثيل الغذائي (الأيض).
ووجـدوا أنه حتـى ليلة واحدة مـن الارق تبطىء الايض 
فـي الصباح التالي وتقلل من اسـتهلاك الطاقة في مهام مثل 
التنفس والهضم بما يتراوح بين خمسة و20 في المئة مقارنة 

بالصباح الذي يعقب ليلة نوم جيدة.
كمـا رصـدوا ارتفاعـا في مسـتوى السـكر في الـدم لدى 
الطلبة أثناء الصباح وكذلك الهرمونات المنظمة للشهية مثل 
الغريلـين وهرمونات الضغط العصبي مثل الكورتيزول بعد 

اضطراب النوم.
لكـن قلـة سـاعات النـوم لم تـزد في حـد ذاتها مـن كمية 

الطعام التي تناولها الشبان خلال اليوم.
ولاحظ عدد من الدراسـات أن من ينامون خمس ساعات 
أو أقل أكثر عرضة لزيادة الوزن والأمراض المرتبطة بالوزن 
مثل النوع الثاني من السـكري. لكن تلك الدراسات لم تثبت 

ان الحرمان من النوم يسبب زيادة الوزن.
وقـال خبراء إن عوامل مثل نمط الحياة والنظام الغذائي 
ربمـا تزيـد مـن احتمـالات الإصابـة بالسـمنة وأنه لـم يكن 

واضحا أن الحرمان من النوم يؤدي إلى السمنة.
وذكـر سـانفورد أورباخ من مركـز اضطرابـات النوم في 
مركز بوسـطن الطبـي أن الحرمـان من النوم قضيـة معقدة 
وان الأدويـة وغيرهـا مـن العوامـل تؤثـر على النـوم أيضا 

وحث على وضع النتائج الجديدة في سياقها.
وقـال «لقد أظهـروا لنا أننا نتكيف مـع الحرمان من النوم 
وأن بعـض أشـكال التكيـف تلـك ربمـا تسـاهم نظريـا فـي 
السمنة» مضيفا أنه ليس من الواضح أن الحرمان المزمن من 

النوم يؤثر على مستويات الهرمونات.
وتوصي مؤسسـة النـوم الوطنية بأن ينـام البالغون ما 

بين سبع وتسع ساعات كل ليلة.

سكان زيوريخ يرفضون
 فرض حظر على «سياحة الانتحار» 

السجن المؤبد لأمريكية خنقت مولودتها 

آذان القطط.. جهاز ياباني جديد
للكشف عن الحالة المزاجية للانسان 

■ زيوريـخ ـ يـو بـي أي: رفض سـكان زيوريخ بسويسـرا 
فـي اسـتفتاء أمس الأحـد حظر المسـاعدة علـى انتحـار الغير 

و»سياحة الانتحار».
وذكر موقع «سـويس إنفـو» أن 234956 من سـكان زيوريخ 
رفضـوا الحظر على المسـاعدة على الانتحار فيمـا أيدها 43165 

شخصاً فقط.
أمّـا في ما يتعلق بمبادرة «لا لسـياحة الموت» التي تشـترط 
على أن يكون الشـخص الراغب في الحصول على المساعدة في 
الانتحـار مقيماً في الكانتون لعام علـى الأقل، فرفضها 218602 

صوتاً، مقابل 60186 صوتاً مؤيداً.
علـى  شـخص  بمسـاعدة  السويسـري  القانـون  ويسـمح 
الانتحـار شـرط ألا يكـون للمسـاعد مصلحـة فـي وفـاة ذلـك 
الشـخص، ويتعين أن تكون المساعدة بطريقة غير مباشرة مثل 

إحضار عقار قاتل للشخص وليس إعطائه له.
وكان الاتحـاد الديمقراطـي الفدرالـي السويسـري قـد أيـد 
المبادرتـين بعد أن أثارت أعـداد الأجانب المرضـى الميؤوس من 
شـفائهم الذيـن يأتون إلى سويسـرا للاسـتفادة مـن قوانينها 

التي تسمح بالمساعدة على الانتحار جدلاً واسعاً.

■ هيوسـتن ـ يو بي أي: حكم على امرأة في مدينة هيوسـتن 
الأمريكية بالسـجن المؤبـد لإقدامها على خنق طفلتها مباشـرة 

بعد ولادتها في المنزل.
وأفادت صحيفة «هيوسـتن كرونيكل» الأمريكية ان كلاوديا 
مايـكل  القاضـي  لكـن  السـماح  طلبـت  سـنة)   27) كورتيـس 
ماكسـبادن قال انـه لا يرى أية ظروف تخفيفيـة وأصدر عقوبة 

بسجن المرأة مدى الحياة.
واتهمت كورتيس بالقتل بعد تشريح جثة الطفلة الذي أظهر 

أنها ولدت حية وخنقت في حزيران(يونيو) 2007.
واعترفـت الأم بالقتـل مـا حـال دون إصـــــدار حــــكـم 
بالإعـدام عليهـا، وأوضحـت أنها خنقـت الصغيرة بسـروالها 

الداخلي.
وقـال القاضي انه شـهد من قبل علـى آلاف جرائم القتل لكن 

رؤية صورة «هذه الطفلة البريئة» كان أمراً فظيعاً.
ويحـق للمرأة التقدم بطلب للإفراج عنها بعد مرور 30 سـنة 

على سجنها.

■ طوكيـو ـ رويترز: فـي اليابان كلهـم آذان صاغية لاحدث 
الموضـات التكنولوجيـة ومنهـا جهـاز للـرأس مسـتوحى مـن 
القطـط به عـدد مـن الآذان البيضـاء الصغيرة يرصـد ويحلل 
الحالـة المزاجيـة للشـخص الـذي يرتـدي الجهاز ويعبـر عنها 
مـن خلال أربع حـركات واضحـة. أطلق مخترعـو الجهاز عليه 
اسـم (نيوكوميمـي) وتعنـي باليابانيـة (آذان القطط) ويعمل 
بموجتـين لمراقبـة حالة المخ ويعبر عنها من خـلال أربع حركات 

مختلفة للآذان البيضاء المثبتة في الجهاز.
فـالاذان ترتفع بشـكل رأسـي اسـتنفاري اذا كان الشـخص 

متوترا او مركزا بينما تتسطح اذا كان الشخص مسترخيا.
وفـي حالـة مثـل تلـك الانشـطة التي يكـون فيها الشـخص 
مسـترخيا ومركزا في ذات الوقت أثناء قراءة كتاب او ممارسة 
لعبة ما تدور الاذان حول نفسـها بحركة دائرية وحين ينخفض 

نشاط المخ تتدلى بخفة الى الخلف والامام.

ويجـري العلمـاء في شـتى انحـاء العالـم تجـارب معملية 
للسـيطرة على الاعصاب في مسعى لمساعدة المقعدين وضحايا 
عرض «الانغلاق» حين لا يستطيع المريض التحرك او التواصل 
لكن مخترعي نيوكوميمي في شـركة اسـمها (نيوروسـاينس) 

يريدون اضفاء بعض المتعة على الامر.
لكن آذان القطط احتاجت بعض التعديل.

وقال كانا ناكانو خبير الموجات العصبية وهو أحد مخترعي 
نيوكوميمي «على سـبيل المثال حين تكـون القطة خائفة وتريد 
ترويـع عدوهـا وابعـاده تسـطح أذنيهـا لكـن مـع نيوكوميمي 

تسطيح الاذان معناه حالة استرخاء للمخ».
«غيرنا المعنى ليتلاءم مع المفاهيم البشرية».

وفي سويسـرا يطور علمـاء تكنولوجيا الموجـات العصبية 
لمسـتخدمي المقاعـد المدولبـة اما فـي المانيـا فيجـري اختبارها 

كوسيلة لقيادة السيارة. 

■ نيويورك ـ د ب أ: اسـتحقت المغنية الأمريكية الشهيرة 
الليـدي غاغا بجدارة لقـب «ملكة تويتر» بعدمـا وصل عدد 
معجبيهـا علـى صفحتها فـي الموقـع الإلكترونـي للتواصل 

الاجتماعي إلى 10 ملايين شخص. 
وكتبـت غاغا على تويتر: «عشـرة ملايين وحش» ، وذلك 

على غرار عنوان ألبومها الجديد «الوحش الشهير». 
وأضافـت غاغـا التـي بلغ عـدد متابيعهـا علـى الصفحة 

10.05 مليون شخص: «أنا مذهولة، لقد نجحنا». 
واحتـل المرتبـة الثانية فـي قائمة المتنافسـين على اللقب 
غير الرسـمي لتويتر المغني الكندي غاستين بيبر، الذي بلغ 
عدد متابعيه على تويتر 9.67 مليون شـخص، بينما حل في 
المرتبـة الثالثة الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا بواقع 8.02 

مليون متابع. 
وكانـت غاغـا نجحـت العـام الماضـي فـي اقتنـاص لقب 

«ملكـة تويتر» من مغنية البوب الأمريكية الشـهيرة بريتني 
سـبيرز بفارق بسـيط في المعجبين، حيث بلغ معجبي غاغا 
على تويتر حينذاك 5.71 مليون شـخص، بينما بلغ معجبي 

سبيرز 5.69 مليون شخص. 
أمـا الآن، فـإن سـبيرز تحتل المرتبـة الرابعة فـي القائمة 

بعدما بلغ عدد معجبيها على تويتر 7.85 مليون شخص. 
يذكـر أن الممثـل الأمريكـي الشـهير أشـتون كوتشـر كان 
أول مـن تخطـى عدد معجبيـه مليون متابـــــع على تويتر 
فـي نيسـان(أبريل) عـام 2009 ليتفـوق بذلـك علـى عـدد 
مــــتابعـــي صفحة تويتر لمحطة «سـي.إن.إن» الأمريكية 

الإخبارية. 
وفـي أيار(مايـو) عـام 2010 حلت سـبيرز محل كوتشـر 
بواقـع 4.96 مليون معجب، بينما يحتل كوتشـر الآن المرتبة 

السابعة بواقع 6.74 مليون معجب. 

احوواااللل االلنناااسسس

صور لمايكل جاكسون
 قد تحل مشاكل
الطاقة في العالم

يسـعى  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مختـرع في لـوس أنجلس التقـط صوراً 
لملـك البـوب الراحل مايكل جاكسـون لم 
تنشـر سـابقاً لاسـتخدامها فـي تمويـل 
محرك كهربائـي يزعم أنه سيشـكل حلاً 

لمشاكل الطاقة في العالم.
أن  أن»  أن  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
ريغينالد غراسـيا يريد استخدام عوائد 
130 صـورة غيـر منشـورة لجاكسـون 
لتمويـل اختبـار محـرك يقول إنـه ينتج 
طاقـة أكثـر ممـا يسـتهلك، وهـو يحاول 

حالياً تخمين قيمة تلك الصور.
وتظهـر الصور التي التقطها غراسـيا 
قبـل 33 سـنة جاكسـون حـين كان يبلغ 
من العمر 19 سـنة وأخويـه عندما كانوا 
يصـورون أغنيـة قبـل أن يبـدأ بتغييـر 

مظهره.
وقـال غراسـيا إنـه كان تلميـذاً فـي 
جامعـة بكاليــــفورنيـا حـين طلــــب 
الصـور  التقــــاط  صديـــــق  منـه 

لجاكسون.
ويسعى غراسيا من خلال بيع الصور 
إلـى تمويل مشـروع محـرك يهـدف إلى 
تأمـين طاقة نظيفـة وتخفيـف انبعاثات 

غازات الدفيئة.

طفل أشقر لوالدين من العرق الأسود
■ لنـدن ـ يو بـي أي: ذهل والدان من العرق الأسـود فـي بريطانيا عند ولادة 

ابنهما «دانيال»، وتبين لهما انه أبيض البشرة، أشقر الشعر.
وذكـرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية ان فرانسـيس تشـيبانغو وزوجته 
أرليت صدما عند رؤية ابنهما أشـقر الشـعر وأبيض البشـرة لدرجة تسـاءل فيها 

الأب «هل هو بالفعل ابني؟».
ولفتـت إلى ان للزوجين، ابن يدعى «سـيث» لديه كل الملامـح الإفريقية، أنجبا 

الطفل الأبيض نتيجة تعديل جيني بسيط.
وقـال الوالد البالغ من العمر 28 سـنة وهـو من مواليد الكونغـو «فتحت فمي» 

دهشة عندما رأيت دانيال يولد في مستشفى ليسيستر الملكي.
وأضـاف «ذهلت لدرجة تعذر علي الكلام وكنت ألاحظ ان الأطباء ينظرون إلى 

بعضهم البعض، ويفكرون انه لا يعقل أن يكون الطفل ابني».
وتابـع «نظـرت إلـى أرليت وابتسـمت لأنني أعلـم انه ابنـي فنحن معـاً منذ 3 

سنوات وفكرة الخيانة معدومة وإنما رؤية البشرة البيضاء فاجأتني».
من جهتها قالت الأم انها فوجئت بالأمر لكن اهتمامها الأول كان صحة الطفل.

ويتوقع الزوجان ان للأمـر علاقة بأحد أجداد الزوجة قبل 6 أجيال، ويقال انه 
ولد أيضاً أبيض اللون.

عجوز أمريكي يعيش
مع عشرات القطط النافقة والحية 

■ بادوين  ـ يو بي أي: عثرت الشرطة الأمريكية في بلدة صغيرة بولاية ماين 
علـى رجـل عجوز يعيش فـي منزل متهالك مع عشـرات القطط فـي ظروف صعبة 

وبيئة شديدة الاتساخ، ووسط جيف عشرات منها منتشرة في أرجاء المنزل.
ونقلت شبكة «سـي أن أن» الإخبارية عن الشرطة في بلدة بادوين أن العجوز 
نقل إلى مستشفى محلي للحصول على العلاج الضروري، في حين دخلت فرق من 

قسم العناية بالحيوانات إلى الموقع لتفحصه.
ولفتت الشـرطة إلى أنه عثر على القطط في ظروف «مروعة»، وأضافت «كانت 
القطـط بمختلـف الأحجام تنتشـر فـي كل أنحاء المنـزل، بل إن بعضهـا اتخذ من 
الغسالة وأجهزة كهربائية أخرى مسكناً له، بينما غطت النفايات أرضية المنزل».

وتحدثت الشـرطة عـن «رائحة لا تطاق» كانـت تنبعث في الموقـع، إضافة إلى 
فضلات حيوانية كثيرة. وأطلق سـراح عشـرات القطط، ونقلت ثماني أخرى إلى 

مركز للطب البيطري لمعالجتها من التهابات في أجهزتها التنفسية.
وقال بريت سـيتروت، قائد الوحدة الأمنية التي يقع فيها المنزل، إن السلطات 
لـم تتقدم حتى السـاعة بتهم رسـمية ضد الرجـل العجوز، وأضـاف أن الاهتمام 

ينصب على صحة صاحب المنزل والحيوانات التي كانت بداخله.

عملة ذهبية ضخمة بيعت بأكثر من مليون دولار 
■ بكـين ـ يـو بـي أي: بيعت عملة ذهبية، مسـكوكة فـي الصين تعـد الأكبر من 
نوعها إذ تزن 10 كيلوغرامات، بـ7.70 مليون يوان أي ما يعادل 1.18 مليون دولار 

في مزاد علني أقيم في العاصمة الصينية بيجينغ .
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» الاثنين عن قوه شـيويه قوانغ 
مديـر إدارة جمـع الطوابـع والعمـلات في شـركة «تشـاينا غارديـان» للمزادات 
العلنيـة التـي باعت العملة الضخمـة قوله ان عملية البيع تمـت بعد 22 جولة من 

المزايدات بسعر بلغ نحو 1.18 مليون دولار.
وأوضح قوه ان العملة سكت في العام 2000، وتعد أثقل عملة ذهبية يتم سكها 
علـى الإطلاق منذ بـدأت الحكومة الصينية سـك العمـلات الذهبيـة والفضية في 

العام 1949.

الليدي غاغا تتربع على عرش «تويتر»
بوصول معجبيها إلى 10 ملايين شخص 


